اح اله ابي يف القاسي: ظ 


تأليف 


سماحة آية الله الشيخ عفيف النابلسي 


سئلت فأجبت هه 


بسم الله الرحمن الرحيم 


شئلت فاجبت 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
الطاهرين. 

وبعل... 

فقد وججهت إليَ مجموعة أسئلة من إخوان أعزاء في منتهى 
الصراحة وأرادوا مني أجوبة صريحة شافية إصحاراً بالحق ودفعاً للشبهات 
وإزالة لكل غشاوة» بعيداً عن إثارة الفتنة وإذاعة الطائفية. 

ولولا معرفتي بصدق مواقفهم وحسن نواياهم لأقفلت باب النزاع 
وعففت عن كل صراعء توجساً من تهمة وخشية من إثارة. 

ورغبة في تبيان الحقيقة واستجابة لطلب أهل الصدق قدمت 
الآجوبة مدعومة بالآدلة الشافية والتواثيق الكافية» حتى يصل الضال التائه 
إلى بغيته» ويحقق الباحث الموضوع أسمى رغبته» فكانت بحمد الله 
كما قرأتها بعد كتابتها وراجعتها بعد سجاحتها كافية للمطلب» صافية في 
المشرب» وأوجزت ما أمكن من إيجازء وأوضحت ما يحتاج من 
إيضاحء فلا هي إيجاز مُخل ولا أطناب ممل» بل جاءت مصحوبة 


5 من عقائد الشيعة الإمامية 


بالتوثيق» محاطة بالتساوي والتصديق. 
وبما أن الأسئلة من أكثر من طرف تداخل كثير منها فرددّت الفروع 
إلى الأصل وعنونتها تحت هذا العنوان: (سئلت فأجبت). 
فكان هذا الكتاب الذي يضم أكثر من ستين سؤال وجواب حول 
أهم المسائل الاعتقادية بين السنّة والشيعة. 
عفيف النابلسي 


5٠٠٠١3 نيسان/‎ /8 


رسالة الإخوة الذين وجّهوا أسئلتهم لسماحة الشيخ و 


0010| 1 [1 [| | | | [| | [| | [| 1 1 


رسالة الإخوة الذين وجّهوا أسئلتهم 
لسماحة الشيخ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

صاحب السماحة العلامة الشيخ عفيف النابلسي دام ظله. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

بودنا لو يتسع لنا صدرك فنبوح إليك ما يعتلج في صدورنا ويدور 
فى عقولنا ومن مسائل خلافية ذات صلة بالعقيدة التى بحسب المعتقدات 
الموروثة لا يمكن القفز فوقها ولا التلاعب بمضمونها. 

وسماحتكم بنظرنا أول من يشد إليه الرحال ويوجه إليه السؤال 
لعلمك وفضلكء. ولعلمنا بأنك ذو إتجاه سياسى معتدل وذوق ثقافى 
متوازن. 

وحيث عايشناك طيلة عشر سنوات ونحن نستمع إلى خطابك في 


بالتلفزيون آراء سياسية فلم نجدك إلا الحريص على الوحدتين الوطنية 
وال ماي 


4 من عقائد الشيعة الإمامية 


ومن هنا توجهنا إليك ولذنا ببابك» والمعروف عنك أنك تنيل 
القاصدين وترفد السائلين من جودك الطامي وأدبك الغزير آملين أن نجد 
عندك انشراحاً في الصدر وحكمة في التعاطي واستيعاباً لمسائلنا. 

ونحن إذ نوجه إلى سماحتكم أسئلتنا نرجو الإجابة عليها علّها 
تفرّج عنا ما نحن فيه من قلق. 

ونحيطكم علماً بأننا من دعاة الوحدة الإسلامية والحريصين عليها 
ولعل أجوبتكم الهادفة تساعد في وحدة الصف وجمع الكلمة والتئام 
الجراح» وتصفع كل المغالين بالدين والمصطادين بالماء العكر. 

في ها آذار 7١٠5م‏ 


الموافق ١*‏ محرم )5 آه 


جواب سماحة الشيخ على الرسالة . 


جواب سماحة الشيخ على الرسالة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إخواني الأعزاء الذين ألمس فيهم حساً وحدوياً وذوقاً وطنياً وعملا 
في خدمة الدين دون توانٍ ولا تراجع. 

راجعت أسئلتكم فوجدت فيها كثيراً من الأسئلة المحرجة لم 
أتعرض لها في خطابي الديني ولا السياسي حيث التعرض لها أحيانا 
ودون أي مبرر قد يواجه كثيراً من الإحراج. 

ونحن حريصون على الوحدة الإسلامية آخذون بعين الاعتبار أن 
أيّ تحوّل من مذهب إلى مذهب آخر بالإغراء والتبشير عمل مضر في 
الوحدة. 

أما من يهذب أفراد طائفته وفق طقوسها فهذا عمل شريف ورائع 
ومحمود من الجميع. 

ولهذا دأبنا ونحن في صيدا على تهذيب إخواننا وتثقيفهم الثقافة 
الوحدوية وأبعدناهم عن أي كلام مضر بالوحدة ومنعنا الشباب من 
إطلاق أي شعار تاريخي غير مدروس وعملنا ما بوسعنا على ذم الفرقة 
ومدح الوحدة ودعونا إلى الإنصهار الإسلامي العام في المسائل المصيرية 


٠١‏ من عقائد الشيعة الإمامية 


التن قلا لا عحميعا واتهلةاد منتفيلا كما تهدة بودن 
وإذ امع فى المقالين أو المقظ رقي بوره شنا تفن أكلنات: لان 
الأهل والإخوان ما يعضدنا عند الرفق به والإبتسام له وتحويل المعركة 
حرب أعداء الدين اليهود وأمريكا ومن تبعهما. 
ومع كل ذلك فأنا سعيد بهذا التحمل وفرحٌ بهذه الثقة منكم. 
وسوف أحاول مهما أمكن بيان الموضوع بعبارة سهلة ومهذبة مع 
العماس مكو رمن المؤسين الماع لى بالعؤفيق والقدرة على البيان 
والتحقيق. 
أخوكم عفيف النابلسي 
٠‏ آذار ##..” 
١‏ محرم ١5‏ 


رؤية الله ١١‏ 


رؤية الله 


لاس :١‏ يعتقد الشيعة: أن الله لا يمكن رؤيته ولكن الدليل ليس 
فالآيات القرآ آنية والأحاديث التي تنقلها الصحاح خلاف 


عقيدتكم ‏ وتظهر بأن الله يمكن رؤيته. وفي 00 البخاري العحزء 
التاسع ء كتاب التوحيد في حديث طويل رواه أبو هريرة: إن الله يأتي 
يوم القيامة للمؤمنين ويكشف عن ساقه وأنه يضع قدمه في النار ويقول 
قط قط. 
فكيف تجيبون؟ 

ج1: الخلاف في هذا الموضوع قديمء والجواب على هذا السؤال 
لا يزيد في الطين بِلّة ولا يمنعنا من الاصحار بالحق ولو كان مضراً 
لامتنعنا عن الخوض فيه حيث أنَْ حديث الوحدة هو المقدم. 

من هنا فقد اتفق علماء الأصول على ما يلي: إذا تقاطع حكم 
عقلى قطعي مع حكم نقلي ظاهري فهل نأخذ بظواهر النصوص أو نأخذ 
بالحكم العقلي القاطع؟ 

قالوا: هنا يقدم الحكم العقلي على الظواهر. 

نحن نقول: إن الله ليس جسماً ولا عرضاً ولا مركباً ولا بسيطأًء 
بينما غيرنا يقول بالتجسيم ويعتمد على الظواهر في ذلك. 


؟١‏ من عقائد الشيعة الإمامية 


اللفويقول: 0" 5 5 9 لْصِررٌ * [الشورى: .]١١‏ 

إذا الله لنمن لم كمورة اقاكمة وإتعية مشعلة رفي كس وو اله 
غيبتان وما الى واللف نين المستحضات الشرية نراها :تع عن القران 
فى أن الله نور السموات والأرض. 

وإذ نفينا عنه الجسمية لا يمكن أن تراه العين البشرية لأنها مصنوعة 
لرؤية الأجساد البشرية والأشياء الكونية المجسمة فقط. 

والرؤية البصرية هي حالة ذهنية تحصل للرائي بعد انطباع صورة 
المرتي المستقر في جهة مقابلة له على شبكية العين وانتقالها عبر 
الأعصاب إلى الدماغ. 

ومن الععوم أن الرؤية بهذه الحقيقة لا يمكن أن ت: تتحقق إلا بأ 
يكون المرئي كثيفاً غير مفرط في البعد بل قائماً في موضع يقع في مدى 
الإبصار مستقراً في جهة مقابلة للرائي» تنبعث الأشعة من جسمه . إن 
كان مير بالذات . أو تنعكس عنه . إن لم يكن كذلك . إلى العين. 

فإذا كانت هذه حقيقة الرؤية ولوازمها يتضح استحالة رؤيته تعالى . 
على الإطلاق . لتنزهه عن الجسمية. 

وقد ذهبت المجشمة إلى جواز رؤيته تعالى في الدنيا فضا عن 
الآخرة كما ذهب عامة أهل الحذيث والأشاغرة إلى جَوازٌ رؤيته تعالى 
يوم القيامة وأنه ينتكشف للمؤمنين انكشاف القمر ليلة البدر تبعاً لبعض 
الأحاديث واستظهاراً من بعض الآيات. 


رؤية الله لذلا 


وقد عرفت في المقدمة أن حكم العقل القطعي مقدم على الظواهر 
النقلية فلا نصيب لشيء من هذه الأقوال من الصحة. 

والعجيب من أهل الحديث والأشاعرة أنهم مع قولهم بالرؤية 
البصرية يعدون أنفسهم من أهل التنزيه ويبرؤون من المشئهة والمجسمة 
في حين أن هذه الرؤية التي يثبتونها لا تنفك قهراً عن كون المرئي جسماً 
كثيفاً ذا أبعاد قائماً في جهة ومكان (©2. 


)١(‏ بداية المعرفة» ص 2١860‏ بتصدف. 


١:‏ من عقائد الشيعة الإمامية 


سس ب سج سمس ديج ام ص سعد عع سي بدي ا ممص عيب يديس ع سح مدصي بس د صدحد :موود بسح عبد بيه عبد اع اج مح ومسل ب و تع يلوم ا 


عصمة الأنبياء 


أنتم تقولون: إن الأنبياء معصومون عن كل خطأ بينما القرآن 
يتحدث عكس ذلك. 

مثقلا ##عس كك مه أن جه التَى (ن وما يذربك للم يرك » 
[عسسن :21 ؟] إلخى فهنا عتاب واضح من الله للنبي وانكها #وعصي ادم 
ريم فنوكا» [طه:171]. 

وأيضاً: #ودا آلنُونِ إذ ذهب مُعَنْضبًَا» [الأنبياء: 41].وأيضاً عن 


لسدا م سديه بس عد هه 


يوسف لفك همت به وهم يبا [يوسف 1 


1 عع مدا و او ري 
«اواعو معي اويا لى النبي وذكروا له أن عملهم 
أصلح لا كما قاله فقال لهم أنتم أعلم ؛ بشؤون دنياكم» فما دليلكم على 
أن عصمة الأنبياء شاملة؟ 

ج1: نحن نعتقد أن الأنبياء معصومون قاطبة» وكذلك الأئمة عليهم 
ديعا اكات الزاكيات» وخالفنا في ذلك بعض المسلمين فلم يوجبوا 
العصمة في الأنبياء فضا عن الأئمة. 

والعصمة. هي: التنرّه عن الذنوب والمعاصي صغائرها وكبائرهاء 


عصمة الأنبياء ١6‏ 


وعن الخطأ والنسيان» وإن لم يمتنع عقا على النبي أن يصدر منه ذلك» 
ل فحت أننيكوة مكته] حون عنما قافن المززقة كالتددك ميق انام عند 
أكل في الطريق أو ضحكِ عالٍ وكل عمل مستهجن فعله عند العرف 
العام. 

والدليل على وجوب العصمة: أنه لو جاز أن يفعل النبى المعصية 
أو يخطىء وينسى» وصدر منه شىء من هذا القبيل فإما أن يجب اتباعه 
قن :قله الصناذن مه عصتنانا أ مقطا أى الا بحي فإن وجب اتباعه فقد 
جوزنا فعل المعاصى برخصة من الله تعالى بل أوجبنا ذلك وهذا باطل 
بضرورة الدين والعقل». وإن لم يجب اتباعه فذلك ينافى النبوة الت لتك 
أن تقترن بالطاعة أبدا 29 . 

وإذا كان كل شيء يقع منه يحتمل فيه الخطأ والصواب أو الطاعة 
والمعصية فلا يجب اتباعه فى شىء من الأشياء» وتذهب حينئذٍ الفائدة 
من بعثته ودعوته». ووفق هذا المنطق فإنة لآ يغوة الى موثوقا وله تبقن 
طاعة حتمية لأوامره ولا ثقة مطلقة بأقواله وأفعاله. 
ال إلى تحال : 

ومن هنا نأخذ غضبه لو غضب بأنه مصلحة لنا ولديئنا كما لو 


رضي بشيء تماماً وهذا هو الميزان والصواب لنجاح دعوة الأنبياء 
بخلاف ما لو زعزعنا ثقتنا بهم فإن سقوط الدعوة يبدو هو المطلب 


)١(‏ عقائد الإمامية» الشيخ محمد رضا المظفرء ص/ال. 


15 من عقائد الشيعة الإمامية 
الأوضح. 

وأما ما ذكر من الآيات القرآنية فهى خاضعة لقاعدة عامة يذكرها 
علماؤنا وهي: كل ما ثبت بالحكم العقلي القاطع لا بد من تقديمه على 
ظواهر الكتاب والسيية: 

وليف انها من تدر التصواسي بالق نيوا اميه التاعكة الجافنة 


وأتوقك غن تفيير' الآيات :خرف 'مزاغاء اللاستضان: 


الجمع بين الفرائتض 


7'س”: نرى أنّ الشيعة يجمعون في صلواتهم لكن التاريخ يبن لنا أنّ 
الخلفاء كانوا يفرّقون فى صلاة الظهرين والعشائين فما هو دليلكم؟ 


والعهد الراشدي ولا يقدمون على أيّ عمل دون دليل. 

وفيما يتعلق بالجمع بين الظهرين والعشاءين فإنَّه لم يرد نص قرآاني 
يقول بالتفريق» ولم ينصٌ القرآن على أوقات خمسة. وإنما ورد في قوله 
تعالى: طلَِر ألصَّلدَ يدُوكٍ ألشّنِين إِك عَمَقٍ أيّلِ مَفُردانَ الْقَجْرْ ِذَّ ا 
لْفَجْرِ كانت مَشْمودًا» [الإسراء : 8/]. 

وهى كما ترى لا تدل إلا على ثلاثة أوقات. 

الثاني: دخول الليل. 

وهي تدل على صحة ما نقوم به من جمع الصلوات في الظهرين 
والعشائين وحيث لا توجد صلاة أخرى في الفجر انفردت صلاة الصبح 


8م١1‏ من عقائد الشيعة الإمامية 


وبقيت على حالها. 

وهناك آيات أخرى أيضاً تؤيد هذا المشهد القرآني. 

لكن مما لا شك فيه أن النبي كان يفوّق بين الصلاتين وما يذكره 
الفقهاء من بيان أوقات الصلاة على أنّها مقسّمة بين الظهر والعصر 
والمغرب والعشاءء وأنه كان يصلي ثم ينام أو يرتاح ثم يعود إلى الصلاة 
ثانية عندما يكون الوضع اعتيادياء وكان من الواضح عنه أنه كان يجمع 
في الحرب والسفر والخوف والمطر وهذا لا خلاف فيه عند المسلمين» 
لكن الخلاف هل أنه جمع في الأوضاع الاعتيادية أؤ لا؟ ونحن نثبت أن 
النبي جمع بين الظهرين والعشائين دون خوف ولا مطرء فصار الجمع 
رخصة والتفريق رخصة ولا فرق بينهماء ورأي علمائنا أن التفريق أفضل 
للقادر على ذلك ولا مشكلة لنا مع مَن فرّق. 

وإليك دليلنا في ما نقول به من جمع بين الصلوات: 

الثابت من سيرة النبي ومذهب أهل البيت أنه إذا زالت الشمس 
دخل وقت الظهر والعصر ولكن تصلّي الظهر أولا وبعدها العصر. 

وقد روى مسلم في صحيحه ما يدل على ذلك صريحاً في عدة 
روايات فقال في باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر ما لفظه: 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا أبو معاوية. 
وحدثنا أبو كريب وأبو الأشبح واللفظ لأبي كريب قالا: حدثنا وكيع 
كلاهما عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: جمع رسول الله بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء دون 
خوف ولا مطر. 
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وفي حديث وكيع سألت ابن عباس وقلت له: ما أراد من ذلك؟ 


قال: أراد أن لا يحرج أمّته معادن ((2. 


وقال الترمذي في كتابه: حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به 
إلا حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر. 

ولدينا روايات من الصحاح جميعهاء وخاصة صحيح البخاري» 
والعمل بالصحاح جائز ولا إشكال فيه عندنا وعند جميع المسلمين لأن 
الأحاديث متواترة في ذلك غير أنَّ البعض أصرٌ على التفرقة محتججاً بأن 
التفرقة في صلاة الظهرين والعشائين ثبتت بالتواتر ومن أدى اجتهاده إلى 
ذلك فهو معذور ومن تخالقه اجتهاداً فهو معذون ونحن 'تقول: كلاهما 
رخصة. ومن يتشدد فعليه الدليل على تشدده والسلف الصالح كان أكثر 
تساهلًا لفهم الشريعة السهلة السمحاء. 


.»:١ ١ص الجواهرء جا ص 2596 نقلا عن صحيح مسلم وشرحهء ا‎ )١( 
هامش إرشاد الساري» طبع مصر..‎ 


الما من عقائد الشيعة الإمامية 
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الصلاة على آل النبي 


ب 


س5 ا 
قول القرآن الكريم 83 أن ملك : م ا الزره 
الصلاة على النبى حديثين: 

الأول: حدثنا شعبة حدثنا الحكم قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي 
ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية» إن النبي خرج 
علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ 

قال: فقولوا اللّهم ضر غلى مخمه:وعق آل هخين كينا ضليت 
0 وعلى آل إبراء ال اليد 

الثاني: حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا ابن أ حازم والد راوردي 
عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبى سعيد الخدري قال: قلنا يا 
رسول الله هذا السلام عليك فكيف نصلي؟ قال: قولوا اللهم صل على 
محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى 


الصلاة على آل النبي "١‏ 


آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. 

وقال الشيخ محمد جواد مغنية في تفسير (الكاشف) المجلد 
السادس ص 777: في صحيح البخاري ج8 باب (الصلاة على محمّد) 
وتفسير الطبري والرازي والمراغي وغيرهم من المفسرين وفي كتب 
المحدثين أيضا. 

قيل يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ 


قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلّيت 
وعلى آل محمّد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد 


ثم قال: وفي تفسير (روح البيان) لإسماعيل حقي: (ينبغي أن يقول 
المصلّي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بإعادة كلمة (على) فإنّ 
أهل السئّة التزموا إدخال (على) على الآل ردأ على الشيعة فإنهم منعوا 
ذكر (على) بين النبي وآله). 

ثم يقول الشيخ مغنية: ونحن لا نجد أي فرق بين قول من قال: 
اللهم صل على محمد وآل محمد وقول من قال: وعلى آل محمد. 

ونحن نقول: الظاهر أن إسماعيل حقي لم يدرس النحو ليعرف أن 
خرف الشتق نح مج ما قر كه :طلبا الاشتصان ولسهولقه أيضا فإذا فلت 
جاء زيد وجاء عمر يكون كلامك أطول من جاء زيد وعمر مع أن الواو 
اختصرت وعئرت بنفس المضمون بلا فرق وهذا واضح في قولنا: اللهم 
صل على محمد وآل محمد بلا فرق في المعنى أبداً سوى أن الأول 


3 من عقائد الشيعة الإمامية 


ولا بد أن نذكر الأخوة بشعر محمد بن إدريس الشافعى حيث قال: 
يا آل بيت رسول الله حبكمٌ فرض من الله في القرآن أنزله 


كفاكمُ من عظيم الشأن أنكم من لم يصل عليكم لا صلاةله 


171211121110660110516212121212121 >< +<ز <زةز2ز ز2ز 2 ز2ز2 ز2 ز2 12 2 12 12 1 1 1 1 1 زذز2زةزةزةزة2زةز2 2 ز2 2 2 12 2 12 1 12 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 10 ذ1 1 1 1 10 1 1 ذ ذ ذ 1 ذ ذ ز[ذ[ آذ ذ[ ذ 1 ا 221111111000 


الآئمة الاثنا عشر 


7اسه : ورد عن النبي رواية تقول: (إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله 
وس ع بد اسل لت و ع إضافي في القرآن فما 


دليلكم على إمامة الأئمة الإثني عشر؟ 

ج4: لا يوجد أوضح من الشيعة في طرح مفاهيمهم ودعوتهم 
الحقة ولا يوجد أي خفاء في عقيدتهم وفي كل قضية يقدمون دليلهم 

أولا: إن الحديث الذي ذكرت مرسل وضعيف ولم تروه الصحاح 
ولم يروه إلا مالك في الموطأ وإليك النص: 

وحدثني عن مالك أنه بلغه: أن رسول الله قال تركت فيكم أمرين 
لق تضلرابها سك رهما كنات الله.ويية لزيد 17 

ولا أدري كيف يجوز لأهل العلم جعل هذا الحديث المرسل أو 
المرفوع أساساً للعقيدة السياسية العامة ويتركون الحديث المشهور 


)١(‏ الموطأءج7» ص2.1/44 طبع دار اليمامة» دمشق . بيروت.. 


3 من عقائد الشيعة الإمامية 

ولسان الحديث كما في رواية زيد , بن أرقم: إني تركت فيكم ما إن 
تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى 
الأرض وعترتي أهل بيتي ولن يفترقا حتى يردا على الحوض فانظروا 


وفي رواية زيد بن تاسكة إني تارك فيكم خليفتين كتاب الله حبل 
ممدود ما بين السماء والأرض» أو ما بين السماء إلى الأرض وعترتي 


أل تو وا لفيا ل ب قابتفتى ,رزنارن ‏ لطلتن. 

وفي رواية: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي 
أهل بيتي وأن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا على 
الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما يراجع لسند الحديث: 
(المراجعات) ص١7‏ - 27١‏ وبقية ألسنتها متقاربة وأكثرها صحيحة 
الإستاد:. 

وقد استفيد من الحديث عدة أمور نعرضها بإيجحاز: 

١‏ . دلالته على عصمة أهل البيت: 

أ. لاقترانهم بالكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه. وتصريحه بعدم افتراقهم عنه» ومن البديهي أن صدور أية مخالفة 
للشريعة سواء كانت عن عمد أو سهو أم غفلة تعتبر افتراقا عن القرآن في 
هذا الحال وإن لم يتحقق انطباق عنوان المعصية عليها أحياناً كما في 
الغافل والساهى. 
بأحكامه وإن كان معذوراً فى ذلك فيقال . مثلا. افتراق عن الكتاب وكان 


معذوراً في افتراقه عنه. 

والحديث صريح في عدم افتراقهما حتى يردا الحوض. 

بن ولآنه اعتير التمسك بهما عاصماً عن الضلالة دائما وأبداً كما 
هو مقتضى ما تفيده كلمة (لن) التأبيدية وفاقد الشىء لا يعطيه. 

ج . على أن تجويز الافتراق عليهم بمخالفة الكتاب وصدور الذنب 
منهم تجويز للكذب على الرسول الذي أخبر عن الله عرّ وجل بعدم 
وقوع افتراقهما وتجويز الكذب عليه متعمدا في مقام التبليغ والإخبار عن 
الله في الأحكام وما يرجع إليها من موضوعها وعللها مناف لافتراض 
العصمة في التبليغ وهي مما أجمعت عليها كلمة المسلمين. 

يقول الشوكاني بعد استعراضه لمختلف مبانيهم في عصمة الأنبياء: 
وهكذا وقع الإجماع على عصمتهم بعد النبوة من تعمد الكذب في 
الأحكام الشرعية لدلالة المعجزة على صدقهم. 

وأما الكذب غلطاً فمنعه الجمهور وجوزه القاضي أبو بكر (. 

ولا إشكال إن الغلط لا يتأتى فى هذا الحديث لإصرار النبى على 
تبليغه في أكثر من موضع وإلزام الناس بمؤداه» والغلط لا يتكرر عادة. 

على أن الأدلة العقلية على عصمة النبى والتى ذكرت فى موقعها 
عندنا . وربما نعود إليها مختصراً فيما بعد من استحالة الخطأ عليه في 
مقام التبليغ وكلّ ما يصدر عنه تبليغ كما سيأتي . تكفي في دفع شبهة 


(9) إرشاه القضت لصن 6 


:3 من عقائد الشيعة الإمامية 


القاضي أبي بكر وتمنع من احتمال الخطأ في دعواه عدم الافتراق. 

١‏ .لزوم التمسك بهما معاً لا بواحد منهما منعاً للضلالة» لقوله 
فيه: (ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا) ولقوله: (فانظروا كيف تخلفونني 
فيهما). وأوضح من ذلك دلالة ما ورد في رواية الطبراني في تتمتها (فلا 
تقدموهما فتهلكوا ولا تقصروا عنهما فتهلكوا فإنهم أعلم منكم). 

وبالطبع إن معنى التمسك بالقرآن هو الأخذ بتعاليمه والسير على 
وفقها وهو نفسه معنى التمسك بأهل البيت عدل القرآن. 

ومن هذا الحديث يتضح أن التمسك بأحدهما لا يغني (ما إن 
تمسكتم بهما) أو (لا تقدموهما فتهلكوا ولا تقصّروا عنهما فتهلكوا). 
ولم يقل ما إن تمسكتم بأحدهما أو تقدمتم أحدهما. 

وسيأتي في ذلك من أنهما معاً يشكلان وحدة يتمثل بها الإسلام 
على واقعة وبكامل احتكافة ووظائفه. 

" . بقاء العترة إلى جنب الحوض وهي كناية عن بقائهما متلازمين 
إلى يوم القيامة. 

يقول ابن حجر الصواعق المحرقة 0 وفى أحاديث الحث على 
التمسك بأهل البيت عبارة على عدم انقطاع متأهل منهم للتمسك به إلى 
يوم القيامة» كما أن الكتاب العزيز كذلك ولهذا كانوا أماناً لأهل الأرض 


.١54ص ابن حجر العسقلانى:»‎ )١( 
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(في كل خلف من أمتي عدول من أهل بيتي). 

؛ . دلالته على تميزهم بالعلم بكل ما يتصل بالشريعة وغيره كما 
يدل على ذلك افترانهم بالكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ولقوله: 
(لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم). 
الحديث فهماً وموضوعية (تنبيه): سمى رسول الله القرآن وعترته وهي 
بالمثناة الفوقية: الأهل والنسل والرهط الأدنون الثقلين لأن الثقل كل 
والأسرار العلية والأحكام الشرعية. 

نسنيق النقلين نين الأحاديي المعزافر #الفظ) وسستى بووواة السدنة 

والاختلاف فى بعض الكلمات كان لتعدد الواقعة التى ذكر فيها 
وموضع اللقاء بين الرواة متواتر قطعا. 

ومن حسنات دار التقريب بين المذاهب الإسلامية فى مصر أنها 
أصدرت رسالة إضافية ألفها بعض أعضائها في حديث الثقلين فقط 

وقد استوفى مؤلفها ما وقف عليه من مصادر من أسانيد الحديث 
في الكتب المعتمدة لدى أهل السنة: 


54> من عقائد الشيعة الإمامية 

وحشب الحديث أن يكون من رواته كل من صحيح مسلم وسئن 
الدارمى وخصائص التسبائى وي أن داوود وابن ماجة ومسند أحمد 
ومسقدرك الحاكم وذخائر العقبى للطبري وحلية الأولياء لآبي لعينم وكئر 
العمال وغيرهم. 

وآن“تغسى يولايعه كشب السنميرين امغال الزازئ والتعليى 
والنيسابوري والخازن وابن كثير وغيرهم بالإضافة إلى الكثير من كتب 
التاريخ واللغة والسير والتراجم. 

وهى متداولة بالأيدي والمكتبات. 

اهنا ابن حجر فقد أوصله إلى نيف وعشرين ميان ؟ وفي غاية 
المرام وصلت أحاديثه من طرق أهل السئّة إلى 79 حديثاً ومن طرق 
الشبيئة !3 5 درن 

وبعد الذي ذكرناه من الأدلة لا أظن أنك تحتاج إلى دليل أوضح 
ولا بد أنك سوف تمشى على القواعد وتأخل بالأحاديث المتواترة وك 
الأحاديث المرسلة والمرفوعة والضعيفة والتي لم يروها إلا الموطأ 
وبعض كناب السيرة كابن إسحاق وهو غير معتمد عند أهل الحديث. 

ولو أن فنا لكا ون يندا امليف لذكره لأنه كان حويضا عن 
طرق الإسناد. 


وبنظري أن هذا الحديث من الأحاديث التى وضعت فى العهد 


الأئمة الاثنا عشر 32> 


الأموي مضادة لأهل بيت العصمة صلوات الله عليهم الأصول العامة 
للفقه المقارن 29» وبما أن أهل البيت مع القرآن عصمة لنا وللأمة 
الإسلامية من الضلال بين النبي من هم أهل البيت في أكثر من موقع 
ودل عليهم بالنصٌ وفشر النصّ بالعمل. 

قال السيد شرف الدين في كتابه الكلمة الغراء: إن النبي جمع 
أصحاب الكساء وهم النبى محمد وصنوه الجاري بنص الذكر مجرى 
رسول الله وبضعته التى يغضب الله لغضبها ويرضى لرضاها. 

وريحانتاه في الدنيا وسبطاه الشهيدان سيدا شباب أهل الجنة فهؤلاء 
أصحاب هذه الآية الكلمة الغرّاء 7"'» وفي تفسير الآية: #إِمَّما يريد الله 
يدهب عَنحتْ لَجس أهْلّ انيت وطَوَكة تظهيرا4 [الأحزاب : 8"]. 

أن المراد من أهل البيت هم الخمسة وعندما أرادت أم سلمة 


النبخولتضك الكساء أرسعها العى.ؤقال 'لهاة انث على حي انف علن 
0( 


وذكر محمد بن جرير الطبري في تفسيره خمسة عشر رواية مختلفة 
ا وحسبك في ذلك. 
0 أ تالكا 2 سرصم سر 
ا ل لال 0 


6 السيد محمد تفي الحكيم» ص 160 .١‏ 
0( السيد شرف الدين» ص9١١..‏ 


.١ ١١ مسند أأحينك بن حنبل » م1 ص‎ )( ٠ 


من من عقائد الشيعة الإمامية 


اا 1 ةذ ز 1 1 ااا ا اماما للملا ااام للم ايا يالل الل 20ص 


وك وسكا وَضساءكُم سكا وَأنضسي * [آل عنعيرآن115] فالآبيتاء 
الحسن والحسينء والنساء فاطمة» والنفس علي باتفاق المؤرخين 
والمفسرين والمحدثين 7" . 

ويكفي للأمّة أن تعرف مَنْ أهل البيت بهذه الطريقة الواضحة 
فيكون الأول منهم علي» وعلي يذكر الأسماء الآخرين واحداً بعد الآخر 
لأنه معصوم بنص الآية والمعصوم لا يكذب ولا يخطىء كما ذكرنا ذلك 
في محله. 

وعدد أئمة الشيعة نُقِلَ بالتواتر أولهم الإمام علي بن أبي طالب 
وآخرهم الإمام الحجة المنتظر سلام الله عليهم أجمعين. 

وهم الآئمة الإثنا عشر الذين كانوا مصاديق حقيقية للحديث 
المسشهور: 

الأئمة من قريش وعددهم اثنا عشر إماماً ولا ينطبق على غيرهم 
وهم: الإمام عليء الإمام الحسنء الإمام الحسين»ء الإمام علي بن 
الحسين» الإمام محمد بن علي» الإمام جعفر بن محمدء الإمام موسى 
بن جعفرء الإمام علي بن موسىء الإمام محمد بن علي» الإمام علي بن 
محمدء الإمام الحسن بن علي» الإمام المهدي محمد بن الحسن(عج). 

وقد حاول السيوطي أن يطبقه على غيرهم ففشل فشلًا ذريعاً مما 
ضحك من لعبه الثكالى حيث قفز من عصر إلى عصر ومن قبيلة إلى 
أخرى ومن عصر بني أمية إلى عصر بني العباس ولم يحصل على شيء 


)١(‏ الكلمة الزاهرة في العترة الطاهرة» للمؤلف.» ص”". 


الأئمة الاثنا عشر ام 


السيوطي تاريخ الخلفاء عندما يناقش هذا الحديث. 
0 


3 / 
ور ليت" 
يوري 


ضن من عقائد الشيعة الإمامية 
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ار سرحو 


7"س5: #إِنَّمَا برِيدُ أَنَهُ لَذْهِبَ عَحكُم ارحس أهل الت وطهة 
تَظَهيرا 4 [الأحزاب : «"]. 


ظاهر سياق الآية | إنها تكلم عن نساء التي وفي تفاسير السنة كذلك 
فمن بن جاء الشيعة بأنها نازلة في حق علي وفاطمة والحسن 
ا 0000 
القرآن ثم طبعته بعد ذلك تحت اسم: (الكلمة الزاهرة في العترة الطاهرة) 
ونشره دار البلاغة. 
وجوابك موجود مطبوع وإليك الاختصار منه ويمكنك مراجعة 
كتابنا المذكور ففيه فوائد كثيرة ة حول هذا الموضوع وإليك ما يلي: 
أولاء الآبة: بيه لدي دا كَلمَر يَنَّ ايا ل نين فلا 
تَحْصَعن الول هم فيطمع ل فى قَلَبهء مرض مقن قولا مُعروفا (62 وقَرَن فى 
ويك ولا ترخس تبرج الْجَنهلِبَةِ لول وَقمْنَ الصَلرة وكيب لكر 
وَأَطِعنَ اله ورسوله: إِنَّمَا يرِيدٌ أَلَهُ ليذْهِبَ عحكم الس أهْلّ ايت 
وَيطهَر تظهيرا 4 [الأحزاب : 7-مم], 


آية التطهير وي 


والذي يهمنا من الآية ذيلها حيث تصرح باسم أهل البيت وإذهاب 
الرجس عنهم لكنها لم تصرّح مَنْ هم أهل البيت فهل هم النساء فقط 
كما ذكر الزمخشري أو النساء والرجال ومنهم علي والحسن والحسين 
كما ذكر الفخر الرازي أو هم علي والحسن والحسين وفاطمة فقط 
والمعصومون من أبنائهم كما سيأتي أم أهل البيت أعم من هؤلاء 
الكواكب بل يشمل آل عقيل وجعفر والأعمام وكل من له علاقة عصبية 
مع رسول الله وسوف نوضح من هم إنشاء الله تعالى بأوضح بيان 
وأجلى برهان. 

من المعلوم أن السنّة النبوية لها الدور الأكبر في باب الآيات» 
وأسباب النزول يوضح أموراً كثيرة. 

كما أننا لا بد أن نشير إلى أن أهل البيت هم موضع اعتزاز الأمة 
الإسلامية دون استثناء وحتهم واجب على كل المسلمين» وقد اتفق على 
ذلك علماء الجمهور ولم يشذ إلا النادر. 

وفي الفتوحات المكية لابن عربي قطب الأولياء» قال ما يلي: إن 
النبي وأهل بيته على السواء في مودتنا فيهم فمن كره أهل بيته فقد كره 
النبي فإنه واحد من أهل بيته ومن خانهم فقد خان رسول الله (20. 

في أسباب النزول: ذكر مسلم في صحيحه ما نصه بالحرف: قالت 
عائشة: خرج النبي غداة وعليه مرط مرجل (يُرد من برود اليمن) من شعر 
أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت 


)00( الفتورحات المكية. ج24 ص9١١2‏ طبعة دار الكتب العربية» مصر. 


> من عقائد الشيعة الإمامية 


فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال: #إِنّما يريد اللّهُ لِيَذْهِبَ 
عنحكم اليْحْسَ أهل ليت وس تلي» [الأحزات : 77] 00 


وفي تفسير الطبري» عن أبي سعيد الخدري الصحابي الجليل. وأم 
متليدة زوبحة الرسيول قاليه: لما تزلبع اب #إِنَّما يريد أَلَهُ لدف 
عَنحكُم ارحس أهل ألَيْتِ وس تظهيرا * [الأحراب: 175 نوعا :وسول 
الله علياً وفاطمة وحسناً وحسيئاً ووضع عليهم كساء وقال: اللهم هؤلاء 
أهل بيتي اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. 

قالت أم سلمة: ألست منهم قال: أنت إلى خيرء أنت إلى خير. 

ومثله في تفسير البحر المحيط اي والتسهيل للحافظ والدر 
المنثور للسيوطي وغيرها من التفاسير (" 

وهذا التوضيح من رسول الله وإدخال الأهل تحت الكساء تفسير 
للآية وتعيين لأهل البيت»حيث أخرج النساء من قلب الآية ومنع أم 
سلمة من الدخول معهم وهذا أحسن بيان وأوضحه. وبعده لا نحتاج إلى 
أي توضيحء. وتسأل: إن سياق الآيات يدل على أن المراد بآية التطهير 
نساء النبي فكيف أخرجهن عنها من نقلت من المفسرين. 

الجواب أولًا: إن صاحب تفسير المنار نقل عن أستاذه الشيخ 
محمد عبده أن من عادة القرآن لمكن الود دين كد إلى “شان عر 
ثم يعود إلى مباحث المقصد الواحد المرة بعد المرة تفسير المنارء» ج25 


.ه١75/8 صحيح مسلم» ج25 ص16١١2» طبعة‎ )١( 
. 5١7 الكاشف محمد جواد مغنية» جك ص‎ 69 


ص 2450١‏ طبعة ثانية.. 

وقال الإمام جعفر الصادق: (إن الآية من القرآن يكون أولها في 
شيء وآخرها في شيء آخر)ء. وعلى هذا فلا يصح الاعتماد على دلالة 
السياق لآي الذكر الحكيم كقاعدة كلية. 

ثانياً: لو سلّمنا جدلًا بصحة الاعتماد غلى دلالة السياق للآيات فإن 
قوله تعالى #ليَذْهِبَ عَنحكُم س4 [الأحزاب:77] بضمير المذكر 
دون ضمير المؤنث هو نص على إخراجهن من الآية وليس من شك أن 
دلالة النص مقدمة على دلالة السياق لأنها أقوى وأظهر. 

تالعا: إن المتشرين والتعدتين الذين ذكرداهه قد اععيندوا ف 
السئيين. غلق :أن الستة الدورية تفسير :ؤشان الككاتن" الله كما ذكرنا انفا. 

وفي الدر المنثور أخرج ابن مردوية عن أبي سعيد الخدري قال: 
لما دخل علي بفاطمة جاء النبي أربعين صباحاً إلى بيتها (إلى بابها) 


ل الو 31 عرو اسمس جل صعسه 
: 


ويقول: #إِنَّمَا يريد ألَهُ لذْهِبَ عَنحكُم ارحس أهل ليت وطهرد 


تظهيرا * [الأحزاب : 0] أنا حرب لمن حاربتم أنا سلم لمن سالمتم. 

وفيه أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: شهدنا رسول الله تسعة 
أشهر يأتيى كل يوم باب علي وفاطمة عند وقت كل صلاة ويقول: السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته أهل البيت: #إِنَّمَا يرِيدُ ألَهُ يذهب عحكم 
يخس أهل الت وبطهرك تظهيرا» [الأحزاب : “ام] 07 , 


6 راجع الميزان؛ ج5١.»‏ ص8١".‏ 


5 من عقائد الشيعة الإمامية 

وهذا تفسير واضح وتعيين أوضح بهذا القصد إلى بيت فاطمة دون 
بيوت أزواجه فلو كان لأزواجه أية شراكة في آية التطهير لما كان يحق له 
وهو النبي المعصوم أن يغمطهن حقهن غير أنه ليس لهن أي شراكة فضلا 
عن الاستقلال بجميع الآية على أن أي امرأة من نساء النبي على ما 
كانت محتاجة إلى جمع الفضائل وما كان يجمع لها جماعتها لم تذكر 
هي ولم يُذكر لها أي شيء من هذا النوع» فكيف نحاول نحن إثبات 
شيء لها لم يثبت عندها في حضورها؟ 


وقد نقل السيد المرعشي النجفي في ملحقات إحقاق الحق وفي 
الجزء التاسع» سبع عشرة رواية في أن أهل البيت هم علي وفاطمة 
والحسن والحسين عن أكثر المؤرخين والمفسرين والمحدثين» ومنهم 
العلامة الشيخ عبد الغني النابلسي أحد أقطاب الإشراق والمتمرس بحفظ 
الأحاديث وتخريجها في كتابه ذخائر المواريث والشيخ العلامة عبد الله 
الحنفي الشافعي في المناقب. 


والعلامة الشيخ تمان البلخى الحنفى فى ينابيع المودة وهذا 
الجزء مملوء في أسانيد الروايات والمؤلفين وهم كثر فمن أراد التوسع 


فى نكا الناحه تعلية اق انحفة :كنا نت قاقد قروا 130 


والغريب بعد هذا الوضوح في تعيين أهل البيت من قبل النبي يأتي 
عكرمة ويتبعه على ذلك بعض المعادين ليصرفوا الآية عن هذا التعيين 
الواضح ويتمسكوا بوحدة السياق. 


)0( ملحقات إحقاق الحق» ج. 


وكان من مظاهر إصرار عكرمة وتنبيهه لهذا الرأي أنه كان ينادي به 
في السوق ويقول: من يشاء باهلته إنها نزلت في أزواج النبي. 

والذي فيلدق أن الرأئ السائك في عهده كان على خلاف رأيه كما 
يشعر فحوى ردّه على غيره: ليس بالذي تذهبون إليه إنما هو نساء النبي» 
وقد نسب هذا الرأي لابن عباس. 

ودواانه الموكدن الوعود الى السنة النسه وان كاةالن امات 
النزول للواحدي رواية عن ابن عباس يرويها عنه سعيد بن جبير . أي 
عكرمة . عن ابن عباس يقرب أن يكون في رواية الواحدي تدليس وهما 
واو احوة الوضدر تيه 

ون اشغدل هو أى تعنلا له بوتحدة السياق لآن الآبة إنما وروت 
ضمن آيات نزلت كلها في نساء النبي ووحدة السياق كافية لتعيين المراد 
من أهل البيت. 

والحديث حول هذه الشبهة يدعونا إلى تقييم رأي كل من عكرمة 
ومقاتل ومعرفة البواعث النفسية التي دفعت بعكرمة إلى كل هذا الإصرار 
والموقف غير المحايد حتى اضطره إلى الدعوة إلى المباهلة والنداء 
والظاهر أن ذلك كله ارتباطاً بعقيدته التي تبناها يوم اعتنق مذهب 
الخوارح وبخاصة رأي نجدة الحروري. 


وللخوارج موقف من الإمام على معروف فلو التزم بنزول الآية في 
ا بحو ل ب 
لي و عليه ومقاتلته وبررت لهم . اعني 
الخوارج ‏ فتله وقد استغل علاقته ناسن عباس وسيلة يي 


3284 من عقائد الشيعة الإمامية 


--222222 2 اذ 001010000000 ا ا ا ا ا 1011110 


ممن يستسيغون الكذب في سبيل العقيدة . فيما يبدو . ومن أولى من ابن 
عباس في الكذب عليه فيما يتصل بهذا الموضوع الحساس. 

وقد اشتهرت قصة كذبه على ابن عباس بين خاصته حتى كان 
يضرب المثل فيه فعن ابن المسيب أنه قال لمولى له اسمه برد: لا تكذب 
على كما كذب عكرمة. 

وقد حاول علي بن عبد الله بن عباس صذه وردعه عن ذلك ومن 
وسائله التى اتخذها معه أنه كان يوثقه على باب كنيف فقيل له: أتفعلون 
هكذا بمولاكم؟ 

فقال: إن هذا يكذب على أبى المصدر نفسه.. 

وحقده فيما يبدو لم يختص بأهل البيت وإنما تجاوزهم إلى جميع 

فعن خالد بن عمران: كنا في المغرب وعندنا عكرمة في وقت 
الموسمء فقال: وددت أن بيدي حربة فاعترض بها من شهد الموسم 
فمنا وتم ا 

وعن يعقوب الحضرمى عن جده. قال: وقف عكرمة على باب 
المسجدء فقال: ما فيه إلا كافر. وأما مقاتل فحسابه من حيث العداء 
لأمير المؤمنين حساب عكرمة ونسبة الكذب إليه لا تقل عن نسبتها إلى 
زميله عكرمة حتى عدّه النسائي في جملة الكذابين بوضع الحديث (2. 


)١(‏ الكلمة الغْراء»ء ص »5١50‏ طبعة النجف. 


آية التطهير وم 
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ومهما كان الأمر فإنه يكفي موقف النبي من أم سلمة المحترمة 
عنذه أن يرفض دخولها ويقول لها أنت إلى خير وان جميع نسائه لم 
تتوجه هذا التوجه مطلقا. 

ومما يوضح هذه القضية أكثر ما روي عن الإمام الصادق حيث 
قال: لو سكت النبي فلم يبين مَن هم أهل البيت لادعاها آل عباس وآل 
عقيل وال فلان وال فلان. 

ولكن الله أنزل في كتابه تصديقاً لنبيه #إِنَّمَا 
عنحكُم الحْس أهْلّ ايت وَطَهَرةٌ تظهيرا 4 [الأحزاب : 93]. 

وهناك قصة ذكرها لي علامة جليل كانت قد جرت للعلامة الأميني 
صاحب الغدير مع بعض علماء السنة فبادره ذلك العالم بسؤال عن آية 
التطهير فيمن نزلت؟ 

أجابه العلامة بسؤال مفاده: لو كانت آية التطهير قد نزلت في 
الزوجات ولهن فيها أدنى نصيب فهل ترى أن أم المؤمنين عائشة تترك 
هذا الأمر فلا تكتبه على جبهة جملها عسكر الذي ركبته فى حرب 
الجمل في مواجهة الإمام الشرعي على حيث كانت تحودض الناس على 
القتال في مواجهته» فأجاب السائل بالإيجاب. 


76 وا يو مم و سلس 
بريد لله ليذهب 


رون 


فرحم الله العلامة الأميني وسقياً ورعياً لذلك العالم المنصف فإن 
عائشة كانت بأمسّ الحاجة إلى أمثال هذه الحجج لا سيما في مقابل 
أخي الرسول ووصيه والذي هو مع الحق والحق معه يدور معه كيفما 


دار. 


والملفت للنظر هنا أن أكثر من واحدة من نساء النبي قد صرحت 


من عقائد الشيعة الإمامية 


بنزول الآية في أصحاب الكساء بل جاء التصريح عنهن بإخراج عدد 
ولم تدع واحدة منهن بخصوصها ولا دخول سائر الزوجات في 
فنا 1 ول ان تنيت انا 07 


حي 002 
0 
مر 0 7 
ما 


.١ الكلمة الزاهرة في العترة الطاهرة» للمؤلف» ص8‎ )١( 


١ البداء‎ 


البداء 


لآس7: البداء عقيدة يعتقد بها الشيعة ومعناه كما أفهم أنه بدا لله 
عكس ما كان يعلم وهذا من الكفر فما تقولون؟ 

ج7: أرجو أن نتعامل دائماً على أننا مسلمون ونفتش دائماً على 
الألفاظ الصالحة للاستعمال الحواري الهادىء ونبتعد عن الألفاظ 
الأمجفرازية: 

البداء فى الإنسان: أن يبدو ا قو الشي 7 ا الرأي 
عنده ما يغتر رأيه مب ار 0 وذلك 
على الله تعالى لآنه من الجهل والنقص وذلك محال عليه تعالى ولا 
تقول به الإمامية. 

قال الإمام الصادق (من زعم أن الله تعالى بدا له فى شيء بداء 
ندامة فهو عندنا كافرٌ بالله العظيم) وقال أيضا: (من زعم أن الله بدا له 
فى كتين ولتم يلي ام فايرا يزه 907 


6 عقائد الإمامية» المظفر. ص 196. 


و من عقائد الشيعة الإمامية 
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غير أنه وردت روايات عن أثمتنا الأطهار توهم القول بصحة البداء 
بالمعنى المتقدم: (ما بدا لله في شيء كما بدا له في إسماعيل ابني) 
المصدر نفسه. 

ولذلك نسب بعض المؤلفين في الفرق الإسلامية إلى الطائفة 
الإمامية القول بالبداء طعناً في المذهب وطريق أهل البيت وجعل ذلك 
من التشنيعات على الشيعة. ْ 

1 سر ره بحس 
المجيد: «يَمَحُوأ ألَّهُ ما عَمَاكُ وَيِعِِْتٌ وَعِندَهُه أَدُ الحكتب» [الرعد:9؟]. 

ومعنى ذلك أنه تعالى قد يظهر شيئاً على لسان نبيه أو وليه أو في 
ظاهر الحال لمصلحة تقتضي ذلك الإظهار ثم يمحوه ه فيكون غير ما قد 
ظهر أولا مع سبق علمه تعالى بذلك كما في قصة إسماعيل , بخ إتراهيع 
لما رأى أبوه أنه يذبحه فيكون معنى قول الإمام أنه ما ظهر لله سبحانه 
أمر فى شيء» كما ظهر له في أسماعيل ولده إذا اخترمه قبله ليعلم 
الناس أنه ليس بإمام وقد كان ظاهر الحال أنه الإمام بعده لأنه الأكبر من 
ولده. 


وقريب من البداء في هذا المعنى نسخ أحكام الشرائع السابقة 
بشريعة نبينا بل نسخ بعض الأحكام التي جاء بها نبينا. 


- نوا م مير 
3 1 1 
: / 8 
7 
ا 


الرجعة وذ 


هو 


7آس8: الرجعة كذلك من معتقدات الشيعة وأن مهدي الشيعة يعيد 
الأموات لكي يقتصٌ منهم. وأحد الذين يرجعون هو أبو بكر وعمر 
وعثمان فما هو الدليل على الرجعة؟ 

ج8: إن الذي تذهب إليه الإمامية أخذاً بما جاء عن آل البيت أن 
الله تعالى يعيد قوماً من الأموات إلى الدنيا . لا الإمام المهدي . في 
صورهم التي كانوا عليها فيعز فريقاً ويذل فريقاً ويديل المحقين من 
المتطلية والمظلومين وذلك عند قيام مهدي آل محمد عليه وعليهم 
أفضل الصلاة والسلام. 

ولا يرجع إلا من علت درجته في الإيمان أو من بلغ الغاية من 
الفساد ثم يصيرون بعد ذلك إلى الموت. 

ومن بعده إلى النشور وما يستحقون من الثواب أو العقاب كما 
حكى الله تعالى في قرآنه الكريم تمني هؤلاء المرتجعين الذين لم 
يصلحوا بالارتجاع فنالوا مقت الله؛ أن يخرجوا ثالثاً لعلهم يصلحون: 
الوا رآ كنا انتب لس تتبن مَعْرَفْنَا يديا مَهَلَ إل خُيُوج ين 
سَبِيِلٍ# [غافر: .]١١‏ 


نعم قد جاء القرآن الكريم بوقوع الرجعة إلى الدنيا وتضافرت 
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الآخبار عن أهل بيت العصمة. 


والإمامية بأجمعها عليه إلا قليلون منهم من تأولوا ما ورد في 
الرجعة بأن معناها رجوع الدولة والأمر الإلهي إلى آل البيت بظهور الإمام 
المنتظر من دون رجوع أعيان الأشخاص وإحياء الموتى وعلى هذا الرأي 
أستاذنا المحقق المرحوم السيد هاشم معروف. 

والقول بالرجعة يعد عند أهل السنة من المستنكرات التي يستقبح 
الإعتقاد بها وكان المؤلفون منهم في رجال الحديث يعدون الاعتقاد 
بالرجعة من الطعون في الراوي والشناعات عليه التي تستوجب رفض 
روايته وطرحها ويبدو أنهم يعدونها بمنزلة الكفر والشرك بل أشنع. 

فكان هذا الاعتقاد من أكبر ما تنبز به الشيعة الإمامية ويشنع عليهم 
بل ولا شك في أن هذا من نوع التهويلات التي تتخذها الطوائف 
الإسلامية ذريعة لطعن بعضها في بعض والدعاية ضده. 

ولا نرى في الواقع ما يبرر هذ التهويل لأن الاعتقاد بالرجعة لا 
يخدش في عقيدة التوحيد ولا في عقيدة النبوة بل يؤكد صحة العقيدتين 
إذ الرجعة دليل القدرة البالغة لله تعالى كالبعث والنشر وهي من الأمور 
الخارقة للعادة التي تصلح أن تكون معجزة لنبينا محمد وآل بيته وهي 
عيناً معجزة إحياء الموتى التي كانت للمسيح بل أبلغ هنا لأنها بعد أن 
يصبح الأموات رميماً #قَالَ مَن يحي الِْظدم و َيِه (2© قل يبا أرق 


صرسستم 


200 0 ل معنة ود 00 ره 7 
أنشآأها أوَل مَرَمَ وهو بِكلُ حَلقٍ عَلِيءٌ* [يس:8/-74]. 


وأما من طعن بالرجعة باعتبار أنها من التناسخ الباطل فلأنه لم 


7000212121191 ++++<><ز<ز زةز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز 2 12 1 212 1 1< ةزةزة2ز2ز2ز2 2 2 0 10 10 10 10 | | |1[ | |[ ااا ذ2ذ2ذأذ[ذ[ذ[أذأذأاااا00 1 ا ا اطغ 


والرجعة» من نوع المعاد الجسماني فإن معناه رجوع نفس البدن 
متهي نه النفينيية نكن للك التففة :و13 كاقت الرتكفة فاضا فزق ادام 
البو فاك يف عينى كانس تناه و اذا كانت الرنحية تنامييفا كان 
البعث والمعاد الجسماني تناسخاً. 

وعلى كل حال فالرجعة ليست من الأصول التي يجب الاعتقاد بها 
والنظر فيها وإنما اعتقادنا بها كان تبعاً للآثار الصحيحة الواردة عن أهل 
البيت الذين نؤمن بعصمتهم من الكذب وهي من الأمور الغيبية التي 
أخبروا عنها ولأابيعه 07 وقوعها ومن أنكرها يبقى مسلماً ومؤمناً أيضاً 
00 


)1( عقائد الإمامية» المظفرء ص 6 ١٠١‏ .4م١٠‏ . 
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التقية 


7اس1: التقية هي النفاق بعينه لأن الشيعة يظهرون أنهم مسلمون لكن 
عندهم طقوس باطنية غير ظاهرة للعيان. 

ج4: قيل للمرحوم الشيخ محمد جواد مغنية؛ الشيعة يقولون 
بالتقية» قال: نعم. ولكن لعن الله من ألجأهم إليها. 

التقية ليست طقوساً باطنية كما هو شائع وإنما هي مفهوم عام 
يتعامل به المستضعفون منذ فجر التاريخ خوفاً من سلاطين البطش 
والظلم وأحياناً يتعامل بها الأسياد خوفاً من افتضاح مشروعهم التآمري 
على مصالح الناس وأمنهم. وكل مشاريع أمريكا العدوانية تبدأ سرأ 
ويتظاهرون بأنهم يعملون لمصالح الأمة وهم يدسون السم بالعسل. 

وقد ذكرت في محاضرة لي عن التقية أموراً كثيرة جداً عن أمثال 
هذه الأمور وأعود لأكرر قول المرحوم مغنية لعن الله من ألجأهم إليها. 

ل ا البينت :فى الآثز الصحيح: 
(التقية ديني ودين آبائي وأجدادي) و(من لا تقية له لا دين له) وكذلك 
هي كانت شعاراً لآل البيت دفعاً للضرر عنهم وعن أتباعهم وحقناً 
لدمائهم واستصلاحاً لحال المسلمين وجمعا لكلمتهم ولمأ لشعثهم وما 
ولق سير "ترق بها الذقاتة دون غيرها من الطوائف والأمم وكل إنسان 


التقية لو 


إذا أحس بالخطر على نفسه أو ماله بسبب نشر معتقده أو التظاهر به لا 
بد أن يتكتم ويتقي في مواضع الخطر. 

وهذا أمر تقتضيه فطرة العقول» ومن المعلوم أن الإمامية وأئمتهم 
لاقوا من ضروب المحن وصنوف الضيق على حرياتهم في جميع العهود 
ما لم تلاقه أية طائفة أو أمة أخرى. 

فاضطروا في أكثر عهودهم إلى استعمال التقية بمكاتمة المخالفين 
لهم وترك مظاهرتهم وستر إعتقاداتهم وأعمالهم المختصة بهم عنهم لما 
وعرفوا بها دون سواهم وللتقية أحكام من حيث وجوبها وعدم وجوبها 
بحسب اختلاف مواقع خوف الضرر مذكورةٌ في أبوابها في كتب العلماء 
الفقهية. 

وهي ليست بواجبة على كل حال بل قد يجوز أو يجب خلافها في 
بعض الأحوال كما إذا كان فى إظهارالحق والتظاهر به نصرةً للدين 
وخدمةً للإسلام وجهاداً في سبيله» فإنه عند ذلك يُستهان بالأموال ولا 
تعر النفوس. 

وقد تحرم التقية في الأعمال التي تستوجب قتل النفوس المحترمة 
بإضلالهم أو إفشاء الظلم والجور فيهم. 

وعلى كل ليس معنى التقية عند الإمامية أنها تجعل منهم جمعية 
غير المتورعين في إدراك الأمور على وجهها ولا يكلفون أنفسهم فهم 
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الرأي الصحيح عندناء كما أنه ليس معناها إنها تجعل الدين وأحكامه 
شرا هق الأسران الآ يجوز أنايذاء: لمن لا يدين بنه كيش وككب الأفافية 
ومؤلفاتهم فيما يخص الفقه والأحكام ومباحث الكلام والمعتقدات قد 
ملأت الخافقين وتجاوزت الحد الذي ينتظر من أية أمة تدين بدينها. 


إن عقيدتنا في التقية قد استغلها من أراد التشنيع على الإمامية 
فجعلوها من جملة المطاعن فيهم وكأنهم كان لا يشفي غليلهم إلا أن 
تقدّم رقابهم إلى السيوف لاستئصالهم عن آخرهم في تلك العصور التي 
يكفي فيها أن يقال هذا رجل شيعي ليلاقي حتفه على يد أعداء آل البيت 
من الأمويين والعباسيين بل والعثمانيين وإذا كان طعن من أراد أن يطعن 
يستند إلى زعم عدم مشروعيتها من ناحية دينية فإننا نقول له: 

أولا: إننا متبعون لأئمتنا ونحن نهتدي بهداهم وهم أمرونا بها 
وفرضوها علينا وقت الحاجة وهي عندهم من الدين وقد سمعت قول 
المبادقة الترمين ل" تفية اله ل دين لا 


انياً: قد ورد تشريعها في نفس القرآن الكريم ذلك قوله تعالى: 
«الاكن كر ونيم قلقي بالنكن 4 [الفحل 1 ]: 

وقد نزلت هذه الآية في عمار بن ياسر الذي التجأ إلى التظاهر 
خوفاً من أعداء الإسلام وقوله تعالى: «إلَة أن ككَُا متهم بُكَنةُ4 [آل 
علمرن:8١]‏ #وَقَالٌ رجل مُوْمِنٌ مَنْ ال ورعورج يَكثر إِيمدنه» 
[غافر: 78] 29 , 
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السجود على التربة الحسينية 


7"س١٠:‏ الشيعة يسجدون على الأحجار والأخشاب ويقبّلونها وهي 
من أعمال الجاهلية والكفر والشرك بالله فلماذا السجود على الحجارة 
وترك الأرض؟ 

ج١٠:‏ أعوذ بالله من الكفر والشرك» الشيعة مسلمون مؤمنون 
موحدون يصلون ويصومون ويزكون ويحججون وهم محتاطون في دينهم 
أكثر من غيرهم. 

والشيعة يصلّون لله ويقولون في نيّة الصلاة نويت أن أصلّي صلاة 
الظهر . مثلا . قربةً إلى الله تعالى» فأي كفر وشرك بعد وضوح المطلب. 

وها هم إخوانك يصلّون الجمعة والجماعات وهم قريبون» فراقب 
وسوف تجد الحق وما تقوّله عنهم التاريخ الأموي البغيض. 

والشيعة لديهم روايات ومدارك شرعية عن القرآن والسنة والإجماع 
والعقل ولا يختلفون عن إخوانهم إلا في بعض التفاصيل كما يختلف 
مجتهد عن آخر. 

وأما السجود فإنهم يسجدون لله فقط وإنما يسجدون على الأرض 
وما أنبتت ويتركون السجود على غير ذلك والروايات عن النبي رواها 
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الأطهار من أهل بيت النبوة صلوات الله عليهم وإليك ما يلي: 

روى رئيس المحدثين المعروف بالشيخ الصدوق (قده) في كتابه 
من لا يحضره الفقيه ما يلى: 

قال هشام ابن الحكم لأبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق: 
أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز؟ قال الومام: السجود لا 
يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكلّ ولبسى» فقال 
له: جعلت فداك ما العلة في ذلك؟ قال: لأن السجود خضوع لله عز 
وجل فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل أو يُلبس لأن أبناء الدنيا عبيد ما 
يأكلون ويلبسون والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل فلا ينبغي 
أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الدين اغتروا بغرورهاء 
والسجود على الأرض أفضل لأنه أبلغ في التواضع والخضوع لله عز 

00 
وخ 7 

تأقل يا أخى فى هذه الرواية كيف تجعل المصلى بعيداً حتى عن 
التصورات والتخيلات التي يوسوس فيها الشيطان ليبقى الإنسان في 
سجوده وخضوعه أقرب إلى الله تعالى والإمام يعلل السجود على 
الأرض وما تنبت غير ما أكل ولبس لإبعاد التفكير عن معبود أبناء الدنيا 
فهل رأيت أحسزة نت :هذا التوجه والتذلل والصماء فى السجود والعيادة 
وهل مثل هؤلاء يعبدون الحجر. 

وأما قولك: يسجدون على الحجر والخشبء. لأن التراب والحجر 


.١75 مَن لا يحضره الفقيه» جك ص‎ )١( 
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وجميع أنواع أحجار الأرض المقلوعة منها هي أرض» والحجر جزء من 
الأرض فلو كنت في فلاة والأرض كلها حصى وتراب معاً وتريد أن 
تسجد أولا تسجد عليها؟ وأحياناً لا يكون إلا الأحجار الصغير منها 
والكبير فماذا تصنع أُوَلَا تسجد على الأرض التي أنت عليها؟ وأما 
الخشب وغصون الأشجار وأوراق الأشجار فكلها فروع ومصاديق لقوله 
ما نبت من الأرض ما عدا ما أكل أو لبس» ولا فرق في ذلك بين أن 
تسجد على خشبة كبيرة أو تقطع الخشبة إلى قطع صغيرة وتسجد عليها 
وبما أننا لا نسجد إلا على الأرض فعندما يكون المسجد كمساجدنا 
السابقة دون فرش كنا نسجد على تراب حصى المسجدء وعندما أصبح 
السبجةمنزوتا بالمجاة الذئ هو ما يلين لا تسحة غلية بل انان 
بقطعة من حجر أو من خشب نسجد عليها إلتزاما بالتعاليم الصحيحة. 


وللأسف أنْ البعض لا ينظر إلينا بالنظرة العلمية والموضوعية» 
ويرشقوننا بالتُّهم بدون روية ولو سألوا كما سألت لزالت كل الشبهات 


وأما تقبيل التربة فهذا له منشأ شرعي مهمء وهو أن الحسين الذي 
ثار فى وجه يزيد بن معاوية عليه لعنة الله والذي سال دمه فى أرض 


كربلاء وضمح دمه الطاهر عرصات كربلاء فقد عوّضه الله عر وجل كما 
في رواياتنا أنْ جعل الله الشفاء في تربته» واستجابة الدعاء تحت قبته 


والأئمة من ذريته» وجعل الله لهذه التربة مرتبة أفضل من بقية التراب. 


وروى عن الإمام الصادق بسند معتبر رواه الصدوق أيضاً قال: 


التجوه على تفلي قير الحتين كور إلى الادفن السابعة: 
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ومن هنا يأخذ المؤمنون في كربلاء من أرضها وخصوصاً من موقع 
المعركة والتي هي قريبة من الحائر الحسيني المبارك كمية من التراب 
ويحولونها إلى سجدات يسهل حملها وتوضع الجبهة عليها حين السجود 
بشكل أكثر سهولة واطماتنة: 

وهذا شيء جميل أن يتذكر الإنسان المؤمن معركة كربلاء 
ومأساويتها وأهدافها العليا ويذكر فيها الشراسة والدموية التى كانت فى 
جيش يزيد ليظل هذا المصلي دائماً في صف الحسين ومن أتباعه ويعادي 
يزيد وأشباهه من أعداء الله والإسلام والإنسان والحمد لله رب العالمين. 


الشورى في الإسلام 


لاس :١١‏ قال الله عرّ وجل: #وَأتَرهُم شور يَنترمِ4 [الشورى:8] 
فمن أين أتت هذه البدعة عند الشيعة أن عليا قد جاء تنصيبه كخليفة من 


بعد النبي بينما الآية الكريمة تدل على أن أمر المسلمين شورى» وهذا 
تكريس للنظام الديمقراطي وهو أساس المجتمعات الحديثة الآن؟ 

ج١1:‏ لا مانع لا من العقل ولا من الشرع أن يكون أمر المسلمين 
شورى ويكون الحاكم الشرعي منصوصاً عليه. 

على أن الشورى التي تذكرها الآية تشير إلى الوضع الخارجي للأمة 
والدولة وأن هذه الأمة أمة عاقلة تتشاور فيما بينها لتحل مشاكلها 
السياسية والاجتماعية ولو كانت الشورى هي القاعدة في الثقافة الإسلامية 
لجيل الصحابة (رض) لكانت آثار هذه الثقافة واضحة للعيان وما بين 
أيدينا من كتب حديئية وتأريخية وتفسيرية تشير إلى عكس ذلك تماماً ولا 
تتعرض إلى شيء اسمه شورى. 


ولو كانت الشورى هي المرجعية الأولى للأمة لما رأينا الانقسام 
الواضح يوم السقيفة كل جهة تدعو لصاحبهاء وأنت تعلم أنه عندما توفي 
رسول الله اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة ليتداولوا ترشيح 
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وتنصيب سعدل بن عبادة الخزرجى دون الالتفات إلى أخل) والأنصار هم 
الركن الأساس في الإسلام ولم يتحدث أحد منهم إلا أنهم أحق الناس 
بالأمر. 

ولما علم أبو بكر وعمر ذهبا وتركا عليا وبني هاشم مشغولين 
بغسل رسول الله وناقشوا القوم وعندما تكلم أبو بكر أكّد على حق 
المهاجرين والأسبق إلى الدعوة ولم يتكلم بشيء عن الشورى وكذلك في 
ولم يقل لهم عمر اتركوها شورى وإنما قال كلمته المشهورة: هيهات لا 

وحصلت ملابسات وأخذ أبو بكر الخلافة وكانوا يقولون لعلى: 
أنت صغير وأبو بكر رجل كبير له خبرة. 

وروي عن علي أنه قال: واعجباً أتكون الخلافة بالصحابة والقرابة. 

وروي عنه إيضا: 

إذا كنت بالشورى ملكت أمورهم 

وكان على الشيخين أن يتركا المسألة إلى النهاية وبعد الدفن 
يطرحون القاعدة الشرعية وهي الشورى كما تقول وينتخبون من تراه 
الشتورغ. أهلا لذلك» لم .يتم الآمر«ولم تذكر :الكتؤري اليقة: 

ولو كان للشورى أساس لما كان أبو بكر يقول في أكثر أوقاته 


الشورى في الإسلام 6 


صعوبة أقيلوني ولم يرد عليه أحد منهم غير مسؤولين عن قبول إقالته 

ولو كانت الشورى هى القاعدة لكان أبو بكر جمع الناس 
وشاورهم في أواخر أيامه وفي بداية مرضه ولكنه أوصى به إلى عمر بن 

وعندما جيء بعثمان ليكتب وصيته وهو ينازع قال أبو بكر اكتب: 
هذا ما أوصى به أبو بكر عبد الله بن قحافة إلى» وأغشى عليه فكتب 
عثمان ولّيت عليكم عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعواء ولمّا أفاق 
من غشيته أخبره بأنه كتب هكذا فتحملها منه لآنه كان هواه فى عمر. 

فأخبرني عن الشورى أين هي ومن استعملها من هذا الجيل الذي 
لم يعرف عنها شيئا؟ 

وما جاء بعد ذلك كله لا قيمة له لأنه جاء فى عهود متأخرة. 

نعم إن الخلفة الآول::والناق كان يسععلان. التبووع :فى قضانا 
الكبرى فلم يكن للشورى أية علاقة بها. 


لمن من عقائد الشيعة الإمامية 


ا 0101 اا 0 


ولاية الإمام علي (ع) 


7س"1: لم يذكر اسم الإمام علي في آية وليس هناك نص واضح في 
السنة النبوية وكل ما ورد روايات تحض على حب الإمام علي كرم الله 
وجهه ونحن نحبه ونحب آل بيته ونتمنى أن يكون هناك نص واضح 
على توليته فما هو دليلكم؟ 

ج17: لا يشترط فيمن يجب ولايته أن يذكر اسمه في القرآن بل 
يكفي في ذلك الدعوة إلى توليته كما حدث ذلك مع الإمام علي في أكثر 
من مناسبة ولعل أشهرها واقعة غدير خم. 

ولا يوجد أوضح من نصوص الولاية والمقصود بها الإمرة والإمامة 
السياسية وفي كل عهد لملك أو أمير يكون له ولي عهد. على هذا 
جرت سنة السياسة عبر الأعضان والآدهان :وريما يكون ولدة أو صهره أو 
أخاه أو أحد محبيه والتاريخ أمامنا وهو مشاع للجميع فتصفح صفحاته 
فسوف تجد فيه العجب العجاب والعالم أمامك فانظر في ممالكه 
وإماراته فهل ترى غير ذلك؟! 

ولم يشذ النبي عن السئّة التاريخية لهؤلاء العقلاء الذين كانوا 
يحافظون على ممالكهم ودولهم. 


ولاية الإمام علي رع وف 
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ومند الدعوة الأولى وبزوع فجرها لبقن دعا النبي بني هاشم بعدمأ 


طلب منة ربهة بقوله تعالى وََنَذِرَ عشيريكَ ل [الشعراء : .])5١5‏ 


الطعام للحاضرين وكانوا أكثر من أربعين بقليل فأخذ النبي الطعام ودعا 
وشرب من اللبن فأكلوا جميعاً وشربوا من اللبن وقبل أن يتكلم قاموا 
وانصرفوا. 

دوا او موص و وو 1 
اموا ال كر م ود ار 
بعثت إلى العالمين فأيكم يؤازرني على أن يكون أخي ووصي وخليفتي 
على الناس من بعدي فوجم الجميع إلا علي الذي تكلم وحده وقال: أنا 
يا رسول اللهء ثم كوّر الرسول ثلاث مرات وفي كل مرة يسكت الجميع 
ويتكلم على وحده ويقول: أنا يا رسول الله. 

عندها قال النبي لعلى أنت أخي ووصي ووزيري ووارثي وخليفتي 
من بعدي» فنهض القوم وهم يقولون د طالب ليهنك اليوم أن قعل 

قال الشيخ المفيد وهذه منقبة جليلة لم يشركه فيها أحد من 
الصحابة الأكارم 7" . 


وفضائل علي وسبقه للإسلام وفضله على غيره أشهر من أن يذكر 


.١7ص‎ ء١م أعيان الشيعةء»‎ )١( 


مه من عقائد الشيعة الإمامية 


ونحن فقط نذكر الأقة والقرّاء وإلا فهى مشهورة متواترة لا شك فيها ولا 

ومنها مبيته على الفراش ليلة الغار وفداؤه النبي بنفسه ولباسه ثوب 
الحضرمي ومخادعته للمؤتمرين حتى تمكن النبي من الخلاص من 
كيدهم ومؤامرتهم التي خرجوا فيها موحدين بقرار تصفية النبي محمد 
جنندا الذافوا مليفيين جياه اللد فلل عضن ول إلى الغان :ومين إلى 
الدينة كالما نانفا عدار القند 

ومنها حديث المنزلة: 

عندما عزم النبي على غزوة تبوك عرف المنافقون أن سفرته طويلة 
فتآمروا على الوثوب في غيبته والسيطرة الأمنية والسياسية على المدينة 
فترك علياً واليأ عليها لأن وجوده يمنع كيد المشركين والمنافقين وبوجود 
علي وصولته تفشل مؤامراتهم فروّجوا بين الناس إنما أمّره على النساء 
والصبيان وكان عدد المنافقين أكثر من ألف رجل وتذاكر الناس هذا 
النص فغضب ولبس لامة حربه وحمل سلاحه ولحق برسول الله على 
قال: يقولون أنك استخلفتنى على النساء والأطفال. 


فأفهمه النبي خبر الوحي وقال له: لا يحل لي أن اذهب إلا وأنت 
حاكم على المدينة ثم توجه بهذا الوسام العظيم. 

(يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي). 
ولا ريب في صحة هذا الحديث وشموخه ووضوحه حتى أن معاوية بن 
أبي سفيان العدو اللدود لعلي» رواه كما يقول صاحب المراجعات» 


ولاية الإمام علي (ع) اك 


وبهذا يكون النبى قد منحه الولاية العامة على الآمة وما توليته الصغرى 
إلا مقدمة للولاية العظمى والإمامة الكبرى حيث منحه كل ما منح موسى 
أخاه هارون ما عدا النبوة وصار هارون حاكماً على بني إسرائيل» ولولا 
أن النبي خاتم الأنبياء لكان علي أيضاً نبياً المراجعات» ص917١»‏ مطبعة 
حسام.. 
المراجعات والغدير وغيرها من الكتب الهامة الطافحة بهذه الأحاديث 
الواضحة. 

وأمّا حديث الغدير وقصة الغدير التى ملأت الدنيا فنلخصها 
بما يلى: 

أجمع رسول الله على الحج في السنة العاشرة للهجرة وأذن 
بالناس وأعلمهم فقدم المدينة خلقٌ كثير يأتمون به في حجته التي يقال 
غيرها منذ هاجر حتى توفاه الله سبحانه وفي تلك السنة أصيب الناس 
بمرض الجدري فامتنع خلق كثير من الحج بسبب المرض. 

ومع ذلك حج معه عدد كبير قدّر بتسعين ألفاً وقيل بأكثر من ذلك 
حتى قيل بماءة ألف وأربع وعشرين ألفاً وهذا عدد من خرج معه أما 
الذين خرجوا وحدهم وححجوا في نفس السنة مع النبي فهم أكثر من ذلك 

ولما قضى مناسكه وانصرف راجعاً إلى المدينة ومعه الجموع التي 
ذكرنا وصل إلى غدير خم يوم الخميس الثامن عشر من ذي الحجة نزل 


) من عقائد الشيعة الإمامية 


عليه جبرئيل بقوله تعالى: يكبا الرَسوأ 
[المائدة : /ا5 ]. 


وأمره أن يقيم علياً علماً للناس ويبلغهم ما نزل فيه من الولاية 
قرفن الضاقة عل اك جه وات إر دن القوع ونيا مين مطح راد 
رسول الله أن يرد من تقدم منهم ويحبس من تأخر عنهم في ذلك المكان 
ونهى عن سمرات خمس متقاربات دوحات عظام أن لا ينزل تحتهن أحد 
حتى إذا أخذ القوم منازلهم فَقّمَ ما تحتهن حتى إذا نودي للصلاة عمد 
إليهن فصلى بالناس تحتهن وكان يوماً هاجراً يضع الرجل بعض ردائه 
علق بر انح وده تحت تله نين شاد الروطياء وظار :رمتو ل الله قري 
على شجرة سمرة من الشمس فلما انصرف 6 من صلاته قام خطيباً 
وسط القوم على أقتاب الإبل وأسمع الحجيج رافعاً صوته فقال: الحمد 
لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا لا هادي لمن ضل ولا مضل لمن هدى وأشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمد عبده ورسوله أما بعد. 


أيها الناس قد نبأني اللطيف الخبير أنه لم يعمّر نبي إلا مثل نصف 
مسؤولون فماذا أنتم قائلون؟ 

قالواء تشهد أنك قل ملكتا ونصحت وجهدت فجذاك الله خيراً. 

قال: ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن سو يه ورسوله 
وأن نته .عق بوثارة حو :و أن الموت حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها 
وأن الله يبعث من فى القبورء قالوا: بلى» نشهد بذلك. 


ولاية الإمام علي (ع) 5١‏ 

قال: اللهم اشهدء ثم قال: أيها الناس ألا تسمعون؟ 

قالوا: نعم. 

قال: فإني فرطكم على الحوض وأنتم واردون عليَ الحوض وأن 
كيف تخلفوني في الثقلين فنادى منادٍ: وما الثقلان يا رسول الله ؟ قال: 
الثقل الأكبر كتاب الله طرف بيد الله عز وجل وطرف بأيديكم فتمسكوا 
ولا تضلوا والآخر الأصغر عترتي وأن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن 
يتفرقا حتى يردا عل الحوض فسألت ذلك ربى فلا تقدموهما فتهلكوا 
ولا تقصروا عنهما فتهلكوا. 

ثم أخذ بيد علي فرفعها حتى رُؤى بياض إبطهما وعرفه القوم 
أجمعون فقال: أيها الناس من أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا: الله 
بالمؤمنين من أنفسهم. 

فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. 
قال: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وأحب من أحبه وابغض من 
أبغضه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه كيفما دار. 

ثم قال: ألا فليبلغ الشاهد الغائب. 

ثم لم يتفرقوا حتى نزل الامين جبرئيل بقوله تعالى: د ذ رز س 
ش ص ض ط ظ ع فقال رسول الله: الله أكبر على إكمال الدين وإتمام 


؟5 من عقائد الشيعة الإمامية 
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النعمة ورضى الت برسالتي والولاية لعلى من بعدي. 
ثم طفق القوم يهنؤودن أمير المؤمنين صلوات الله عليه وممن هنأه 
في مقدمة الصحابة الشيخان أبو بكر وعمر كل يقول: بخ بخ لك يا ابن 
وقال حسان بن ثابت إئذن لي يا رسول الله أن أقول في علي أبياة 
معشر مشيخة قريش اتبعها قولي بشهادة من رسول الله في الولاية ماضية 
ثم قال: 
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يناديهم يوم الغدير نبيهم بخمواكرم بالنبي متناديا 
يقول فمن مولاكم ووليكم أجابوا ولميبدوا هناك التعاميا 
الشهيلة مجولاتا واننث ولنيعقا ولا تجدَنْمنالك اليومعاصيا 
فقاللهقمياعلي فإنني رضيتك من بعدي إماماً وهادياً 
هناك دعا اللهم وال ولقِه وكن للذي عادى علياً معاديا 

هذه خلاصة القصة الشهيرة التي نضصّب بها النبي علياً على الأمة من 
بعده ولا يوجد في العالم كله واقعة غير هذه الواقعة التي كلما ذكرت 
ذكرت الناس بأحقية علي في الولاية الكبرى التي عقدها له النبي في هذا 
الموقع في الثامن عشر من ذي الحجة سنة عشرة للهجرة يوم الخميس. 

وقد روى هذه الواقعة ماتكة وعشرة من الصحابة الأجلاء (رض)» 
أولهم أبو هريرة الدوسي المتوفى سنة /01ه وآخرهم أبو مرازم يعلي بن 


ولابة الإمام علي (ع) 1 


مرة بن وهب الثقفي. 

كما رواه مجموعة أكبر من التابعين وانتشر ذكره في الآفاق فصار 
على كل لسان والشعراء من القرن الأول ومنذ تلك اللحظة الحاسمة كان 
لهم دور في تدوين النص وصياغة الخطاب وفى الشعر كما ذكرنا عن 
عبا شين انادف حت لا روج ارق إل ونيه علس دن شاي لعداء 


يصوغ هذه الكلمات الدرية بغرر أشعارهم راجع 0 


الصحابة وأمهات المؤمنين وبعد إكمال الدين وإتمام النعمة ورضى الرب 
إلا إذا كان منكراً للتاريخ أو غير قارىء للكتاب العزيز أو معاند لأهل 
الحق. 
فهل ترى أيها الأخ الكريم تخرصاً وادعاء أم هو وضوح رواية 
وأحيل القراء وكل من يريد التفصيل فى هذه الواقعة إلى كتاب 
البحاثة الكبير والمرجع العظيم العلامة الأميني صاحب كتاب الغدير فإنه 
شفاء لكل داء. 


)١(‏ الغديرء ج١»‏ ص1. 


54 من عقائد الشيعة الإمامية 


البكاء على الإمام الحسين (ع) 


لآس"1: لماذا البكاء والنوح على الحسين وهذه المآتم التى يقوم ما 
الشيعة ليست من السئة النبوية بشيء لأنه لم يرد عن النبي أو في 
الكتاب أنه أقيم لاستشهاد أى من الصحابة مأتم وروي عن النبى قوله 
الحزن إلى ثلاث. وقد مات الحسين منذ ألف وأربعمائة سنة ؟ 

ج1: أولا: أراد الإسلام تصغير المصائب وتهوينها على الناس 
عند موت الأعزاء ولم يفرض الحداد بمدة طويلة إلا على الزوجة حيث 
فرض عليها الحداد فترة مائة وثلاثين يوماً وأما باقي الناس فالتعزية بعد 
الثلاث تجديد للمصيبة لأنه لو كانت الأمة كلها مشغولة بالمصائب 
فسوف تنحصر في الموت فقط ولوازم الموت وبهذا تخسر الأمة كثيراً 
من نشاط الحياأة. 

ثانياً: إن إقامة مأتم كبير أو صغير راجع إلى جوامع عرفية حيث لا 
مانع من شرع أو عقل» والأصل في مثل هذه الأمور الإباحة . أصل 
الأآصول كما يقال . وقد يرد على الأمة حاجة لإقامة مأتم لأنه يشد ركن 
الإسلام في هذا الاجتماع أو يغض من ركن الأعداء فيكون مباحاً وحلالًا 
وربما ينتقل بحسب الخصوصية إلى الرجحان أيضاً ومن هنا تندرج مثل 
هذه الكاسات: نكيت اميل الانائعة وناقة "تهنا : إلى ال حصان ومنهنا انها 


اليكاء على الإمام الحسين 22 516 


يقاتينة غيل بمو لذن لعن بوماقن عتما الانة فالأساء له الاباعة اول" 
والتحضان تاب . 


وإذا كنتم لا تعترضون على احتفالات المولد النبوي الشريف فلا 
يمكنكم أن تعترضوا على إقامة مأتم للنبي وبما أن الإمام الحسين من 
حسين) فالاحتفال بمولد الحسين أو إقامة مأتم له سواء» فإذا صح في 
الأول صح في الثاني بلا فرق بينهما. 

الثاً: لقد اعتاد العالم والدول على تعظيم الشهداء والعظماء عندهم 
ولا دليل على هذه الاحتفالات إلا الإباحة والأعراف التى تشبه القوانين 
الشرعية التي لم يمنعها الإسلام. 

وقوله الحزن إلى ثلاث لا يمنع إقامة مأتم يظهر فضل الميت 
وذكره وتاريخه الجهادي والاستشهادي وإنما قوله محصور فى خصوص 
هذا الجانب ولا يتعدأه لين غيره. 


وأنت تعيش في بلد كله مناسبات من مولد الرسول إلى ميلاد 
المسيح إلى يوم الشهداء إلى يوم الاستقلال إلى يوم الجيش إلى يوم 
الإنتصار على العدو الإسرائيلي وكلها أيام خوالد ترفع مستوى الأمة 
وتذكر بتاريخها ولا يوجد أي مانع» بل الحاجة إلى جر التاريخ إلى 
الواقع هو المطلوبء. لتدريس هذه الأخلاق الجهادية وبث روح الشجاعة 
والفداء والتضيحة في جسم الأمة وروحها الفقيرة والمتعطشة إلى مثل 
هذا الدم الحسيني الهدار لإرواء عطشهاء ولو أنكم قرآتم التاريخ لوجدتم 
أحسن الأثر وأصدق الخبر فى وصايا الأنبياء والأولياء وما هى إلا السنن 


ك5 من عقائد الشيعة الإمامية 


الشرعية التي تنتقل إلى الأجيال جيلًا بعد جيل. 

ولا نريد أن نسرد لك من رثاء الجاهليين كرئاء الخنساء على أخيها 
صخر ولا رثاء سالم المهلل على أخيه كليب ولا رثاء جليلة على أخيها 
جساس بن مرة وزوجها كليب بن ربيعة ولا أريد أن أعيدك إلى أجدادك 
الأقحاح الذين تقرأ شعرهم وتلتذ» وتقرأ مكارمهم وتتركها وهي أمثولة 
الفخر ولكن تعال إلى القرآن الأصل في كل تشريع لنقرأ معاً بكاء يعقوب 
ويوسف وهما من الأنبياء. 

ولقد بكى يعقوب على يوسف حتى ابيضت عيناه من الحزن 
والكاة: 

لوَتَوْلٌ َنم وبال يتأمَقٌ عَكَ يوست وَايْضَتْ عله وت الْحُزْوِ هَهوَ 
بت الْهكت (© قل إثنآ أفكأ بق مَمْيْدِ إل لل ملم يب لَه 
ما لا تَعَلَمُورتَ» [يوسف : 85-85]. 

فهل أنّبٍ الله نبيه يعقوب أو أن القرآن صاغ لغة الدمع بألفاظ 
يبكي من يسمع القصة بعد الاف السنين وهذا تبني واضح لحزن يوسف 
ويعقوب وبكائهما. 

وجاء في السيرة النبوية أنه لما توفي إبراهيم ابن رسول الله 
وأخبروا النبي بوفاته بكى وترقرق دمعه على خديه» قال الصحابة: أوأنت 
يا رسول الله. قال: إن القلب ليحزن والعين لتدمع وإنا بك يا إبراهيم 
لمحزنون. 

فأكد النبي شرعية الدمعة على مثل إبراهيم وعلى الولد والأخ 


البكاء على الإمام الحسين رع( ب 


والأب والزوج ولكن المهم أن يبقى الإنسان في الوسط لا يقول إلا ما 
يرضي الرانت: 

لقد بكى النبي على حمزة. 

روى ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة حمزة عن جابر بن 
غنذ :الله الأنضارئ لها رأى الى حمزة فتيلا يكن فلما رأئ.ها مثل به 
شهق ومنع أخته صفية أن تنظر إليه. 

وقال في السيرة الحلبية إن النبي ندب عمه بقوله وهو يبكي يا عم 
رسول الله يا أسد الله ورسوله يا حمزة يا فاعل الخيرات يا حمزة يا 
كاشف الكربات. 

ولو أرقن لوحتيل زا للك بكاء الزهراء. وبكاء السججاد 0 على 
أبيه» وبكاء أئمة الهدى والعلماء عبر العصورء. ولكان هذا البحث فوق 


سبي 


ا 
0 
07 

ار 0 0 


م518 من عقائد الشيعة الإمامية 


الشيعة وكتب السنة 


7س؛١:‏ هناك شيء غريب وهو أن الشيعة يخطئون الكتب الحديثية 
الصحيحة مثل صحيح البخاري ومسلم الذين أجمع علماء الإسلام على 
ا ا 
ا فالنقد لي ل ل ا 
الحديثء» والعدالة والوثاقة شرط أكيد فى الراوي. 
وشروط صحة الحديث وقبوله والموازين الموضوعة أكثرها 
متساوية وربما نجد قسوة فى النقد عند السنة أكثر مما هو عند الشيعة. 
ويعتبر علماء الشيعة أن الشيخ البخاري ضبط أحاديثه ضبطاً عالياً 
وقد قسموا الحديث إلى صحيح وحسن وموثق وضعيف وجعلوا 
لكل واحد علامة تدل عليه وريما نرى السبق لعلماء السنة فى تدوين هذه 
الشروط والضوابط حيث الحاجة إلى ذلك كانت أكثر منها عند الشيعة. 
كما أن تدوين علم الأصول الذي بدأ به الشافعي كانت الحاجة إليه 


الشيعة وكُتب السنّة 584 
الصادق عمد لكن منهج الشيعة الإمامية يبقى محفوظاً ما دام الإمام 
الذي يعتبر قوله وفعله سئة موجوداً. 


وأما بالنسبة لأخواننا حيث ابتعدوا عن عالم النص كان لا بد لهم 
من وضع شروط وضوابط وعندما يدرس علماء الشيعة كتب الحديث 
عند السنة وخصوصا صحيح البخاري نجدهم يعظمونه ويعطونه حقه من 
التقذير يخلافا لما يعوله الببائل وبين يدغ كنات لأستتاذى: الكبير السيد 
هاشم معروف الحسني من جبل عامل وهو (دراسات في الكافي للشيخ 


فاستمع إلى هذا العالم الشيعي الألمعي ما يقول في الصفحة 
السابعة: (أقول ذلك وبين يدي كتابان من كتب الحديث وهما الصحيح 
في موضوع الخلانت عتل: الستة والشيغة وأغتاها بالآثار الإسلامية الت 
تناولت جميع الشؤون الإسلامية وأمدت الفكر بالإنتاج والإبداع في 
والأخلاق والآداب وغير ذلك من المناهج التربوية والاجتماعية» وضع 
أضوول فته القواعن الفرات أولة واللفقة ثانا وسنقى البعة لخ كانت 
القرآن مصدراً غنياً بتلك الثروة التي تمد الإسلام بالخلود والبقاء حتى 
يرث الله الأرض ومن عليها). 
جهبذ من جهابذة الحديث والفقه والأصول» نعم وهو يناقفئش أخذ عليه 
بعض الأمور منها: 


١42‏ من عقائد الشيعة الإمامية 


انه لا يروي عن جعفر بن محمد الصادق الذي ينتسب الشيعة إليه 
وهو أستاذ الأئمة الأربعة كما هو مشهور ولا عن ولده الأطهار الذرية 
الطيبة لرسول الله وهم أوثق أهل الأرض. 


ومع ذلك روى عن الأشرار والفجار بنظره طبعاً كمروان بن الحكم 
وعمران بن حطان الذي مدح عبد الرحمن بن ملجم قاتل الخليفة الرابع 
عند السنة غدراً وهو صهر الرسول وابن عمه والمسلم الأول والمجاهد 
الأكبر عند جميع المسلمين فكيف يليق لعالم مثل البخاري أن يروي عن 
قاتل علي وهل من يمدح قاتل علي يبقى عنده دين وثقة وفي الصحيح 
عشرات من هذا النوع. 


ولو أن الشيخ البخاري وهو الناقد البطل استعمل سلاح النقد بحق 
هؤلاء الذين روى عنهم لما روى عنهم قطعاً. ولكن لظروف سياسية أو 
لضغط معنوي وسياسي سجل لهم ما لا يجوز وكان عليه كناقد 
موضوعي رفضهم وجعلهم في مزابل التاريخ وهذه مؤاخذات علمية 
موضوعية بعيدة عن العاطفة والعصبية. 


وكذلك عندما يروي عن الجميع يأتي بغرباله ومصهره فيغربل وفق 
شروط وضعهاء لكنه عندما يروي عن الصحابة يطوي البساط ولا يجوز 
عليهم أي نقد أو تجريح فيجعلهم فوق القانون على اختلاف طبقاتهم 
وأعمارهم وأن ما صدر عنهم من الغلط والعمد والشذوذ والإنحراف لا 
يسلبهم صفة العدالة لأن صحبتهم للنبي ولو مرة واحدة في لحظة من 
أعمارهم تكمر عنهم ما تقدم من ذنوبهم وما تأخر مهما بلغ شأنها 
وتعاظم خطرهاء وهذا موضع الفرق بيننا وبين مشايخ الحديث, ولولا 


الشيعة وكُتب السنّة الا 


هذا الغلو في الصحابة وإسدال الستار على جميع أخطائهم وفق خطة 
سياسية لما كان للبخاري ومسلم وغيرهما إلا التقدير والتفخيم. 

ونحن مع ذلك ومع هذا النقد الموضوعي نحترم الكتب والشروط 
والنقد اللاذع الذي يوجهه إلى المحدثين. 

ولسنا الآن بحاجة أكثر من هذا وقد ثبت لديك أننا نحترم أحاديث 
النبي كما نحترم من يحملها ومن يحافظ عليها لأنها الجزء الثاني المكمل 
للإسلام وللقانون الإسلامي العام. 


ف من عقائد الشيعة الإمامية 
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7س15١:‏ لقد ورد عن عمر بن إبراهيم بسنده إلى عبد الله بن عباس 

فلماذا ترفضون خلافة أبي بكر وتقدّمون غيره؟ 

إن اباابك مريت يوا اد الى تع عا عاد عابو 
ادّعى له أحد من جماعة السقيفة إطلاقا ولو كان لبان مع أنه كانت هناك 
محاولات فلم يستطع أحد أن يحصل على ادعاء من هذا القبيل على أن 
أبا بكر لا يأبه للنص ولا يريده. وهو العالم بالنص على علي تَِكادُ في 
أكثر من موقع منها يوم الدار ومنها تبوك ومنها خيبر ومنها حجة الوداع. 
وأقوال النبي ,َي في علي عَلِككدٌ وإمامته متواترة» أما سبك الحديث 
فهو واضح من أنه أبعد القول عن كلام النبوة» وأما ظرفه فهو واضح 
أنه متأخر» والواضع له غير جيد السبك وأنه لا يقرأ الحديث ولا 
التاريخ. ولو فرض أننا تنازلنا وقلنا أن له علاقة بذلك فالعباس هاجر 
في السنة الثامنة للهجرة مع فتح مكة ولحق بأهل الفتح في حر الظهران 
كما يقول المؤرخون. 


خلافة أبي بكر وف 


وكان النبي قد سمجل لعليى مجموعة مناقب مولوية تؤهله إلى 
ينقلها إلى أبي بكر وفي حديث سدّي لا يعلم به أحدء فهل أن النبي يبيع 
ولايات ويقبض عليها أموالا كما روي في زمن الخلافة العباسية أن ولاية 
اسان يفيف لعشرو و اليا وك وال كان قد دفع مليون درهم لوزير 
الدولة. 

سَثْمْ هذا الحديث أفضل بكثير من عرضه المفضوح الذي لا ينفع 
السائل ولا ينفع أبا بكر. 

الحديث الثانى الذي رواه الصحابى أبو هريرة بقول ما يلى: 

إن جبرئيل نزل على رسول الله يقول يا محمد العلى الأعلى 
يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك سل أبا بكر هل عني 
راض فإني عنه راض. 

وبهذا يكون مقام أشنو بكر هو الأول لأن الله يتسأل عن :زضياه 
وبالتالى ف فيستحق الخلافة. 

لو صح السؤال لما كان كل من يرضى عنه الله صالحاً للخلافة 
لآن للخلافة شروطا غير زضاة تغالى وغير رضاغيده له فكتير من 
الأولياء الذين يدخلون الجنة لزهدهم غير مؤهلين للخلافة فالربط بينهما 
على نحو اللابدية غير موجود لا في الذهن ولا في الخارج أيضا. 

ولو أن السائل قرأ تاريخ الإمام الجواد 22 وردّه على يحبى بن 
أكثم شيخ القضاة يومها لاستراح من هذا السؤال الذي أجاب عنه الإمام 
الجواد وهو ابن عشر سنوات في زمن المأمون العباسي عندما كان 


:ىق من عقائد الشيعة الإمامية 
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حاضراً بإعلان زفاف ابئة المأمون أم الفضل من الإمام محمد الجواد 
وفي نهاية الجلسة التي أفحم فيها قاضي الزمان من هذا الإمام الصغير 
في عمره» الكبير في علمه. فلطف بالإمام وسأله جعلت فداك يا ابن 
رسول الله ما تقول في الخبر الذي روي أن جبرئيل نزل على رسول الله 
وقال: يا محمد إن الله عز وجل يقرئك السلام ويقول لك سل أبا بكر 
هل هو عنىي راض فإني عنه راض. 

فقال الإمام الجواد: لست بمنكر فضل أبي بكرء ولكن يجب على 
صاحب هذا الخبر أن يأخذ مثال الخبر الذي قاله رسول الله فى حجة 
الوداع قد كثرت علي الكذابة وستكثر بعدي فمن كذب على متعمداً 
فليتبوّأ مقعده من النار» فإذا أتاكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله 
وسنتي فما وافق كتاب الله وسنتي فخذوا فيه وما خالف كتاب الله 
وسنتي فلا تأخذوا به. 

وليس يوافق هذا الخبر كتاب اللهء قال الله تعالى: ##وَلْفَدَ حَلَقَنا 
الل ا نا ار حرو ل ل أو لاي كلل اتنس 4 1ق 1 ]فاته 
عرّ وجل خفي عليه رضا أبي بكر من سخطه حتى يسأل من مكنون 
و هذا مستحيل في العقول. 

وحتاك أخاديثة مكتائفة أوزذها القاضي القمى وضحض حجتها 


الإمام العظيم وبن كذبها (2. 


)1( راجع الإرشاد للشيخ المفيد والبحار للعلامة المجلسي الإرشادء» ص4١”.‏ 
والبحار. لك ايك ص .8١‏ 


الشيعة والصحابة و/7 


الشيعة والصحابة 


لاس لماذا ل الشيعة أصحاب رسول الله وقد جاء فيهم: 


و سيو ا 


رن ا وان سس امنا عل لْكَُار بحاة م4 [الفتتح : 9 1]: 
ومنهم الصحابي أبو هريرة الذي يتهمه الشيعة بالكذب؟ 

ج1: نحن أمام مشكلة كبرى وقف التاريخ أمامها ملجماً واختفت 
الحقيقة فيها وراء ركام من الادعاءات الكاذبة والأقوال الفارغة فالتوت 
الطرق الموصلة إليها كما أثيرت حولها زوابع من المشاكل والملابسات 
ولم نعالج القضية بدراسة علمية ليبدو جوهر المسألة واضحاً وتظهر 
الحقيقة كما هي. 


وعلى أية حال فقد ولع كثير من المؤلفين والمؤرخين بذمٌ الشيعة 
ونسبت أشياء إليهم بدون تثبت فهم يكتبون بدون قيد أو شرط ويتقوّلون 
بدون وازع ديني أو حاجز وجداني» وقد اتسعت صدور الشيعة لتحمل 
للم ل ل ا بالمثل وإ د 


قال السيد عبد الحسين شرف الدين: إن من وقف على رأينا في 


كا من عقائد الشيعة الإمامية 
ا ا 0 الآراء 0 اله لدم 

فإن الكاملية ومن كان في الخلو على شاكلتهم قالوا بكفر الصحابة 
كافة. 

وقال أهل السنة بعدالة كل فرد ممن سمع النبي أو رآه من 
المسلمين مطلقاء واحتجوا بحديث كل من دب أو درج منهم أجمعين. 

أما نحن فإن الصحبة بمجردها وإن كانت عندنا فضيلة لكنها بما 
وحم عظماؤهم وعلماؤهم. وفيهم البغاة وفيهم أهل الجرائم من 
المنافقين وفيهم مجهول الحال. 


55 ن ننج بعدرلهم عسوا في الدنيا والآخرةء أما البغاة على 


ومجهول الحال نتوقف فيه حتى يتبين أمره في جملة الحديث من 
الصحابة والكتاب والسنة» بنينا على هذا الرأي كما هو مفصل فى مظانه 


لكن الجمهور بالغوا في تقديس كل من يسمونه صحابياً حتى 
خرجوا عن الاعتدال فاحتجوا نالغخث والثمين واقتدوا بكل مسلم سمع 
النبي أو رآه اقتداء أعمى على من يخالفهم في هذا الغلو وخرجوا في 
الإنكار على كل حد من الحدود. 


الشيعة والصحابة ابا 


أشد إنكارهم علينا حين يروننا نرد حديث كثيرٍ من الصحابة 
مصرحين بجرحهم أو بكونهم مجهولي الحال عملا بالواجب الشرعي في 
تمحيص الحقائق الدينية والبحث عن الصحيح في الآثار النبوية. 

بهذا ظنوا بنا الظنون فاتهمونا بما اتهمونا رجماً بالغيب وتهافتاً على 
الجهل ولو ثابت إليهم عقولهم ورجعوا إلى قواعدهم لعلموا أن أصالة 
العدالة في الصحابة مما لا دليل عليه ولو تدبروا القرآن لوجدوه مشحونا 


بذكر المنافقين منهم وحسبك منه سورة (الأحزاب) و(التوبة .)١١١‏ 

على أي حال فإنّ فروض المسألة ثلاثة: 

الأول: الصحابة كلهم عدول أجمعين وما صدر منهم يحتمل لهم 
وهم مجتهدونء وهذا رأي الجمهور من السنة. 

الثاني: إن الصحابة كغيرهم من الرجال وفيهم العدول وفيهم 
الفساق فهم يوزنون بأعمالهم فالمحسن يجازى لإحسانه والمسيء يؤخذ 
بإساءته» وهذا رأي الشيعة. 

الثالث: إن جميع الصحابة كمار والعياذ بالله» وهذا رأي الخارجين 
عن الإسلام لا يقوله إلا كافر وليس من الإسلام في شيء. 

ثلاثة فروض في المسألة. 

وهنا لا رد أن تقق هلا الشخضن ده الأقرال: 

أما القول الثالث فباطل بالإجماع ولم يقل به إلا إعداء الإسلام أو 
الدخلاء فيه. 

أما القول الأول وهو أشبه بادعاء العصمة للصحابة أو سقوط 


ؤن2, من عقائد الشيعة الإمامية 


التكاليف عنهم وهذا شىء لا يقره الإسلام ولا تشمله تعاليمه. 


فالقول الوسط وهو الذي تذهب إليه الشيعة من اعتبار منازل 
الصحابة حسب الأعمال ودرجة الإيمان. 

إن الصحبة شاملة لكل من صحب النبي أو رآه أو سمعه فهي 
تشمل المؤمن والمنافق والعادل والفاسق والبر والفاجر كما يدل عليه 
قول الذي قو غروة تيوك عيدها: شير مجير كين بها قال المنافقون: إن 
محمداً يخبر بأخبار السماء ولا يعلم الطريق إلى الماء» فشكا ذلك إلى 
سعد بن عبادة فقال له سعد: إن شئت ضربت أعناقهم» قال: (لا يتحدث 
الناس أن محمداً يقتل أصحابه ولكن نحسن صحبتهم ما أقاموا معنا). 

فالصحبة إذن لم تكن بمجردها عاصمة تلبس صاحبها إبراد العدالة 
وإنما تختلف منازلهم وتتفاوت درجاتهم بالأعمال. 

ولنا في كتاب الله وأحاديث رسوله كفاية عن التمخحل في 
الاسجدلال: على ها تقولةه.والآثار شاهدة علئ ها تذهب إلبه :من شمول 
الصحبة وأن فيهم العدول من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه ورسخت 
أقدامهم في العقيدة وجرى الإيمان في عروقهم وأخلصوا لله فكانوا 
على حرج رن الكمان وقد وصفهم القرآن في آياته منها: #أشِدَاهُ عل 
الْكَار يآ صم / شه يا سجّدا سَعُونَ هفضلا من الله 0 سِيمَاهُمٌ في 
وجحوههم من أ السجود ذَلِكَ متهم ف تور ومَكَلْهرٌ ف لايل كزع رج 
حن بر الك كا رورال رفري ل 0 ا وي 
أده لذن اموا وَعَيلوا الصبلكك منيع تعفر وهر علي 4 [الفتح : 19]. 


#إِنّما الْمَؤْمنُونَ ادن «امثوابأطه ورسُول كُمّ كم يَرََابْوا وبحهَدُوأ بِأمَوَلهمْ 


كم 
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بو سا 


وَنَفْسِهِمٌ في سبل لَه أَوْلتِكَ هُمُ الصَدِؤنَ» [الحجرات: .]١5‏ 

وقد أمر الله باتباعهم والاقتداء بهم فقال تعالى: «#يَأَيا ليرت 
“موأ أنَعُوا أله وكُوثوأ مَمَّ ألصَديقِتَ» [التوبة:4١١]‏ وقال تعالى: 
#وَاَلسبِفُونَ الْأَوَلُونَ من الْمُهنجرنَ والْأنصارٍ وَالدِنَ أتَبَعُوهُم بِإِحْسَن رض أله 
عَنْهُمْ وَوَصُوأ عَنْهُ وَلمَدَّ لم جَنّتٍ يمرك خَتَهَا الْأَنْهرٌ خَِرِنَ فآ أبدا 
ذلِكَ العو الْعظيم 4 [التوبة : ]٠6٠‏ هؤلاء هم أصحاب النبي محمدء ومن 
يستطع أن يقول فيهم ما لا يرضي الله تعالى ويخالف قوله؟ 

مول الصحية ومنفيداتها: 


الصحبة تشمل من مردوا على النفاق» والذين ابتغوا الفتنة من قبل 
وقلبوا لرسول الله الأمور وأضمروا الغدر حتى جاء الحق وظهر أمر الله 
وهم كارهون. 


وفيهم من يؤذي رسول الله وقل وصفهم الله تعالى بقوله: 


رس و و ره دو سم 0 


جوو 56 عور ب 4م و الجدظ ع 4 8 
#ريتهم لذن نَؤدُونَ ألم ويفولون هو أذن فل أذن حير كم 

. سيره 7وء لا مس لئاط 90 سر 5 2 ع او ع ل ع افاي 
ذِمِنُّ بالله وَمِوّمِنُ لِلْمَؤْمينَ وَرَحمَةَ لِلْذِيِنَ +امنوا ينك وَالْذِينَ يِؤدُونَ رسول الله 


كم عَدَابُ أي [التوبة: .]1١‏ 


المخادعون والذين يظهرون الإيمان وقد وصفهم الله تعالى بقوله: 

راصم ميس 5 ليم ىم هه 27 ع لكاسء. م 20 8 أ هه - 

وَمْنَ ألنَّآسٍِ من يَقُولُ ءَامَنَا بِأسَّهوَاليَوْو لآير وَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ يحدرعُونَ 

لَه وَالَدِنَ ءَامَنُوا وَمَا يحْدَعُوتَ إِلَ أنشَهُمْ وَمَا سَنْعرُودَ4 [البقرة:4-8] 
ل اله 


#وَإدًا لَمُوا أَلَذِنَ ءَامَنُوا قَالوَا امنا وَإِدَا عَلََا إل سَيْطِبِنِيَ كَالوَا إِنَا مَمَحُمْ إِكَمَا 
عن مُسْتَبْزِمُونَ* [البقرة: .]١5‏ 


١ عام‎ 


م من عقائد الشيعة الإمامية 


#وَستهم من عَنهَدَ ألَّهَ لَيِبْ مَاتَدنًا من ضْلِهِ- لَصَدَصنَ لكو ص 
مر مس له عه 

ألصَنِحِينَ (7©) كَلَمَآ عاتدهُم ين مضل ا ضوت 0 

رت عع ور 0 0 لس كر ع سس ع 


أَعَقبجمَ تا في مُلُويِحَ إِلَ يوم يِلْقَوْتمُ يمآ أُخْلَمُوا أله ما وَعَدُوه وكا كانواأ 
0 [التوبة : هلا-لالا]. 

والحاصل أن الصحبة منزلة عظيمة وفضيلة جليلة وهي بعمومها 
تشمل من امتحن الله قلبه وأخلص لله وجاهد وناصر ومن رقي درجة 
الكمال النفساني فكان مثالا في الأخلاق وهم يخشون الله ويمتثلون 
أوامره كما وصفهم تعالى 00 

لإِنَّمَا الْمَؤْميو ألَدِنَ إذا ذكر أله مَعِلَتْ 0 وإذا تلك عر عاسم 
0 إيمانا وَعَكَ رَيهِمْ يَتَوَكلُونَ 0 أت قيش قيمُوت ألصَّلوة ومِمًا رزكتهم 
ينَفِقُونَ 5ج أَوْليكَ هم الْمؤْصُونَ 4 َ دَرَجَلتٌ عَِنْدَ رَيَهم ومعَفِرة وَررف 
تر [الأنفال: 4-7] لم تشمل من لم يدخل الإيمان قلبه #بَعُولُونَ 
بالمكهن نا نض فق لوبهم 4 [الفتح:١١]‏ ليت شعري ما هذه العصمة 
أكانت في حياة النبي أم بعده؟! فإن كانت في حياته فما أكثر الشواهد 
على نفي ذلك. 

أخرج البيهقي بسنده عن أبي عبد الله الأشعري عن أبي الدرداء 
قلت: با وسول الله بلغني أنك ‏ ا أقوامٌ بعد إيمانهه؟ 


ومن الغريب أن البعض علّل ذلك بأن المراد من هؤلاء المرتدذين 


)010( تاريخ ابن كثير » جك ص١7١.‏ 


م١‎ 


هم الذين قتلوا عثمان» وأنّ أبا الدرداء مات قبل قتل عثمان» وبهذا 
التوجيه يتوجه الطعن على أكثر الصحابة لآنهم اشتركوا في قتل عثمان 
والمتخلّفون عن ذلك عدد لا يتجاوز أصابع الكف. وبمقتضى هذا 
التأويل يدخل فى قائمة الحساب عدد كثير هو أضعاف ما فى قائمة 
الشيعة من المؤاخذات. 

وإليك بعض الشواهد على نفى العدالة فى زمن النبى: 

لاح اح د ل وآل 00 اس 
أكتب كذا وكناء 0 أكني كيه كفت ا 

نات ذلك الربحل كقال الدن :"الأزفي الأ"تقيلة تعدو هتيرذ : 
فقال أبو طلحة: ما شأن هذا الرجل؟ 

قالوا: دفناه مراراً فلم تقبله الأرض. 

قال ابن كثير وهذا على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

وهذا ودين يس بن ارسي ديام سنكلاة رسول الله 0 
ا لقتاله 9 النبي أن يجهز جيشاً انز الله فيه: 2 00 
د وم كا أله إن لَه سمح عَلِم 63 ييا لذن امنأ 
0 تكن 3 رد اتن :ل لا أ كر تبس 


أ وض آ هه 2 و وار 5 اح و ل 03-1 و 5-8 


”م من عقائد الشيعة الإمامية 


إذَّ أل موتك عن ورك لبرت حَرف لا يتقلوت م ولو أن 
با ع عع إل ا ج كلما نين امنا 
رس سن مس سس يه وم 2- 
إن 576 فَاسَق ا فَسَبِيوا أن دنا هدر # [الححرات 11 
ا 030 و 
0 جِ 
ا تدده اير ار - 


الْكفْرنَ4 [التوبة:54]. 


وهذا مسجد ضرار وما أدراك ما مسجد ضرار قد بناه قومٌ وسموا 
بالصحبة يتظاهرون فيه بأداء الصلاة في أوقات لا يسعهم الوصول إلى 
النبي ولكن فضح الله سرهم وأبان ارام فهم منافقون وأنزل فيهم: 
اديت كرا منيةا ف مر دري بيك الْمؤييت وَإرصسادًا لَْنْ 
بَلُ وَلَسِْسُنَ إِنْ ردم إل الحيى لَه يِشْبَدٌ امهم 
لكذبون 4 ل وكانوا اثني عشر رجلا من المنافقين منهم خذام 
بن خالد بن عبيد ومن داره أخرج المسجدء ومعتب بن قشير وأبو حبيبة 


0 


ارك أله وَرَسْوامٌ يمن 


بن أبي الأزعر وغيرهم ا 


وهذا تعلبة بن حاطب بن عمر ين أمية تمن شهد :بدرا وأحدا فقد 
ل ل ل ل اتنا من فصو 


1- 
0 _ ا عر ه مر ء م 


نصّدَكنَ ولتكوننَ من ألصَلِحِيتَ (9) كَلَمَآ عاتدهم ين مَضْلِو يلوأ يو وتولُوأ 
وشم مُعَرضُوَ 4 [التوبة : 8/ا-ة/ا] 259 


)00( سيرة ابن هشام. ج25 ص 1١‏ 7. 
(؟) راجع الإصابة» ج١»‏ ص١١5.‏ 


الشيعة والصحابة الم 

تعلنة هذا هن الكانة لازم لأداء الصلاة ف أوفانيا وكان: فقيراً 
معدماًء فقال لرسول الله: ادع الله لي أن يرزقني مالاء فقال: ويحك يا 
تعلبة قليل تشكره خير من كثير لا تطيقه. فقال ثعلبة: والذي بعثك فى 
الحق :تيا لعخ«ذعوت الله فرزقى مالا لأعطين كل ذئ مدق عقف قال 
رسول الله: اللهم ةك 

فزاد وفرة وكثر مالّه وامتنع عن أداء زكاته فأعقبه نفاقاً إلى يوم 
يلقاه بما أخلف وعده وكان من الكادبين. 

وهذا ذو الثدية كان في عداد الصحابة متنسكاً عابداً» وكان يعجبهم 
تعثكله واجتهاده فأمر النبي بقتله وكان يقول: إنه لرجل في وجهه لسفعة 
من الشيطان. 

وأرسل أبا بكر بقتله فلما رآه يصلي رجع وأرسل عمرا ليقتله فلم 
يوم النهروان. 

وهذا قزمان بن الحرث شهد أحداً وقاتل مع النبي وال كنديداً نقال 
أصحاب النبى: ما أجزأ عنًا أحد كما أجزأ عنّا قزمان». فقال النبى: أما إنه 
من أهل النار. 

ولما أصابته الجراحة وسقط فقيل له هنيئاً لك الجنة يا أبا الغيدات 
قال: جنة من حرمل والله ما قاتلنا إلا على أحسابنا. 


85م من عقائد الشيعة الإمامية 


وهذا الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس طريد رسول 

حدث الفاكهة بسند عن الزهري وعطاء الخراساني أن أصحاب 

فقال: دخلَ على شق الجدار وأنا مع زوجتي فلانة. 

ومرٌ النبي بالحكم فجعل الحكم يغمز النبي بإصبعه فالتفت فرآه. 

فقال: اللهم اجعله وزغاً فزحف مكانه (2. 

وكان يسمى خيط الباطل وقال فيه: ويل لأمتى ممّا ففى صلب هذا. 

ومن. خنديث عائشة أنها قالت لمروان بن الحكم: أشهد أن رسول 
الله لعن أباك وأنت فى صلبه. 

وهذه أم المؤمنين عائشة لم يثبت لها الإيمان كما حدّث كثير بن 
مرة عنها أن النبي قال: أطعمينا يا عائشة قالت: ما عندنا شيءم» فقال أبو 
بكر: إن المرأة المؤمنة لا تحلف أنه ليس عندها شىء وهو عندهاء فقال 
النبي: ما يدريك أنها مؤمنة؟ 

إن الخرأة المؤمنة في النساء كالغراب الأبقع في الغربان علل 
الحديث 0 


وهذا إنكار من النبي على القطع بالعدالة والإيمان. 


." الإصابة» ج١2 ص5"‎ )١( 
(؟) ابن أبي حاتم» ج١» ص47"9.‎ 


الشيعة والصحابة هم 


ولو كان كما يدعي لقال مؤيداً لقول أبي بكر: نعم إنها مؤمنة 
وزوجة نبئ ومن أهل الجنة. ولكنه لم يرض بذلك الاعتقاد وإنما الأمور 
منوطة بالعمل وحسن الخاتمة ويدل على ذلك أنه عاد كعباً فى مرضه 
فقالت أم كعب: هنيئاً لك الجنة يا كعب» فقال: من هذه المتألية على 
الله تعالى. قال كعب: هي أمي يا رسول اللهء فقال: وما يدريك يا أم 
كعب؟ لعل كعباً قال ما لا يعنيه ومنع ما لا يُغْنيه ("2. 


و 


ولد علمنا الْمسْتَقدِمِينَ 3 وَلَقَدَ عَمَا أَلْسْتَتحنَ* [الحجر: 5 ؟].» أنه 
قال: كانت امرأة تصلي عند رسول الله حسناء من أحسن الناسء وكان 
بعض القوم يتقدم لئلا يراها ويستأخر حتى يكون في الصف المؤخر فإذا 
ركع نظر من تحت إبطه ليراها فآنزل فيهم ذلك. 


وأخرج ابن حنبل من طريق ابن عباس وابن عمر أنهما سمعا النبي 
على منبره يقول: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على 
قلوبهم ثم ليكتبن من الغافلين 7" . 

وأخرج أحمد في مسنده: عن عبد الله بن مسعود عن النبي أنه قال 
لأصحابه: أنا فرطكم على الحوض ولأنازعنٌ أقواماً ثم لأغلبن عليهم 
فأقول: يا رب أصحابي فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك 0 . 


60 تاريخ بغدادء ج4» ص777. 
(؟) مستد أحمدء ج06 ا 
(9) مسند أحمد» عت ص ١‏ 6. 


5م من عقائد الشيعة الإمامية 


أخرج ابن مسعود أيضاً بلفظ: وإني ممسك بحجورك إن تهافتوا في 
النار كتهافت الفراش 

وأخرج الترمذي عن النبي: ويؤخذ من أصحابي برجال ذات اليمين 
وذات الشفال اقول نااءرت أصحابي فتقال: إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدكء فإنهم لن يزالوا يرتدّون على أعقابهم منذ فارقتهم» فأقول كما 
قال العبد الصالح إن تعذبهم فإنهم عبادك 7©. 

وأخرج مسلم من طريق عائشة بلفظ: إني على الحوض أنتظر من 
يرد عليَ منكم فوالله لينقطعن رجال فلأقولن أي ربي... الحديث 

وأخرج مثله عن طريق أم سلمة 

لعل الاستمرار بذكر الشواهد وما أكثرها يوجب الإطالة» والإطالة 
توجب الملالة» لذا نكتفي بالقليل من البيان حول الشواهد على نفي 
العدالة الجر عر الكل بهن ده ودر ذا الح ناي اع عا 
لكنها غير عاصمة» فإن فيهم العدول والأولياء والصديقونء وهم علماء 
الآأمة وحملة الحديث». وفيهم مجهول الحال» وفيهم المنافقون وأهل 
0 كها اخبو تعالى انول وين حَوْلكرٌ نه الْأعْرابٍ مون 

اهل المدسه درا عل اماق 3 تم ا م ستُعل بهم مَرَنَيْنِ شم 
يُرَدُوسَح إِلَ عَلَابِ ب عَظيم # [التوبة: ]٠١١ ١‏ 

وفيهم من كان يؤذي رسول الله: #وَآلَدِينَ يُؤدُونَ رَسُولَ 
4 [التوبة:١1]‏ فإلى الله نبرأ من هؤلاء وممن #أتَدُوا َكنم جنَّ 


4 


0 3 004 
لَهِ هم عذَابٌ 


6 صحيح الترمذي.» ص,37. 


اللل 1 هااا مام م م م ا ا ا 1 
مس ب م م هه 0 


مه و 
س- 


فصوا عن سيل أله فلهرٌ عَذَابٌ مُّهينٌ* [المجادلة: .]١5‏ 


6 


م مثوم.. سس هه مه مره َس اص 4 

إن الْمتَفْقِينَ يعون الله وهو 0 ل اموأ إل الصّلوة قَاموا 

ا[ م رت مس 0 ره سر 00 ا ا 3 هه 
كاك راون النامن ول يد 0 أنه إل تيلا (0) مَدَبَدَبِينَ بين دَلِكَ 0 


هَوُلاءِ ولا إل هلؤْلَاءِ وَمَن يصللٍ أله كن 2 0 7 
]١ 5+‏ 


والكتاب العزيز يعلن بصراحة عن وجود طائفة تستمع إلى رسول 
الله ولكن طبع الله على قلوبهم لأنهم اتبعوا الهوى فقال تعالى: #أوَستهم 


َي إيَّكَ عي إن حَرَعا ِنْ عِنرِدَ كَلَواْ لِلَدينَ أُويا الْهلرَ مادا كَالَ نا 
00 ل 6ج رصم 


وْلِيِكَ أن عم ألّهُ عل عل ملو وَامّعوَا أ أهَراءهٌَ # [محمد:5١].‏ 


58 


كما أعلن تعالى عن طائفة منهم وهم الذين في قلوبهم مرض 


والذين يفسدون في الأرضٍ ويقطعون أرحامهم #أوْليكَ أدبن طبع ألله ص 


سو ره 0م22 
رم وَأبَّعُوَأ أهواهز 49 بين أَهَدَوا رَادَهْرَ هُدَى انهم تمونهم 00 مهل 
برو إلّد التاقة أن > ليم 1 قد ج24 كلها أن 8 3 ج74 0 
(© تعر ل ل 0 والتؤيكة وله يَعْلم 
20 ع 00 0“ 07 ٍِ لخو 1 0 
سكم ومتوكك (©) وكثوا ل الذرة 0 دآ أنزك سورة 


١ 7‏ 2 7 مال هه أ 7 
2 4 امال َل ادن فى 8 0 ينظرُونَ إِتَكَ نظر 
لْمَمْئِيَ عَيْهِ ِنّ الْمَوَبٌ َو لَهْرَ (م طَاءَدٌ وقول محرو دا عَرَمَ الْأَمْرٌ قل 

عه م2 م سه سو - 0 سر ع © 
صحدفوأً نه كك حرا لك( هل عمش إن ليم أن تُفْسِدُوا في الَْرضِ 


7 لم سي 8 . ا 5 ل 
فطعو امَك © أْلَيكَ لد اماه و وَأصْممّج برهم (2) أفلا 


ع 


أجل أفق ذهب أولئتك بعد رسول الله وقدل جرعوه الغصص في 


84 من عقائد الشيعة الإمامية 


حياته ودحرجوا الدباب فهل انقلبت حالهم بعد موته من النفاق إلى 
الإيمان ومن الفساد إلى الصلاح». ومن الشك إلى اليقين» فأصبحوا في 
عداد ذوي العدالة من الصحابة الذين طبعت نفوسهم على التقى والورع 
وعفة النفس والعلم والحلم والتضحية في سبيل الله وهم الذين وصفهم 
الله تعالى بقوله: 

إِنّما الْمؤْمِنُونَ الدب امسواياطهِ ورسولو ثَّ 0 يَرَتَابوا وَحَنهَدُوأ أمَوْلِهمَ 
نفسهم في سكهيل ) أ وُليِكَ هم ألصَدفوْنَ» [الحجرات: .]١5‏ 

لا نرتاب فى ديننا ولا نخالف قول الحق فى تمييز منازل الصحابة 
ودرجات الصادقين منهم ء ونوالي من اتصف بتلك الصفات التي ذكرها 
الله ورسوله, لا نأتمن أهل الخيانة لله ورسوله ففى ذلك جناية على 
الدين وخيانة لأمانة الإسلام. 

ولم أرَ ضرورة بعد ذلك للتوسعة أكثر مما ذكرناة ومن أراد 
التوسعة في هذا الموضوع عليه مراجعة كتاب (عدالة الصحابة) للمحامي 
حورل حسين يعقوب» وكتابي (الفصول المهمة) و(المراجعات) للشمد 
شرف الدونة و(إحقاق الحق وشرحه) للمرجع المرعشي» و(دلائل 

ولانذافن لذكن السكايى أى ريرة أيضا حيف ركنن السائل فنا 
ذكرناه» ومن أراد التفصيل فليراجع كتاب أبو هريرة للسيد شرف الدين 

ويمكنه أن يعرف أبا هريرة وعدالته من طرق ثلاثة 


الأولى: طريق عمر بن الخطاب الذي شتمه وضربه وأخذ منه 


4 


الأموال التن حباها فى البحريق واذغاها لنفسة» وقال له: استعيتك 
وأنت بلا نعلين فمن أين جاءت لك هذه الأموال؟ 

فقال له: هدايا وعطايا ثم تناتجت وتناسلت وتنامت... إلخ. فقال: 
لا رجّعث بك أميمة لرعية الحمرء هلا جلست فى بيتك وأتتك الهدايا. 

ثم عزله ومنعه عن الحديث لكذبه. 

وأما أبو حنيفة إمام المذهب فقد ردّ أحاديثه ولم يقبل منها حديثاً 
07 

وهنا الإمام علي وأبناؤه عليهم السلام فقد رفضوا عدالته وأحاديثه 
بالمطلق فكيف يكون مع معاوية وفي صف البغاة ثم يقبل عند علي وإذا 
رفضه هؤلاء الأعلام فكيف بنا أن ندافع عنه ونتبنى أحاديثه؟! لأننا إذا 
تابعناه سوف نترك هؤلاء الأعاظم حتماًء وتركهم غير لائق وجائز ديناً 
وشرعاً ولياقة على الأقل. 


84 من عقائد الشيعة الإمامية 


معاوية بن أبي سفيان 


إسلامية الب ا 0 
الأحاديث عن النبي لذلك لا يمكن لعن الصحابة فقد سخحر الله يزيد 
لكي يقتل الحسين فقتل الحسين هو إرادة الله فلماذا لعن يزيد؟ 

ج17: ليس السب والسباب من أدبيات الشيعة» بل في أدبياتهم 
الكلام الحسن والجميل». وقل ورد عن النبي: سباب المؤمن فسوق وقتله 
كفرء وربما قال: وقتاله كفر وأكل لحمه معصية وحرمة ماله كحرمة دمه. 

وفي حرب صفين سمع الإمام علي قوما من جماعته يتسابون مع 
أهل الشام يعني أهل الشام بدؤوا بالسباب فرد العراقيون عليهم بالمثل 
فنهاهم الإمام بقوله: (إني أكره لكم أن تكونوا سبابين» ولكنكم لو 
وصفتم أعمالهم وذكرتم حالهم كان أصوب في القول وأبلغ في العذر 
وقلتم مكان سبكم إياهم اللهم احقن دماءنا ودماءهم) 20. 

وبالطبع فإن القرآن نهانا عن السباب حتى مع الكفار عاد الصنم» 


.1١5ص نهج البلاغة»‎ )١( 


معاوية بن أبي سفيان 4١‏ 
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م 


قال تعالى: #ولا نا اليرت يدَعْونَ من دون الله فَنسَيُوأ أله عدوا بغير 
4 [الأنعام : .]٠١8‏ 

ونقل عن الإمام علي ظَةْ أنه حذّر أصحابه بأن معاوية سوف 
يأخذهم ويأمرهم بسبّه والبراءة منه فقال لهم: (ستدعون إلى سبي والبراءة 
فت : أما السب فسبوني فإنه لكم نجاة ولي زكاة»ء وأما البراءة فلا 
تتبرؤوا مني) 00 

هكذا عرفنا ثقافتنا وأخذنا من إمامناء أما معاوية وجماعته فقد 
كانوا يسبئون علياً أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وهي 
التي يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها والحسن والحسين سيدي شباب 
أهل الجنة. 

وظلوا يستونهم على المنابر قبل الصلاة وبعدها طيلة حكم معاوية 
ومروان وعبد الملك وأولاد عبد الملك حتى جاء دور عمر بن عبد 
العزيز الذي راقو أن دولة بني أمية ستزول وأن المصلحة لنا وللأمة كلها 
منع السباب. وبعث بمرسوم الخلافة إلى جميع البلاد وأئمة المساجد 
بترك سب علي وآل البيت بعد أن صار سنّةء وقيل: إن خطيب فلسطين 
عدوا ترك الست العراما يفول عمو وله يخير النامن ,ذلك ناذاه النامن 
الشثة السثة: 

أرأيت كيف أصبح سب الوصي وبضعة النبي وسيدي شباب أهل 
الجنةةة سكف معاورة: 


لك من عقائد الشيعة الإمامية 

ومع كل ما حدث من التزام في زمن عمر بن عبد العزيز بقي 
الكثيرون على سنّة معاوية وتناقلت الأسفار بعد ذلك الشىء الكبير 
والكثير وما سكتنا عنه أدهى وأعظم. 

فهل يكون الشيعة هم الذين بدؤوا بالسب أم معاوية هو الذي بدأ 
وعلّم الناس هذه الأخلاقيات؟ وإذا أردنا أن نجاري رأي العلماء الذين 
يقولون بعدالة الصحابة وحرمة الخوض فيهم وسبهم. أليس حرمة القرابة 
أعظم من حرمة الصحابة؟ وهم أشد صحبة لرسول الله ويك من 
غيرهم» ومع ذلك رضي الناس بسب القرابة لميلهم . أي الناس . إلى بني 
أهية: 


ومنعوا سب الصحابة لا للصحابة لأن الصحابة الأطهار والأبرار لا 


وإذائها١‏ وه ايها اه التعيهوو الندن افاتواة قن شت عيعا با د 
كفرء فإنّ معاوية سبّ علياً وأهل البيت جميعاً طيلة أربعين سنة فيكون 
معاوية من أكفر الناس» وإذا سبّه بعد ذلك عرض من الناس لا يكون قد 
نه ضيكا نيا بو إنها اركرن سدق كاد ا حديني لشاف نويف اكات ذا 
كان فيه مصلحة يكون جائزاً وربما كان واجباً في بعض الحالات. 

ولا بد لنا من عرض بعض أخلاقيات معاوية وما جاء فيه عن النبي 
محمد لنرى مناقبه وشمائل أخلاقه. 


معاوية بن أبي سفيان بل 


سوف لا أذكّركم بتاريخ عشيرته وإن كانت كلها فساداً وفواحش 
ف اتنا ماياو يا اأذكرحنى ‏ بادرومها رجه الرسول الله ميدي اليه 
المشركين واليهود وقيادة الأحزاب لاستئصال الإسلام وتدمير المدينة على 
مَن فيها. 

وسوف لا أذكر أمه هند وتقطيعها لحوم الشهداء في مبضعها التي 
جاءت به خصيصاً لأكل لحوم الشهداء» وتقطيعها لكبد سيد الشهداء 
حمزة» سوف أترك ذلك لكم لأغبر إلى مناقب معاوية وضررها على 
الإسلام وأسميها مناقب خوفاً أن يقال بأني أسب الصحابة فأتحول إلى 
كافر أستحق بعدها النار وإليك ما يلي موثقا: 

:7 الحائر في كتاب صفين طبع مصر ص59‎ . ١ 

عن علي بن الأقمر عن عبد الله بن عمر مرجع الأمويين قال خرج 
وسؤل: الله :فظو إلئ 5 سفيان وهو راكب ومعاوية وأخوه أحدهما قائد 
والآخر سائتق فلما نظر إليهم رسول الله قال: اللهم العن القائد والسائق 
والراكب. 


فلنا أنك سنمعة«من وسول الله؟ 

قال: نعم فصمّتا أذناي كما عميتا عيناي. 

؟ . وفي تاريخ الطبري ج١١‏ ص/017": 

قد رأى أبا سفيان مقبلًا على حمار ومعاوية يقود به ويزيد ابنه 


04 من عقائد الشيعة الإمامية 


وإلى هذا الحديث أشار الإمام السبط فيما يخاطب به معاوية بقوله: 
أنشدك الله يا معاوية أتذكر يوم جاء أبوك على جمل أحمر وأنت تسوقه 
وأخوك عتبة هذا يقوده فرأكم رسول الله فقال: اللهم العن الراكب 
والقائد والسائق. 
بقوله: وان اللعية ابر اللعية: 

وسيوافيك الكتاب. 

7 كتانت صمين » صخ : 27 طبعة مصر: 

عن البراء بن عازب: أقبل أبو سفيان ومعه معاوية فقال رسول الله: 
الأقيعس؟ 

قال: معاوية. 

؟ . في تاريخ الطبري» ج١١2‏ ص07 7: 

إن رسول الله قال: يطلع عليكم من هذا الفج رجل من أمتي 

فطلع معاوية. 

© . كتاب العتب الجميل ص١‏ 8: 


عن رسول الله: إن معاوية فى تابوت من نار فى أسفل درك منها 


معاوية بن أبي سفيان 46 
نتادف نا كان نا مكات: 


آذ يرء» 


فيأتيه الجواب: #مالتنَ وَقَدّ عَصَْتَ مََلُ وكشت ين الْمُنْيِدِيتَ» 


حملا سس لع 


:١ الطبري» جاق2ء ص07‎ . ١ 

وا ذر الغفاري قال لمعاوية: سمعت رسول الله يقول وقد 
مررت به: اللهم العنه ولا تشبعه إلا بالتراب. 

لا وفئ نفسن. المصدر صن؟7١5:‏ 

عن أبى ذر الغفاري رحمه الله قال لمعاوية: سمعت رسول الله 
يقول: إست معاوية في النار. فضحك معاوية وأمر بحرسه. 
طريق أبي سعيد الخدري وعبد الله بن مسعود عن رسول الله وَيةُ : 
إذا رأيتم معاوية على منبري يخطب فاقتلوه وفي لفظ أبي سعيد فلم نفعل 
ولم نفلح. 

وقد ذكر العلامة الأمينى مناقب معاوية فى الجزء العاشر من كتاب 
الغدير وذكر فيه من المثالب ما لو وضعت على جبل شاهق لخر من 
علوه وأكثر من حشد روايات شربه للخمر وأكله للربا واستلحاقه ولد 
الزنا بالنسب مع أن النبي قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. 

وعليك مراجعة هذا الكتات فإنه وضع النقاط على الحروف 
والحروف على السطور وسوف تجد مئاقب ومناقب حيث يفم نتنها 
وصنينها. 


015 من عقائد الشيعة الإمامية 


ويكفى ابن هند أنه خارج على إمام زمانه الإمام المعصوم والعادل 
بلا منازع الإمام علي بن أبي طالب كه ومن خرج على إمام زمانه 
وجب قتله. 

ومعاوية من الفئة الباغية بل رأسها والتى قتلت عمّار بن ياسرء وقد 
صدع رسول الله بذلك فى مرات عديدة: (يا عمّار تقتلك الفئة الباغية). 


وبايع لولده يزيد وهو معروف بفسقه وفجوره قسرأ وقهراً ولقد 
أنكر على معاوية في فعلته الشنيعة هذه جموع من الصحابة فلم يرتدع بل 
أصة وهي إحدى الموبقات الأربع التي قالها الحسن البصري في حق 
عا 
ص 17١‏ قال الحسن البصري وهو مرجع الدولة الأموية: أربع خصال كنّ 
في معاوية لو لم يكن فيه إلا واحدة منهن لكانت موبقة» الأولى: انتزاؤه 
على هذه الأمة بالسفهاء حتى ابتزها أمرها بغير مشورة منهم وفيهم بقايا 
الصحابة وذو الفضيلة. واستخلافه ولده يزيد بعذه كيرا 000 يلبس 
الحرير ويضرب بالطنابير. 

وادعاءه زياداً بأنه أخوه من أبي سفيان بشهادة أبو مريم الخمار وقد 
قال رسول الله الولد للفراش وللعاهر الحجر وقد ولد زياد على فراش 
عبيد» وكانوا يقولون له زياد بن عبيد. 

قاتل الإمام علي وخرج عليه وهو إمام زمانه ولما رفع المصاحف 
العاص عاد معاوية يدير كيفية اغتيال علي بن أبي طالب وتوصل إلى 
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حبك قصة قتله عن طريق الخوارج وشارك معاوية في قتل على مجموعة 
من المنافقين وعلى رأسهم الاشقكاين فسن 


ثم ولي الحسن فحاربه وهو ابن رسول الله وسيد شباب أهل الجنة 
وأخيرا تم الصلح بينهما فغدر معاوية ونكث فلم يف بالشرط لأن الشرط 
إذا مات معاوية فالبيعة للحسن وإن لم يكن الحسن فلأخيه الحسين 
ولكن معاوية كان هواه فوق كل المعاهدات ليثبت العرش الأموي لولده 
يزيد ثم سم الإمام الحسن بالإتفاق مع زوجته جعدة بنت الأشعث 
وصمٌّى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد عندما عرف بأنه يرشح نفسه 
للخلافة أو يرشحه البعض حتى عبد الطريق ولم يبق في ذلك الزمن إلا 
مووضيع لتعاررة هده الموقة المولك: 


حسمب 


ولو جئنا لتاريخ معاوية العملي والسلوكي لوجدناه مخالفاً للسنة 
نخدا للروعة قائلذة لشتني السورلة يها اللفاخقة مقرم ما أحل الله 
لحلل نا ترم الله وركقية :سوء فتلت أنه :فرهن علق الأمة يزيف الذي 
أباد العترة الطاهرة في سنته الأولى وقتل ألف وسبعماية من بقايا الصحابة 
الأكارم وعشرة آلاف من الموالي في السنة الثانية وجرى الدم في مسجد 
فصول الله الذئ كنز فيه المضلون كه حرق الميراب :وتعل الأطقال 
والرضع واغتصب الجيش الأموي الذي كان تحت إمرته أكثر من ألف 
فتاة من بنات الصحابة وفي السنة الثالثة دمّر الكعبة وبعث عليها عينا 
طاغية فنصب المنجنيق على جبل أبي قيس وبدأ يدك الكعبة على 
الطائفين والراكعين والساجدين. 


وبعد ذلك يأتي من يقول أنه فتح وخدم الإسلام» إنه لأمر 


14 من عقائد الشيعة الإمامية 


عجيب !!. 

ويزيد هذا الذي لعنته ملائكة الأرض والسماء والجن والإنس 
والأنبياء والأولياء كيف يُسأل لماذا يلعن؟ ! 

وهل هناك مذبحة أكبر من المذبحة التى قتل فيها 
الحسين طَِماة وأهل بيته؟ وهل هناك أكثر شناعة وإيذاء لرسول الله من 
هده المليخة المروعة؟! 

وهل يخطر ببالك مذهب يجيز مثل هذه المذابح وحتى من قالوا 
إن الحسين قتل بسيف جده لم يتحدثوا بهذه اللغة. 

وهذا مذهب الجبرية البعيد عن العقل الذي استخدمه بنو أمية 
لتمرير مذابحهم وجرائمهم حيث أعلنوه أمام كل فاحشة كبرى من هذا 
النوع. 

وقالوا لا دخل لناء نحن أدوات بيد الله. 

وهل أراد الله أن يقتل الحسين بهذه الوحشية ويداس صدره وتكسر 
أضلاعه بحوافر الخيول ويقول لنا بعد ذلك هذه شريعتي وإرادتي. 

إعزف أخى السائل عن هذا المغزل الأموي والعادات الجاهلية 
وعد معي إلى التاريخ ليثبت لك وضوح الجريمة بكل مشاهدها وشهودها 
وتداعياتها الإنسانية والمأساوية وعندها نعرف أين نضع يزيد ومعاوية 
وهئد وأبا سفيان والشجرة الملعونة فى القرآن ولا بد من تذكير القارىء 
الكريم بالشاعر المسيحي القاضي بولس سلامة القائل في وصف يزيد: 


ضاقت الأرض من شرور يزيد فهوبحرٌمزمجرٌيتعالى 
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ملا السهل والتلال فسداً ويكاد الخضم يعلو الحبال 
كاد لولا مشيئة الله يطغى ويداني عرش الإلهتعالى 
وقال: 


نا إليى لقك لتعفث يوينا. فيل أن تمل التشسياء سزيدا 


٠١١‏ من عقائد الشيعة الإمامية 


توسل الشيعة بأئمتهم 


لاس18: لماذا يتوسل الشيعة بأئمتهم وهم بشر لا يقدمون ولا 
يؤخرون ولماذا لا يتوسلون بالله مباشرة. 
والقرآن يقول: بأنّ الله أقرب إلينا من حبل الوريدء ويقول تعالى: 
#أدغون أسْتَحجِبَ لي [غافر: ١5]؟‏ 
ج18: ورد ذكر الوسيلة في القرآن الكريم مرتين: 
الأو بحصي : يانه لد َامَيُوا افوا الله وانتهوا الكو الرييييلة 
وَجَهِدُوأ ذ في سبلو لَمَلَكُم ولخت 4 [المائدة : 6 ؟7]. 
و سالء فيو 


التقتانتيعة : ا« ازليق الو يتغوركة يتنوك إل ززية الوفبيلة أ ادن 


د معو و 


برجن رَحَمَتَمٌ ويكافوت عَذَابَدهَ إِنَّ عَذَابُ رَيْكَ كن ححَذُورَا4 [الإسراء : /ا0]. 


والوسيلة في الآيتين بمعنى واحد والمؤمن يدعو ربه ويقوم بين 
يديه وسيلة لقول الدعاء وربما تكون الوسيلة صدقة من الصدقات أو 
صلوات أو نذر أو إخلاصاً وتحولًا في توجّهء وربما تجعل وسيلة بين 
يديك حب النبي وآل بيته وأصحابه الأكارم والأولياء والأنبياء وهم 
وسائل طبيعية وعقلية وعرفية ولا مانع من التوسط والشفاعة والتوسل 
الومنوق إلى العدقته المطاونيو "لذن يكوه اث "اسان الموس هن سلا 


توسَّل الشيعة بأمتهم 0 


ققة الرمسلة 


ومن الآيات القرانية التي تؤيد ذلك» قوله تعالى: 0 مهم إذ 


مم نفْسَهُم جحاجوك تفقوا أله وا مفو و تبر 2 مره ل دوا 72 
و يَحِيمَا* [النساء: 55] ولا يوجد أوضح من هذه الآية فى بيان كيفية 
توسّل العباد إذا أساؤوا وعصوا. 

الأمر الأول: الاستغفار ولوم النفس الأمارة وإعلان التوبة. 

والجواب والنتيجة أن الإنسان المؤمن إذا تاب واستغفر له الرسول 
سوف يجد الله غفور] ونقيما: 

وغلعكا القران أرضا عيفد كر ناااه «اقترفه أرنات عق مين مع انق 
محاولة قتل يوسف وإلقاءه في الجبّ : ثم التزوير والكذب وادعاء أن 
الذئب أكله وجاؤوا على قميصه بدم كذب والخيرا وبعكل دورة زمنية تم 
افتضاح عملية التزوير والمؤامرة على يوسف واعترف أبناء يعقوب بالذنب 
02 وطلبوا من أبيهم الاستغفار» ووعدهم واستغفر لهم وقبل الله 
بذلك توبتهم. 

والقرآن مليء بمثل هذه الأساليب التي تُفتح فيها أبواب السماء 

وكما يجوز أن تتوسل بالنبي في حياته يجوز التوسل به في مماته 
قبر الرسول الأكرم لكان هذا وسيلة صحيحة لقبول عمله. 


١‏ من عقائد الشيعة الإمامية 

وجاء في كتاب السمهودي وهو من علماء أهل السنة والرواية 
منقولة عن عمر بن الخطاب أن آدم إبان خطيئته علّمه الله أن يتوسّل 
بالنبيى حتى ينتهي من مأساته. 

يقول آدم: (ربّ إني أسألك بحقٌّ محمد لما غفر لي). 

وجاء رجل إلى النبي 26 يطلب منه أن يدعو له بشفاء مريضه 
فأمره النبي وف بتلاوة هذا الدعاء: (اللهم إني أسألك وأتوجه إليك 
بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي 
لتقض لي اللهم شمّعه فى) 3 , 

ثم يذكر أحاديث كثيرة أن الصحابة (رض) كانوا يتوسلون بالنبي 
في حياته وبعد وفاته وكانوا إذا قحطوا يتوسلون برسول الله منذ صغره 
في أيام الجاهلية وكانوا يستسقون فيسقيهم الله بحضور النبي وهو شاب 
صغير حتى قال أبو طالب قصيدته الشهيرة في مدح الرسول ومنها هذا 
الميك: 
وأبيض يُستسقى الغمام بوجهه ثمالاليتامى عصمةللأرامل 

واستمر الصحابة في ديدنهم هذا وكان النبى 86 يستسقي لهم 
ويتوسلون به إلى الخير وبعد النبي كانوا يتوسلون بعمّه العباس وبسبطيه 
الحسن والحسين وهو شيء: شائع ويكاد يكون:من المسلمات التى لا 
نقاش فيهاء ثم يقول السمهودي: أنهم . أي الصحابة . كانوا يتوجهون إلى 
قبر النبي ويدعون الله أن يقضي حوائجهم وكانت تقضى مباشرة أو بعد 


.15١ وفاء الوفاء» السمهودي. ج” ص١77١؛ الأمثل. جء» ص‎ )١( 


ساعات قليلة. 
وكان الشافعي يتوسل بأهل بيت النبي ويقول: 
آل النغنبي ذريعتي وههمإليهوسيتقي 


وذكز أيضا أن الشافعى. عيدما يكون فق بعذاه يتوسل إلى الله :تغالئ 
بأبي حنيفة وكان يزور قبر أبي حنيفة ويدعو الله ويتوسل بصاحب القبر. 


والشيعة يتوسلون بالنبي وأهل بيته الأطهار الذين أذهب الله عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيرا لأنهم أسهموا إسهاما كبيرأ في تربية نفوسهم 
وأخلصوا إلئن ربهم فأصبحوا عباداً مكرمين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره 
ملو 


وهم أحياء عند ربهم يُرزقون لأنهم شهداء ومن هنا نتوسل بهم إلى 
الله لعلمنا بكرامتهم ووجاهتهم تبعاً لجدهم النبي وأمهم الزهراء وأبيهم 
الولي والوصي وكانت الأقة كلها على دينهم حتى جاء اتباع ابن تيمية 
وجماعة محمد بن عبد الوهاب الذين وقفوا على ظواهر الأمور ولم 
يسبروا غور هذا التاريخ ويعرفوا حياة السلف الصالح وكان لهم رأي 
مخالف. 

وعلى كل حال فنحن عندما نذهب إلى مراقد الأئمة ندعو الله عدر 
وجل ونصلي لله ونتوسل ببركات ووجاهات هذه الأنفس الزاكية أن 
يقضي حوائجنا ويحل مشاكلنا والله عز وجل يستجيب المضطرين ويقبل 
شفاعة المعصومين ويقضي حوائج السائلين. 


,١غ‏ من عقائد الشيعة الإمامية 
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ولو أن الوقت والمجال يسع لأكثرت من ذكر نتائج هذه الزيارات 


ع 


لله 
هذا خخلاصة موجزة في هذا السبيل والله الموفق وهو نعم المولى 


2 
7 ع 


فضائل الإمام علي (ع) ْ 


فضائل الإمام على (ع) 


7لس9١:‏ هناك ادعاء أن على بن أبي طالب افضل من الانياء معدا 
النبي محمد فهل على يصل إلى هذه المرتبةء والأنبياء لهم مرتبة 
عظيمة؟ 

ج14: الدخول في باب المفاضلة مع الأصحاب والأنبياء كان له 
وقته لأن الجهات الحاكمة أطبقت الأبواب على فضائل علي وأهل البيت 
فكان على الطرف المظلوم وجماعته الدخول إلى قلوب الأمة عن طريق 
الإعلام الفردي وعن الوسائل المتاحة أمامهم يومها. 

وأما بعد أن انقشع الضباب وأصبح الكتاب بل المكتبات في 
متناول أيدي الشباب في كل مكان واليوم على الأنترنت تستطيع أن تأخذ 
كل شيء وتقرأ وحدك من أي مكتبة عالمية» فلا داعي أمام هذا الإنفتاح 
لفتح هذا الباب وإثارة مواقف لا تحتاجها الأمة» وطرحها لا ترفع 
الفاضل ولا تقزم المفضول خصوصاً إذا كان الفاضل هو علي الذي يقبل 
الناس جميعاً أن يكونوا بخدمته كما كان هو في خدمة رسول الله. 

لكن مع ذلك حتى لا تتهمنا بالهرب من الجواب سوف ألخص 
لك الجواب بثلاثة محاور: 


اليل من عقائد الشيعة الإمامية 

الأول: عالم الأنوار. 

الثاني: عالم الحياة. 

الثالث: عالم الشهادة والمستقبل. 

أما الأول: فقد روى العامة المجلسي في البحار عن أنس بن 
مالك قال: بينما رسول الله صلى صلاة الفجر ثم استوى في محرابه 
كالبدر في تمامه. قلنا: يا رسول الله إن :زابهة أن تفيض: نا هذه :الاة: 
لدَأوْكَيِكَ مم لدي 0 أنَّهُ عَليهُم يَن المَوْض وَالصِرين والقبلة. القن 
ا ا فِيمًا» [النساء:19]. 

فقال رسول الله: أما النبيون فأناء وأما الصديقون فعلي بن أبي 
طالب» وأما الشهداء فعمي حمزة». وأما الصالحون فابنتي فاطمة وولداها 
الحسن والحسين» فنهض العباس من زاوية المسجد إلى أن صار بين 
يديه وقال: يا رسول الله ألسنا أنا وأنت وعلي وفاطمة والحسن والحسين 
من ينبوع واحد؟ فقال له: وما وراء ذلك يا عه؟ 

قال: لأنك ذكرت علياً ولم تذكرني وشوّفته ولم تشرفني. 

قال رسول الله: أما قولك: أنا وأنت وعلي وفاطمة والحسن 
والحسين من ينبوع واحد فصدقتء ولكن خلقنا الله حيث لا سماء مبنية 
ولا أرض مدحية ولا جنة ولا نار» وكنّا نسبحه حيث لا تسبيح ونقدسه 
حيث لا تقديس فلما أراد الله بدأ الصنعة فتق نوري فخلق منه العرش 
فنور العرش من نوري ونوري من نور الله وأنا أفضل من العرش» ثم 
فتق نور علي بن أبي طالب فخلق منه الملائكة فنور الملائكة من نور 
علي ونور ابن أبي طالب من نور الله فنور على بن أبي طالب أفضل من 


فضائل الإمام علي (ع) /ا١٠١‏ 


نور الملائكة» وفتق نور ابنتي فاطمة فخلق منه السموات والآأرض فنور 
السموات والأرض من نور فاطمة ونور فاطمة من نور الله وفاطمة أفضل 
من السموات والأرض» ثم فتق نور الحسن فخلق منه الشمس والقمرء 
فنور الشمس والقمر من نور الحسنء ونور الحسن من نور الله» فنور 
الحسن أفضل من نور الشمس والقمرء ثم فتق نور الحسين» فخلق منه 
الجنة والحور والعين» فنور الجنة والحور العين من نور الحسين» ونور 
الحسين من نور الله» فالحسين أفضل من الجنة والحور العين» ثم إِنَّ 
الله خلق الظلمة بالقدرة فأرسلها في سحائب البصر. 

فقالت الملائكة: سبوح قدوس ربنا مذ عرفنا هذه الأشباح ما رأينا 
سوءً فبحرمتهم إلا ما كشفت عدا ما نزل» فهنالك خلق الله تعالى قناديل 
الرحمة وعلقها على سرادق العرش فقالت إلهنا لمن هذه الفضيلة وهذه 
الو 

فقال تعالى: إن هذه أنوار أمتى فاطمة الزهراء بنت محمد فلذلك 
سيزيت أمقى الرهراء لأنالسهواك .والأرعيق تورها رت وه 'ابنة نبي 
وزوجة وصي وحجتي على خلقي أشهدكم يا ملائكتي إني جعلت ثواب 
تقديسكم وتسبيحكم لهذه المرأة وشيعتها إلى يوم القيامة. 

روى العلامة السيد عبد الله شبر في كتابه الأنوار اللامعة عن 
الإمام الرضا عن آبائه قال: قال رسول الله: 

(أنا سيد ولد آدم أنا سيد من خلق الله عز وجل» وأنا خير من 


جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش وجميع الملائكة المقربين 
وأنبياء الله المرسلين» وأنا صاحب الشفاعة العظمى والحوض الشريف» 


م١٠١‏ من عقائد الشيعة الإمامية 
وأنا وعلي أبوا هذه الأمة مَنْ عرفنا فقد عرف الله ومن أنكرنا فقد أنكر 
الله» ومِنْ على سبطا نبى» سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين» 
ومن ولد الحسين أئمة تسعة طاعتهم طاعتي ومعصيتهم معصيتي وتاسعهم 

أما في الولادة والحياة فإن علياً له موقع لم يحصل لأحد من قبل 
وهذا خيرة الله تعالى حيث شاء الله أن يولد فى وسط الكعبة. 


ولادته أشهر من أن تعرف وقد نظمها عبد الباقى المعمري 
البغدادي بمطلع قصيدته العصماء: ظ 


أنت العليّ الذي فوق العلى رُفْعَ ببطن مكة وسط البيت إذوْضعَ 


وعندما جاء نصارى نجران إلى رسول الله وعرض الإسلام عليهم 


«إنك مَكل سن عِندَ لله كَمَكَلِ ادم حَلكؤين واب كر 15 ]4 ك 
قَيَكون (9©) لح ا ل 0 

1 من آي طش الوا 3 
شخ كر 7 تل فيل لك 7 1 00 [آل عمران:09- 
]. 


وفي اليوم التالي لم يأت النبي إلا بعلي وفاطمة والحسن والحسين 
في قصة طويلة فثبت أن النساء فاطمة والأبناء الحسنان والأنفس علي 


60 راجع بحار الأنوار» ج24 ص .١18‏ 
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وهذا يعني أنه أصل واحد فهم نفس رسول الله وبضعة رسول وابن 
رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين نقلا عن كتاب إشراقات 


وفنا اانتجمدا انفد الانماك والمرسلية فيكوة على ذلك 
وكذلك فاطمة التى هى بضعة منه وكذلك الحسنان. 

وقد ظهر لك فى الحديث السابق بأنه أفضل من الملائكة والأنبياء 
وجميع من خلق الله من المخلوقات الكريمة فكذلك أهل بيته. 


وأا غلى مستوئ الذور فدور الآئمة أكبر من دون الأنبباء يكثير 
وخذ مثلًا واحد فقط وهو الحسين الذي استطاع من خلال ثورة اجتماعية 
سياسية عسكرية متواضعة أن يصد كل جيوش الجاهلية القديمة ويعيد 
الناس إلى الإسلام المحمدي» ومن هنا قال النبي: (حسين مني وأنا من 
حسين).؛ أي لولا الحسين لباد دين جده ولولا هذا الدم المراق على 
تراب كربلاء لوئد الإسلام في مهدهء فدور الحسين بإحياء الدين لا 
يقاس به أحد من الأنبياء على الإطلاق خصوصاً وأنه في الخلق والجاه 
والدور تالي رسول الله وشريكه في عالم الأنوار والمناقب ومحيي دينه 
بعل وفاته. 

ومعلوم لدى جميع فرق العيدلمين أن الإمام المهدي سيأتي في 
آخر الزمان ويملاً الأرض قسطا وعدلا بعد ما ملعت ظلما وجوراء فهل 
هناك دور أعظم من أن الأديان جميعاً تنحصر في الدين الإسلامي وينزل 


بيت المقدس ويقدّمه الإمام لأنه نبي عزيز على الله؛ فيقول 


١6١6‏ من عقائد الشيعة الإمامية 


عيسى 2د المحراب والمنبر لكم يا ابن رسول الله وينادي عيسى 
المسيحيين يها كأ فنك الإمام المهدي واعتناق الدين الإسلامى ويدخل 
الناس جميعاً في دين الله ويظهر الله دينه على الدين كله؛ فهل هناك 
دور أعظم من هذا الدور؟ 

هذا الدور العظيم؟ 

خطرهم وعظيم دررقم من عالم الانوار حتى عالم الحياة والشهادة. 


الشيعة والمذاهب الأربعة ١١١‏ 


الشيعة والمذاهب الأربعة 


ا مذهب الشيعة وهو المذهب الجعفري الوحيد المخالف 
لمذاهب أهل السئة والجماعة وقد أجمع علماء السنّة على أن المذاهب 
أربعة فقط وهي الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي فمن أين أتى 
المذهب الجعفري؟ 

ج١٠:‏ عجباً لهذا السؤال؟ 

وكيف تسأل عن أستاذ أئمة المذاهب الذي إنحنى جميع علماء 
العصر بما فيهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومحمد بن إدريس الشافعي 
ومالك بن أنس وأحمد بن حنبل» ولو راجعت بداية شرح نهج البلاغة 
للعلامة عبد الحميد ابن أبي الحديد المعتزلي لأراحك» ولما سألت هذا 
السؤال الذي يعرفه أقل قارىء للتاريخ الإسلامي. 

ويعرف بأن الإمام الصادق وآباؤه من قبل هم أساس الدين وعماد 
اليقين وأن أئمة المذاهب الأربعة استقوا كثيراً من علومهم أيام تواصلهم 
مع مدرسة الإمام الصادق حيث لم يبق أحد من علماء الأمصار إلا وشدّ 
الرحال إلى جامعة الكوفة التي بلغ عدد طلابها الكبار الذين يحضرون 
الدروس العالية التي يلقيها الإمام الصادق عَلككلةُ بلغ يومها أربعة آللاف 


١١‏ من عقائد الشيعة الإمامية 
وهو رقم كبير جداً في ذلك العصر وقد استفاد الملوك العباسيون قبلهم 
من هذه المدرسة قبل أن يحاربوها. 

الصادق. 


يقول زيد بن على بن الحسين عليهما السلام: (في كل زمان رجل 
ما أهل البيت يحتج به الله على خلقه وححجة زماننا ابن أخي جعفر لا 
. إس 7 بللة ١‏ 
ل ا 
ويا الْكتنبٌ 9 تسدنا من جاو ذفاط ] ا 
الله وكان من السابقين في الخيرات وأنه ليس من أهل بيت إلا وفيهم 
مُحدَّث . تحدّثه الملائكة . وإن جعفر بن محمد مُحدَّئْنا اليوم) المصدر 
أراه إن على 0 ثلاث 0 إما مصلٌء وإما 57 وإما قارىء 
للقرآن» وما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل 
مرم. جعفر بن محمد علماً وعبادة وورعا). 

يقول المقدام: (كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمد علمتٌ أنه من 


سلالة النبيين). 


)000( مناقب ص كب اونا ةك ص .١1573‏ 


الشيعة والمذاهب الأربعة *1 1 ١‏ 


يقول أبو حنيفة: (ما رأيت أفقه من جعفر بن محمدء. لما أقدمه 
المنصور بعث إلى فقال: يا أبا حنيفة إن الناس قد افتتنوا بجعفر بن 
محمد فهيّىء له من المسائل الشداد فهيأت له أربعين مسألة ثم بعث إلى 
أبو جعفر وهو بالحيرة فأتيته فدخلت عليه وجعفر بن محمد جالس عن 
لح امود كي من الهيبة لجعفر بن محمد الصادق ما لم 
يدخلني لأبي جعفر المنصور فسلّمت عليه وأومأ إلى فجلست ثم التفتٌ 
إليه فقال: يا أبا عبد الله هذا أبو حنيفة. 


قال جعفر: نعم ثم أتبعها: قد أتانا كأنه كره ما يقال فيه أنه إذا 
رأى رجلا عرفه» ثم التفت المنصور إليَ فقال: يا أبا حنيفة التي على أبي 
عبد الله مسائلك فجعلت ألقي عليه فيجيبني» فيقول: أنتم تقولون كذا 
وأهل المدينة يقولون كذا ونحن نقول كذا فربما تابعهم وربما خالفنا حتى 

ثم قال أبو حنيفة: ألسنا روينا أن أعلم الناس أعلمهم باختلاف 
اه 
الناس )17 

وله نص آخر يقول فيه: (لولا السنتان لهلك النعمان). 


الس ل ا ل له 
على قلب بشر أفضل من جعفر علماً وعبادة وه : أتريد أكثر من 
وهل هناك شيء أكثر إحاطة بالتعظيم من هذا الكلام. 


ءا١ج مناقب أبي حنيفة للموفق» ج١2 ص”177: وجامع أسانيد أبي حنيفة»‎ )١( 
ص777.‎ 


١1:‏ من عقائد الشيعة الإمامية 


اي ة2ة 2 2 2 2 2 ة2ة2زة2ز2زةزةزة2ة2ز2ز2ةز2زذ2ز 2 02 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | ااا 


وأما أبو حنيفة فصرّح بآنه الأعلم وبأنه صاحب الهيبة العظمى لأن 
هيبته أعظم من هيبة المنصورء أفهل تريد شيئاً أوضح من هذا؟ 
وبناء على هذه الشهادات العالية ألا يتوجب على كل من هو تابع 


والأورع ومّن فيه من الأوصاف ما لا يخطر على قلب بشر . على حدّ 
تعبير مالك . كيف اتبعوا أئمة المذاهب الأربعة وتركوا مذهب جعفر 


الصادق وهو الأصل والمنبع؟ 


فانظر كيف مع كل هذا الوهج والهيبة للإمام الصادق الذي لم 
يماش الحكم يومها جعلوا من تلامذته الصغار أئمة وغيبوا شمس معارفه 
أتى هذا الإمام؟ وكيف أتى المذهب الجعفري؟ 


فلا حول ولا قوة إلا بالله وإلى الله أشكو عجري وبجري كما قال 
أمير المؤمنين عندما غيب زهذده وعلمه وشجاعته. 


ولو استمدٌ عمل حكومة ظالمة مدة خمس سنوات فإنّها تكون 
كافية لطمس معالم تاريخ؟ فكيف إذا استمدت أكثر من ألف سنة؟ 


كما أن تجهيل الأمة أمر مدروس وتغييب أهل البيت وعلومهم 
متفق عليه من الدولة إلى القبيلة ومن الوالي إلى الخليفة وسوفق العلم 
رائج إلا علوم آل محمد فلا يشتريها أحد ولا يمكن لأحد الوصول إلى 
مدرستها. 


الشيعة والمذاهب الأربعة ١١‏ 

ولق كانت "لديا قوصة أحسن لذكونا لك بذاية تأسيبين الملفي 
وقرأنا عليك فصولا واضحة من هذا التاريخ الذي أسسه النبي محمد 
وبذر بذرته الآأولى في حياته المباركة وربما نعود إلى ذلك حين تتاح 
الفرضة. 


مليل من عقائد الشيعة الإمامية 


عصمة الآئمة (ع) 


7أس١1:‏ الشيعة يقولون إِنَ الأئمة الإثني عشر معصومون فما هو 
الدليل على عصمتهم؟ 

ج١1:‏ يعتقد الشيعة الإمامية بأنْ الإمامة امتداد للنبوة ولا فرق 
بينهما إلا بالوحي. 

والدليل الذي يوجب إرسال الرسل وبعث الأنبياء هو نفسه يوجب 
أن يكون في كلّ عصر إمام يهدي الناس ويرشدهم ويدير شؤونهم. 
فالأئمة هم حفظة الشرع والقوّامون عليه حالهم في ذلك حال النبي» لذا 
يجب أن يكون الإمام كالنبي معصوماً من السهو والخطأ والنسيان وجميع 
الفواحش والرذائل» والدليل على عصمة الآئمة هو نفسه الدليل على 
عصمة الأنبياء وقد أجبنا عليه في السؤال الثاني فراجع. 

ونزيد عليه هنا بأن تاريخ الأئمة كان معروفاً ولم يكونوا بعيدين عن 
الشرائح الشعبية ولا علماء الحديث» وكانوا يمارسون دورهم أمام الملا 
وكان لهم أولياء وأعداءء وكان أولياؤهم وأعداءهم سواء في ذكر فضلهم 
وزهدهم وورعهم. حتى أن الإنسان ليعجب كيف يبقى لهؤلاء القوم 
خصماء. ومن جانب آخر إنهم درسوا فقط عند آبائهم ولم يسألوا عن 


١١ / 


شيء في هذه الدنيا من الأرض إلى السماء إلا وأجابوا عنه بوضوح 
وكأنهم لا شغل لهم إلا بهذا العلم. 

وما استطاع أحد من المترجمين عندما يذكرهم إلا وينحني أمام 
أضافوا إلى دعم هذا الميراث الزهد والقناعة والمكرمات والطاعة وتعالوا 
عن كل سفالة ووجدوا مع كل نبالة فهم نجوم مشرقة وشموس مضيئة 


0 


علما وعملا وورعا وزهنا. 
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١18‏ من عقائد الشيعة الإمامية 
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صلاة التراويح 


/اس77: لماذا لا يصلي الشيعة صلاة التراويح وكثير من صلوات 
السئة؟ ولهذا أطلق عليهم الروافض لأن الشيعة يرفضون اتباع السنة. 

ج17: السؤال فيه كثير من المغالطة. 

أولا: تسمية الشيعة بالرافضة ليس لأنهم كما تقول لا يصلون 
التراويح بل هي نبز سياسي كان ينبز به من لا يقول بشرعية الخلفاء 
الأولين» وهذه التسمية لم تكن في زمن الخلفاء الثلاثة وإنما اخترعها 
الأمويون في مواجهة المسيرة الجهادية العادلة في مواجهة المخططات 
الأموية التي تستهدف الإسلام وعدالته الاجتماعية وأطروحاته السامية 
وهذا ديدن معروف لضرب قوى التحرير في مواجهة ناهبي خيرات 
الشعب وآكلي لحوم البشر من اليزيديين. 

وكانيأة إن القتيهة أكفر 'الكاس .خرصا على ,متامعة: الستة السبوية 
المباركة الصحيحة وهم يتحوّون ويجتهدون ما وسعهم بحثاً وتدقيقاً لبراءة 
ذمتهم من الواجبات الشرعية. 

ولا يخفى لديك أن الشيعة عاشوا فترة تحت الضغط السياسي 
والأمني الظالم» كانوا يُستون ويطال السباب أمهاتهم وعقائدهم وهم 


صلاة التراويح ١18‏ 


غناروون محفاظا عن اليه والوسوة 


والكنيعة أكسر الممطلميق اتدذفاعا عو الكيناجن عن فد فى اللعزاق 
وإيران وبلاد الخليج ولبنان في الجمعة والجماعات ولهم من آدابهم 
والتزاماتهم في حفظ المساجد والآداب فيها ما يجعلهم مفخرة من مفاخر 
الإسلام. 

وإذا جاء شهر رمضان يحيون أكثر لياليه من المساء حتى الصباح 
وخصوصاً ليالي القدر الثلاثة (19. 7١‏ 7) وبعضهم يحيي العشر 
الأواخر كلها وبعضهم يعتكف في الليالي المباركة. 

وهم يصلّون في هذه الليالي ألف ركعة وأحياناً أكثر فالمسنون ألف 
ركعة ولكن بعضهم يصلي أكثر من ثلاثة آلاف ركعة في شهر رمضان 
بمعدل ماءة ركعة كل ليلة وبعضهم يختم القرآن كل يوم في شهر 
زفقضان. 

بالإضافة إلى أن يعض صلاة اللناق #تطلن جهدا كبيراً فهو يضلئ 
صلاة ركعتين ويقرأ فيها في الركعة الأولى الحمد مرة والإخلاص ألف 
مرة وفى الركعة الثانية الحمد مرة والإخلاص مرة وهذه تستغرق أكثر من 
ساعتين» فهل يقال بأن الشيعة لا يصلون صلاة التراويح؟ وقد ذكر ابن 
طاووس فى كتابه الإقبال مسنونية هذه الصلوات ونقلها عنه العلامة 
المقدّس السيد محسن الأمين في كتابه مفتاح الجنات وإليك بعضها: 

صلوات ليالي شهر رمضان: 

أما صلوات ليالي شهر رمضان فقد نقلها الكفعمي . وهو عالم 
متهجد من علماء جبل عامل . في مصباحه . وهو كتاب أدعية اشتهر باسم 


0 من عقائد الشيعة الإمامية 


المصباح . عن كتاب الأربعين حديثاً للشهيد الثاني(رض) مروية عن النبي: 


فمن صلى في الليلة الأولى أربع ركعائكة:بالحمبك مر :و التوحيل 
خمساً وعشرين مرة أعطى ثواب الصديقين والشهداء وغفر له ذنوبه وكان 
يوم القيامة من الفائزين ثم يكمل على هذه الوتيرة فيعدد صلاة كل ليلة 
وثوابها وكيفية الصلاة وعدد الركعات وما عليها من ثواب عظيم عند الله 
مفتاح الجنات» 1 ص18 ..١‏ 


وفى صفحة )١72١(‏ من نفس الكتاب تحت عنوان النوافل فى شهر 
رمضان والدعاء يقول: 

وهى ألف ركعة زيادة على المعتاد أي زيادة على النافلة اليومية 
وهي 5” ومع الفريضة تصبح 5١‏ وبعض ما ذكرنا فربما يكثر وربما يقل: 

ثم يبدأ ببيان وكيفية الإتيان بهذه الصلوات فيقول: منها خمسماتة 
فى العشرين الأولين» ثمان بعد المغرب» واثنتا عشر بعد العشاء» وفى 
ليلة تسعة عشر مائة غير عشرينهاء وفى العشر الأخير خمسمائة كل ليلة 
ثلاثون». ثمان بعد المغرب» واثنان وعشرود بعد العشاء» وفي ليلة 
إحدى وعشرين ماثة غير عشرينها وكذلك ليلة ثلاث وعشرون. 

وبهذا يصل إلى الآألف غير النافلة المرتبة. 

وأما الأدعية فلا أظن أن غير الشيعة يملكون من هذا الرصيد 
المعنوي الكبير الذي فاض به الأئمة خصوصاً دعاء الافتتاح ودعاء السحر 
ودعاء الجوشن الكبير وهي أدعية حافلة بالذكر والخشوع لله العلي 
القدير. 


٠6 


وذالى فباانا توويويك القع لانن العام خادرة بكر الله 


نعمء هناك نقطة يمكن أن يكون السائل وجه السؤال إليها وهي أن 
الشيعة لا يصلون النافلة جماعة وبهذا لا يظهر لهم كثرة وجمهرة 
كأخوانهم السنة في حضور صلاة التراويح حيث يأتون إلى المسجد 
ويصلونها جماعة فيظهر لهم دوي وحضور قوي وهذا صحيح. 

لكن الشيعة يمتنعون عن صلاة النافلة جماعة لأن النافلة لا تشرع 
جماعة. الجماعة فقط للصلوات الواجبة وأما النافلة بكل أشكالها ليس 
فيها جماعة عندهم» بمعنى أنها لا تصح لو صلوها جماعة حسب اجتهاد 
علمائهم. 

ويستندون بقولهم هذا بأن التراويح كانت في زمن رسول الله 
فرادى» وكذلك كانت في زمن الخليفة أبي بكر وبعض سنوات الخليفة 
الثاني عمر بن الخطاب, وذات ليلة ذهب عمر إلى المسجد فرأى الناس 
هذا يركع وهذا يسجد وهذا قائم وهذا قانت وهكذا فلم يعجبه. فأمر أن 
تُصلى النافلة جماعة» وفي الليلة الثانية صلوا النافلة جماعة. 


ومعلوم أن عمر لا يحق له التشريع فكيف يلتحقون بهذه الفكرة 
وعمر لم يقل أني مأمور من رسول الله بذلك أو إني رأيت رسول الله 
يصلي بالناس كذلك بل إِنْ عمر قد اعترف بأنّ رسول الله وَية لم 
يشرّع الصلاة بهذه الكيفية. 

وقد ذكر اليعقوبي في حوادث سنة ١5‏ هجرية هذا الأمر فقال: في 
هذه السنة سن عمر بن الخطاب قيام شهر رمضان وكتب بذلك إلى 
البلدان وأمر أبي بن كعب وتميماً الدارمي أن يصلّيا بالناس فقيل له في 


؟ ١7"‏ من عقائد الشيعة الإمامية 


ذلك: إِنْ رسول الله لم يفعله وأن أبا بكر لم يفعله. فقال: إن تكن بدعة 
ذا كان" الام كفي ننزلويا جحكويا توهدا مقا ل كدق الاين 
وهو بنظر الشيعة ليس إماماً معصوماً فالحكم لله تعالى فقط 
كان أن يُسْرَع للناس أحكام دينهم» قال الله تعالى: الله أذن لكم أم على 
الله تفترون. 
وقال تعالى وَل تل عَيْنَا بعص الأتويل (© لخدا منهُ يبيد (©) م 
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نا مِنْهُ أَلْوتِيَ © [الحاقة: 4 57-5] 

ومن هنا يصلى الشيعة النوافل فرادى وأكثر ها يمتحي ضدلاة 
النافلة كما ورد فى البيوت والفريضة مستحية فى المسجد وجماعة.. 

وى كان البق اتفرانها التي دوالة لضافي فياف الخاقلة 
المدرك لعلنا نجاريهم وإلا فنحن معذورون 

ولتوضيح المطلب أكثر أنقل لكم هذه الرواية: 

عن صحيح البخاري كتاب صلاة التراويح عن عبد الرحمن ابن 
المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل 
ساق يساكنه الفط 


6 تاريخ اليعقوبى» اج ض*12١.‏ 


صلاة التراويح ١"‏ 


ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب قال: ثم خرجت معه ليلة أخرى 
والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر: نعم البدعة 7") 


)١(‏ صحيح البخاري ج ص.. وإذا أردت المزيد فراجع الفصول المهمة في تأليف 
الآمة للسيد شرف الدين. 


1 من عقائد الشيعة الإمامية 


زواج رسول الله ص من عائشة 


لاس: كيف لا تتعارض الآية التالية مع زواج رسول الله من عائشة 
والخبيثون للخبيثئات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك 
مبرأون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم 

على اعتبار حذدّ قول الشيعة عائشة من الخبيثئات ويجوز لعنها؟ 

ج77: لا ندري ما هو ربط الآية الكريمة مع السيدة عائشة أمّ 
المؤمنين ومن يوم تزويجها برسول الله إلى يومنا هذا. 

والآية وما سبقها في معرض بيان صورة مشرقة وتربوية وكأنها 
تقول لمن أراد الزواج من المؤمنين أن يذهب إلى بيوت كريمة ويتزوج 
منها لأنه كان ولا يزال كثير من الساقطين حتى بعد دخولهم الإسلام 
يتعاطون أنواعاً من الرذيلة الأخلاقية حتى أن بعضهم جاء إلى رسول الله 
بعد الإسلام وطلب منه أن يسمح له بالزنى فتأمل فيه النبي» ثم قال له: 
اترضاه لأمك؟ 

قال: لاء فقال له الرسول َك : هل ترضاه لأختك؟ 

قال: لاء ثم قال له َيِةِ : هل ترضاه لابنتك؟ 


قال: لاء وبهذا الامتلوفث الهادىء صرفه النبي ومسح على صذدره 


زواج رسول الله ص من عائشة ه6١‏ 


فصار ارق عنذه منرم 


ولم يصدر عن الشيعة في شأن أم المؤمنين عائشة إلا الاحترام 
والتقدير وهم تبع لإمامهم أمير المؤمنين علي الذي حاربته عائشة وقادت 
خيش عرمرما لقناله فى البضيرة»: :وكانت«معركة ققل .فيها كما قبل مس 
وعشرين ألفأ من الفريقين وانتهت المعركة بقتل البغاة على إمام زمانهم 
الإمام الشرعئ الذي بايعوه في غدير خم ثم بايعوه بعد قتل عثمان ثم 
نكثوا وجاؤوا إلى حربه في البصرة حيث اضطروه إلى الخروج من مركز 


ومع كل قسوة المعركة وتداعياتها المؤلمة رأينا علياً يعامل أم 
المؤمنين بكل احترام ويبعث معها جيشاً من النساء ليحفظنها ولم يقل لها 
شيئاً رغم إظهار العداوة له وظلت أم المؤمنين حاقدة على إمام زمانها 
حتى جاءها نعيه فأطلقت عقيرتها وفيها قال الشاعر: 


نألقت عصاها واستقرٌ بها النوى كماقرعينابالإيا نالمسافر 
وهذا يشير إلى فرحها وسرورها بمقتل أمير المؤمنين 2 . 
ونحن رغم ما وصلنا من هذه الشماتات بعلي وآل عليء ومَنْعها 
الإمام الحسن أن يدفن مع جده محمد مع ذلك نكن لها كل الاحترام 
ولا نقول عنها إلا أنها أقنا أخطأت بحق إمامها وغفر الله لها. 


ولذا كان صاحب القلب الكبير وصاحب الحق الشرعي قد تركها 
وشأنها فما يعنينا نحن في هذه المسألة إذا كنا له أتباعاً إلا أن نسلّم 
لأمره ونتبع سئّته وطريقته بالصفح والعفو. 


الو من عقائد الشيعة الإمامية 


وأنا أرى أنْ طرح مثل هذه الأسئلة والتعقيدات المذهبية التي 
تورث الفتن لا يجوز إطلاقاً» فلنكف عن مثل هذه الأمور فنحن أحوج 
ما نكون في هذه الأيام إلى وحدة حقيقية في مواجهة الغزو الأمريكي 
الكافر على أرضنا الإسلامية في فلسطين والعراق وأفغانستان وكل بلاد 
العرب والمسلمين من المحيط إلى المحيط. 


زواج عثمان من بنات النبي ١‏ 


زواج عثمان من بنات النبي 


لاس74: أليس النبي أعلم الناس فكيف يروج بناته من عثمان بن 
عفان وهو يعلم أنه سيغصب الخلافة من علي؟ 

ج14؟: الشائع تازيففياً أن عثمان تزوج ابنتي رسول الله حيث ماتت 
الأولى فتروج بعدها الثانية وكان عثمان رَحل يووا وبعدها لقب عثمان 
بذي النورين. 

وكان لعثمان كل هذا التاريخ العظيم ووصل فجلس على سدة 
الخلافة العظمى بسبب النورين ولا بد من كلمة مختصرة أمام هذا 
التاريخ. 

افك نجاط هذا اناوه وسكلر كما تيوق لترسهم وكل 
من كتب من المؤرخين في عصرهم كتب لهم حتى بات التاريخ صفحة 
أموية. 

لماذا لم يعط لعلي شيء من هذا الوهج وهو زوج سيدة نساء 
العالمين فاطمة التي قال عنها رسول الله: فاطمة بضعة مني» فاطمة 
يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبهاء إلى آخر خاتمة المرويات الشهيرة 
التي لا أحتاج إلى توثيقها لشهرتها ولم يرو في حق البنات الأخريات أي 


١8‏ من عقائد الشيعة الإمامية 


شىء من الثناءء» لماذا؟ 


أين أبو العاص من هذا التكريم الصهر الأول لرسول الله كما 
يقال؟ 


وعلى فرض الزواج هل كان لها أولاد؟ 

خديجة لم تتزوج أحداً قبل النبي بنات النبي عَننقة أم وباي 00 

ويقول: ولعل هذه الدعوى قل صنعتها يد السياسة أ أنها حجاءت 
لتكريس فضيلة لعائشة أم المؤمنين مفادها أن رسول الله لم يتزوج بكرا 
غيرها. 
الزبيريين منهم على تسطير الفضائل لها ولو بالإغارة على فضائل غيرها 
المصدر نفسه.. 

ولا تنس أن الأمويين اخترعوا وفبركوا قصة زواج علي من ابنة أبي 
جهل حتى يقولوا: إن النبيى غير راض عن علي. 


)00( السيك جعفر مرتضى» ص 418. 


زواج عثمان من بنات النبي ١8‏ 


وممّا ينفي أن يكون لخديجة بنات فضلا أن يكونوا للنبي ما روي 
عن أبى الحمراء قال: 

قال النبي لعلي: يا علي أوتيت ثلاثاً لم يؤتهن أحد ولا أنا أوتيت 
صهرا مثلي ولم أوت أنا مثلي وأوتيت صدّيقة مثل ابنتي ولم أوت مثلها 
ووعقة و أوقية الحسن والحسين من صلبك ولم أوت من صلبي مثلهما 
ولكنهم مني وأنا منكم إحقاق الحق (), 

فلو كان عثمان أو أبو العاص قد تزوجا بنات رسول الله لم يصح 
منه ذلك القول لا سيما وأن هذا الكلام قد صدر منه بعد ولادة 

إذاً فلا مجال حتى لدعوى أن عثمان قد يكون تزوج بإحدى بناته 
بعد صدور هذا القول منة. 

والذي توصلنا إليه أن خديجة كانت لها آأخت وعندها هذه البنات 
فماتت فكفلتهن خديجة وكانت البنات ترى خالتهن بمثابة أمهن والنبي 
بمثابة الأب وكان النبى يحبهن كحبه لأولاده ومن هنا ظن الكثيرون لهذه 
المعاملة أنهن بناتهء وإذا صح أن عثمان قد تزوج هاتين المرأتين فيكون 
قد تزوج من بنات أخت خديجة اللواتي ربين في بيتها وليس من بنات 
خديجة حين كانت بكرا ولم تتزوج إلا محمد وبالطبع ليس هؤلاء من 
بنات النبى كما ذكرنا وهذا آخر ما توصل إليه المحققون. 


../1 قسم الملحقات للمرعشي النجفي. ج9: ص‎ )١( 
.٠١٠١ المناقبء ج4» ص444. نقلا عن كتاب بنات النبي» ص‎ )١( 


١‏ من عقائد الشيعة الإمامية 


خصائص الإمام على (ع) 


ج15: لا يوجد مانع يمنع أن يكون علي له خصائص وغيره له 
خصائص » وكثير من العظماء يتقاربون في خصائصهمء وكلمة الفاروق 
إن صحّت لعمر فهى له وغير مانعة لخصائص غيره. 

والجعزوك أن هيلنا لكل عحوميا كان بحدة سزاياة وسوا: 
وخصائصه والأوسمة التى أهداها النبى إليه كان يقول: وأنا الصديق 
الأكبر والفاروق الأعظم ولا يقول أحد غيري أو بعدي إلا كذاب. 

وإذا صح لقب عمر بالفاروق فيكون علي هو الفاروق الأعظم أما 
غيره فله قدر وقيمة ولكنها دون علي ولا مانع من ذلك. 

ولكننا لم نقرأ لعمر بن الخطاب أنه نادى بالملأ وذكر صفاته وإنما 
هى صفات قيلت فى عهود متأخرة عنه في أيام التفاخر بالمناقب والتى 
روجها معاوية وحواشيه نكاية بمناقب أهل البيت وعلى رأسهم مناقب 
على. 


ولسنا بمنكرين مناقب الشيخين ولا مناقب الصحابة لكنك تعلم أن 


ما ذكر من مناقب لعلي واآل بيته أكثر مما ذكر للجميع مع وجود تعتيم 
إعلامي عام في كل أرجاء الدولة الأموية ومع ذلك ظهرت كل هذه 
المحاقت: 

مننا لا يبقق نكا إن كقيرا لخ اليناقاب للقتخضينات دو الفباكل 
والآماكن كان يقصد بها الفخر الفارغ أمام المناقب الحقة التي حصل 
عليها أهل البيت. 
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نضن من عقائد الشيعة الإمامية 


زواج عمر من أم كلثوم 


7س" ": إذا كان على على خلاف مع عمر فكيف يزوج علي ابنته أم 
ج31: لا يستحيل زواج وعلاقات نسبية مع خلافات نتسياشية ,حدت 
الخلاف القائم بين علي وعمر هو خلاف سياسيء» وربما يكون الزواج 
وهذا الزواج إذا صح فإنّه ليس إلا زواجاً سياسياً حيث من الواضح 
وزوّج عليا. 
ولما سئل النبي كيف قدّمت علياً أجاب أنا لم أزوّج علياً بل الله 
هو الذي زوّجه وبهذا النص حسم أي إشكال أو اعتراض وظلت في 
ذهن عمر نزعة إلى التقرب برسول الله ولو كان عن طريق ابنة بنته مع 
أن عمره غير صالح مع الأم فكيف مع البنت فأم كلثوم لم تتجاوز العشر 
ومثل هذا الزواج غالباً لا يكون لقضاء الوطر والولع في تعدد 


زواج عمر من أم كلثوم كن 
الحسناوات وإنما يكون بدواعي الصلح أو الفخر أو لدوافع سياسية كما 

وقد نقل عن المغيرة بن شعبة عندما ولاه عمر على الكوفة أنه 
ذهب يبحث عن دار النعمان بن المنذر ملك الحيرة» ولدى وصوله وجد 
فرفضت» ولما سشئلت عن سبب رفضها قالت: إني غير صالحة للزواج 
من كل الجوانب وأنا مقعدة وعمياء وليس لدي أي قابلية لعلاقات 
الرجال» وهو لم يرد مني ذلك وإنما أراد أن يقول بين الناس إني نكحت 
وك لمان ون المندن لكيه الك فنء 
فكيف لا يكون ذلك مع رسول الله؟. 

ولما طلب عمر أم كلثوم قال أبوها علي إنها صغيرة الآنء فقال: 
كل حسب ونسب ينقطع إلا حسبي ونسبي فإنه لا ينقطع إلى يوم القيامة. 
ونسبي فإنه لا ينقطع إلى يوم القيامة. 

فهذا هو الهدف من الزواج وهو بين من تصريح عمر وأحاديثه. 

ومهما قيل في هذا الزواج فقد ساعد علياً وعمر على التقارب حتى 
أصبح علي في زمن عمر هو المرجع الشرعي بلا منازع والمستشار 
السياسي الأول في الحروب وكان عمر يرجع إلى رأيه في أكثر الأوقات 


م من عقائد الشيعة الإمامية 


عتراحة: 


وقد زجع إلى.رأيه عشدما طلب من عمر أن يتقدم البعوث 
والجيوش واستشار أصحابه فشجعوه إلا علي فمنعه من الخروج وقال له 
ما مضمونه: إنك إن ذهبت وقتلت فمن يبقى ملجأ والرأي أن ترسل من 
يلك وقفنى سيدا بومرجها للآمة تهتىء لها الجيوش وتورّع لها الفيء. 


ونتيجة لهذا التقارب أصبح علي بنظر الصحابة وصناع السياسة هو 
الثالث بلا منازع حيث كان عمر يمنع أن يُفتي في المسجد وعلى حاضر 


وأي معضلة كانت تطرأ على الأمة كان عمر يذهب إلى علي ولو 
كان في بستانه وعندما يحلّها على يقول عمر: (لا أبقاني الله لمعضلة 
ونقل عنه كثيراً قوله: (لولا علي لهلك عمر). 


من هنا فكر الأمويون حقيقة بإزاحة عمر قبل أن يعقد له الولاية في 
أعناق الأمة وعندئظذٍ يصعب على الأمويين الوقوف في وجه تولية عمر 
لعلي وكان القرار الأوحد والأكيد تصفية عمر سريعاً وتم الإتفاق مع 
المغيرة بن شعبة عن طريق غلامه أبو لؤلؤة الفارسي حتى طعنه بخنجره 
فمات وانتهى الأمل بتكريس خلافة علي مجدداً وعاد الأمويون إلى سدة 
الواخية سن ديد تهون المستقبل الضبنالة وإفارة الضيييان 17 . 


.١ راجع أيام الحسين» لأديب العصر الشيخ عبد الله العلايلي»؛ ص5‎ )١( 


قول آمين في الصلاة مم١‏ 
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قول آمين في الصلاة 


7س 77 :لا يوجد مانع من استعمال كلمة آمين فى الصلاة إذا كانت 
بمعنى (اللهم استحب). 

والصلاة في طبيعة الحال هي نوع من أنواع الدعاء» كما أن كلمة 
آمين كثيراًء ما تطلق من الأخوة الخطباء على المنابر بعد الفراغ من 
الذكية فهل يجوز ذكرها على المنابر ولا تجوز في الصلاة؟ 

ج77: لو كان كل ما يقوله الخطيب على المنبر يجوز قوله في 
الصلاة لطالت الصلاة حتى بلغ وقتها ساعتين أو ثلاث. 

ثم إِنْ الصلاة والعبادات توقيفية ولا يجوز لنا الزيادة أو النقيصة 
ومن هنا بعد مرور لفت وأربعمائة انا نؤكد أن ما وصل إلينا من ضلاة 
الرسول الأكرم هو ما نقوم به لا زيادة ولا نقصان. 

ولولا هذا التأكيد والالتزام والقرار الصارم والالتزام المتين من 
المسلمين لتغيرت امون كر 

والصلاة وقف ويمنع الزيادة والنقيصة فى الوقف.». وهذه سنن 


شرعية مثل السئن الكونية لا تتغير كطلوع الفجر وغياب الشمس وهلة 
القمر ودورته الطبيعية. 


ريل من عقائد الشيعة الإمامية 

أما كلمة آمين فرأي فقهاء الشيعة الإمامية إن كانت بمعنى الدعاء 
(اللهم استجب) ولا تعني الجزئية الزائدة فلا مانع منهاء وأما إذا فرضت 
فيها على أساس اللابديّة والجزئية الأصلية للسورة فهذا زائد وغير موجود 
في زمن الحقيقة الشرعية ولا المتشرعية فكيف يجوز أن نضيف إلى 
الصلاة حرفاً واحداً وهي صلاة ميخصوصة وتوقيفية. 

المسألة ليست ذات أهمية» ولا موقع يستحق الخلاف عليه» هو 
ليس إمارة أو ولاية أو غيرها من الأمور السياسية الكبرى» كما أنها لا 
تضر في العقيدة. ولا في التوحيد ولا في النبوّة ولا في الإمامة ولا في 
العدل ولا في المعاد وهي قطعاً ليست من فروع الدين» وإنما هي كلمة 
إضافتها يقع في دائرة الاستحسان» فمن جاء بها بمعنى الدعاء لا بمعنى 
الزيادة كما ذكرنا فهو جائزء ومن أتى بها خلاف ذلك فعليه استدراك 
فعله. 


كسر ضلع الزهراء عليها السلام يضن 


كسر ضلع الزهراء عليها السلام 


7"س38؟: من أين جاء الشيعة برواية كسر ضلع سيدتنا فاطمة الزهراء 
رضي الله عنها وهل يصدق على صحابة النبي أن مبجموا على بيته 
وكسروا تل ال رعرار ويا صر ين الخطاب المعررت ب 
للرسول الأكرم ؟ 

ج78: إن الحديث عن مصائب سيدتنا فاطمة الزهراء متعبٌ للسائل 
والمجيب في مجتمع تسالم على تصديق الحاكم ومؤلفات عصره وأراح 
شأنها الدينى والعلمى. 

وو كفي اها مسن رفك الى اووعة تسل بيراى الفيتانة ولا 
نعمل برأي النبي الذي علَّم الصحابة» وفي جو يتحوّل فيه الصحابة إلى 
معصومين يُحتجٌ بحديثهم ويترك آل بيت العصمة وينبذون. وفى جوٌ 
طغى فيه التوجيه الأموي لإخفاء مناقب آل رسول الله وإظهار محاسن 
بنى أمية بل وادّعاء مناقب لبنى أمية. 

وعندما يعيش الكاتب أو المؤلف أو الخطيب فى مثل هذه الأجواء 


ل من عقائد الشيعة الإمامية 


م م 1 


وتاريخنا الإسلامي مملوء بمثل هذه الشواهد حينما أطبق بنو أمية 
على الأمة بعد استيلائهم على سدّة الحكم فخربوا أصول الإسلام 
وأصول التاريخ وزوّروا كل صفحاته وشوّهوا وجهه الحسن والجميل. 

لقد كان في ما مضى من الأسئلة بعض الإتعاب لخشونة ملامح 
السؤال ووعورة السلوك في المطالبء غير أننا اليوم وفي هذا السؤال 
نحن في وضع أكثر حراجة مما مضى فالصراحة والوضوح مثير وربما 
يزعج الكثيرين. 

ولكن هل يجوز ترك السؤال غامضاً؟ والهروب هنا كالفرار من 
الزحف إِلَّا متحيزاً لفئة» ولا يمكننا بسط التاريخ على حقيقته وذكر 
مصائب الزهراء وضربها وكسر ضلعها وإسقاط جنينها في جو معارك 
تتشظى وتتقطع فيه أوصال الأمة وتتناثر لحوم بني البشر من المسلمين 
وحدهم في الأرض والسماء والماء والهواء ويتغذى الطير والوحوش على 
هذه المائدة السخية التي يقدمها الجيش الصهيوني في فلسطين والأمريكي 
والبريطاني في العراق وأفغانستان. 

وكنت أريد ردّ السؤال وترك الإجابة لوقت نحن فيه أكثر انشراحاً 
وأيسر تداولا وخفتٌ من جانبين: 

الأول: من السائل الذي طالب بالصراحة وكلمة الحق لأن كلمة 
الحق: الشف كلمة سس المتسفية. ولى كاك القرلة هيلا لأتهنا عوافك 
صريح لا خداع فيه ولا تقية ولو أني تركت الجواب الذي أعتقده ربما 
ظنّ السائل أني عاجز عن الجواب بل ربما وجد أن السؤال لا أصل له 


كسر ضلع الزهراء عليها السلام كين 


إذ لو كان هناك جواب لأجاب والسكوت هنا يشبه المعصية بل هو 
المعصية الكبرى لأنّ على العالم أن يظهر علمه ومّن لم يظهر علمه في 
أيام الفتنة فهو ملعون. 

والجانب الآخر: هو الجناح الثقيل والتركة الباهظة ممن لا يسترون 
عمًا صدر ولا يعذرون لمن عثر ولا يقبلون ممن تأخر ولا يعفون عما 
سقط أو كبا جواده أو نبا سيفه أو هفا لسانه أو توقف لتوجس نفسى أو 
عدق خارجي أو ظنّ للقضية خطورة فوقف يتأمل وارقاق الضبية وعدم 
الم لربما تثور ثائرة» والقوم مدججون بسلاح التاريخ جاهزون 
للانقضاض على هذا العبد الفقير. 

ولو كتبنا وأثبت التاريخ صدق مدّعانا لقيل لنا: ليس هذا في محله 
ولو تركنا لقيل: فر من الزحف إلى غير فئة وهو من الكبائر. 
تحيرت معهذا الزمان وأهله فماأحد من ألسنالناس يسلم 

وغلى كل “ققد ازتأيت ,بعد التأمل أن يكون رذى: وافساء :واضعاً 
الزهراء أن يجنبني الوقوع في الخطأ والإساءة إلى مؤمن. 

نذاية قدأ عن العلامة الغلائلى ه5١‏ قن كتابه انمد المع فين 
سمدٌ الذات) تحت عنوان أعمال مهّدت إلى الاضطراب وإثارة الخواطر: 

الاختلاف في التسابق على البيعة يوم السقيفة وامتناع فاطمة وآل 
العية عموما بما فيهم العباس وأخذ آل البيثت بالشدة وفْر لهم الأنصار 
لأنهم أولى الناس برسول الله وقد التفت لهذا الأمر الحشاس أبو بكر 
فاضطر إلى تنازلات كثيرة وتراجع عن أمور كثيرة. 


١5‏ من عقائد الشبعة الإمامية 


وقد أدرك بالفعل خطأه مع السيدة فاطمة وقال كما ذكر المسعودي 


في مروج الذهب (2. 


وقال وهو يحتضر: ما أسى على شيء إلا على ثلاث فعلتها وددت 
أنى تركتهاء وثلاث تركتها وددت أ فعلتها. وثللاث وددت اف عالت 
رسول الله عنهاء وأما الثلاث التي فعلتها ووددت أني تركتها فوددت ا 


وهذا أوضح كلام بأن أنا نكن بعك العمسكر ففعضيوا بيت فاطمة 
وطبعاً عندما منعتهم فاطمة دخلوا البيت عنوةً وبقوة السلاح» والمأمور 
عليه التنفيذ دون الإلتفات إلى الموقع وحرمة البيوت ودون الإلتفات إلى 
النتائج. 


ا ما ذكره عبد الحميل ؛ بن أبي الحديد المعتزلي عن النقيب أب 
جعفر العلوي رحمه الله قال محمد بن إسحاق: فجدتك عرة زيكب أنها 
قالت: بينا أنا أتجهز للحوق بأبي لقيتني هند بنت عتبة فقالت: ألم يبلغني 
يا بنت محمد أنك تريدين اللحوق بأبيك فقلت ما أردت ذلك» فقالت: 
أي بنت عم لا تفعلي إن كانت لك حاجة في متاع أو فيما يرفق بك في 
سفرك أو مال تبلغين به إلى أبيك فإن عندي حاجتك فلا تضطني . 
تستحي . مني فإنّه لا يدخل بين النساء ما يدخل بين الرجال» قالت: وأيم 
الله» إنى لأظنها حينئذٍ صادقة» ما أظنها قالت حينئذٍ إلا لتفعل ولكن 
خنتها فأنكرت أن أكوت أريد«ذلك قالت: وتحهات: حص فرعت هن 


.7"١١ص أنظر مروج الذهب. ج7. ص154١. طبعة دار الأندلس . بيروت»‎ )١( 


كسر ضلع الزهراء عليها السلام ١5١‏ 


جهازي فحملني أخو بعلي وهو كنانة بن الربيع. 
قوسه وكنانته وخرج بها نهارا يقود بعيرها وهي في هودج لها وتحدث 
يدنك الوخال من فريس والنساءء» وتلاومت فى ذلك» وأشفقت أن 
تخرج ابنة محمد من بينهم على تلك الحال» فخرجوا في طلبها سراعاً 
حتى أدركوها بذي طوى فكان أول من سبق إليها هَبار بن الأسود بن 
عبد المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي ونافع بن عبد القيس 
الفهري. 
فروّعها هبار بالرمح وهي في الهودج وكانت حاملا فلما رجعت 
طرحت ما في بطنها وقد كانت من خوفها رأت دمأ وهي في الهودج 
وغ بعر (المقيد ا ره قزات عن النقيية الى صعتو بومقينه الله 
فقال: إذا كان رسول الله أباح دم هبار بن الأسود لأنه روّع زينت فآلقت 
ذا بطنها فظهر أنه لو كان حياً لأباح دم من روّع فاطمة حتى ألقت ذا 
فقلت: أروي عنك ما يقوله قوم أن فاطمة رُوّعت فألقت المحسن؟ 
١ : 23 5 5 2‏ 
فقال: لا تروه عنّى ولا ترو عني بطلانه (2. 


ويُشم من أبي جعفر رائحة التقية لحفظ النفس لأنه أثبت أولًا أن 


.197-1١97ص‎ .١4ج شرح النهج لابن أبي الحديد المعتزلي»‎ )١( 


١1.‏ من عقائد الشيعة الإمامية 


لأن الثابت عنده أن فاطمة روّعت وألقت جنينها وللخوف يسكت 
عن الفاعل لأن حراب الخلافة مشهورة وجاهزة لقطع الرؤوس. 

وذكر الشهرستاني في الملل والنحل ج١.»‏ ص©75» أن عمر ضرب 
بطن فاطمة يوم البيعة حتى ألقت جنينها من بطنها. 

الإسفرائينى المتوفى 459 فى كتابه (الفرق بين الفرق) عندما تكلم 
عن النظام طعن في عمر وزعم أنه شك يوم الحديبية في دينه وكان فيمن 
نفر بالنبي ليلة العقبة وأنه ضرب فاطمة ومنع ميراث العترة. 

دكن العسقلانى: وقال محمد بن أحمد بن حماد الكوفى الحافظ 
بعد أن أَرَخَ موته ستقيم الأمر عامة دهره ثم في آخر أيامه كان أكثر ما 
يقرأ عليه المثالب» ورجل يقرأ عليه أن عمر رفس فاطمة حتى أسقطت 

والمرحوم السيد عبد الحسين شرف الدين فى كتابه المراجعات 
حول الهجوم يذكر أنّ علياً 32 قعد في بيته ولم يبايع حتى أخرجوه 
00 

وأما أخرجوه كرهاًء فتلك قضية لها قصتها التى حكاها أصحاب 
الآثرء والإنذار بالتحريق سهل يمكن أن يتصور حدوثه على أهل البيت 
الأطهار ألم يكن انطباق السماء على الأرض أهون من هذا التهديد الذي 


)01( المراجعات» ص 27360٠١‏ رقم. 


كسر ضلع الزهراء عليها السلام 5 ١‏ 


يصدر من الذنابى للقوادم والعجز للكاهل فجدعاً لمعاطس قوم يحسبون 
أنهم يحسنون صنعاً ألا أنهم هم الخاسرون ولكن لا يشعرون. 
في خبر الوفاة والدفن عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال: قبضت فاطمة 
في جمادى الآخرة يوم الثلاثاء لثلاث خلون منه سنة إحدى عشرة من 
الهجرة وكان سبب وفاتها أن قنفذاً مولى عمر لكزها بنعل السيف بأمره 
أذاها يدخل عليها. 

وكان الرجلان من أصحاب النبي سألا أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه أن يشفع لهما إليها فسألها أمير المؤمنين فلما دخلا عليها قالا لها: 
أما سمعتما النبي يقول فاطمة بضعة مني فمن آذاها فقد آذاني ومن آذاني 
فقد أذى الله؟ 

قالا: بلى» قالت: والله لقد آذيتمانى» قال: فخرجا من عندها وهى 

قال العلامة الحلي (قدس سره) في كتابه نهج الحق وكشف 
الصدق: 

وذكر الواقدي أن عمر جاء إلى على في عصابة فيهم أسيد بن 
حضير وسلمة بن أسلم فقال: أخرجوا أو لنحرقنها عليكم. 

ونقل ابن خيزرانة في غرره» قال زيد بن أسلم: كنت ممن حمل 
الحطب مع عمر إلى بيت فاطمة حين امتنع علي وأصحابه عن البيعة أن 


١‏ من عقائد الشيعة الإمامية 


قال: وفي البيت علي وفاطمة والحسن والحسين وجماعة من أصحاب 
النبي» فقالت فاطمة: تحرق على ولدي؟ 

وقال ابن عبد ريه الأند لسن وهو من أعيان السنّة: فأما على 
والعباس فقعدوا فى بيت فاطمة وقال له أبو بكر: إن أبيا فقاتلهماء فأقبل 
عمر بقبس من نار على أن يضرم عليها الدار فلقيته فاطمة: فقالت يا ابن 
الخطاب أجئت لتحرق دارنا؟ 

قال: نعم نهج الحق وكشف الصدق للعلامة الحلّي؛ ص١71..‏ 

روى ابن قتيبة في كتابه الإمامة والسياسة قال: وإن أبا بكر رضي 
الله عنه تفقد قوماً تخلفوا عن بيعته عند على كرّم الله وجهه فبعث إليهم 
عمر فجاء فناداهم وهم في دار علي فأبوا أن يخرجوا فدعا بالحطب 
وقال: والذي نفس عمر بيده لتخرجن أو لأحرقنها على مَن فيها فقيل له 
يا أبا حفص: إن فاطمة فيهاء فقال: وإنء فخرجوا فبايعوا إلا علياً فإنه 
القرآن. 

فوقفت فاطمة رضي الله عنها على بابها فقالت: لا عهد لي بقوم 
حضروا أسوأ محضر منكم تركتم رسول الله جنازةً بين أيدينا وقطعتم 


فأتى عمر أبا بكر فقال له: ألا تأخذ هذا المتخلف عنك بالبيعة؟ 


كسر ضلع الزهراء عليها السلام ه؟ ١‏ 


فقال أبو بكر: لقنفذ وهو مولى له: إذهب فادع لي علياً. 
قال: فذهب إلى على فقال له: ما حاجتك؟ 


قال: يدعوك خليفة رسول الله» فقال علي: ما أسرع ما كذبتم على 
رسول اللهء فرجع فأبلغ الرسالة» قال: فبكى أبو بكر طويلاء فقال عمر: 
لا تمهل هذا المتخلف عنك بالبيعة» فقال أبو بكر (رض) لقنفذ: عد إليه 
فقل له: خليفة رسول الله يدعوك لتبايع» فجاءه قنفذ فأدى ما أمر به 
فرفع علي صوته فقال: سبحان الله لقد ادّعى ما ليس له. فرجع قنفذ 
فأبلغ الرسالة فبكى أبو بكر طويلاء ثم قام عمر فمشى معه جماعة حتى 
أتوا باب فاطمة فدقُوا الباب فلما سمعت أصواتهم نادت بأعلى صوتها: 
يا أبت يا رسول الله ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة» 
فلما سمع القوم صوتها وبكاءها انصرفوا باكين وكادت قلوبهم تتصدع 
وأكبادهم تنفطر وبقي عمر ومعه قوم فأخرجوا علياً ومضوا به إلى أبي 
بكر فقال له: بايع» فقال: إن أنا لم أفعل فمه؟ قالوا: إذا والله الذي لا 
إله الاتهو تقر غتق له قال ]ذا تقعلون"عينف اللتولها سول الله: 
قال عمر: أما عبد الله فنعم وأما أخو رسول الله فلا» وأبو بكر ساكت 
لا يتكلمء فقال له عمر: ألا تأمر فيه بأمرك فقال: لا أكرهه على شيء ما 
كانت فاطمة إلى جنبه فلحق على بقبر رسول الله يصيح ويبكي وينادي يا 
ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني (0). 


وكذلك ذكر اليعقوبي حادثة الهجوم على بيت الزهراء عليها السلام 


.١17ص الإمامة والسياسة لابن قتيبة»‎ )١( 


١55‏ من عقائد الشيعة الإمامية 


في تاريخه 07 . 

وقد روى العياشي وسليم بن قيس الهلالي . وهما من أصدق 
المؤرخين . الرواية كاملة واقتصر على رواية سليم بن فيس الهلالي 
وأحيل القارىء على المصادر. 


يقول: كنت عند عبد الله بن العباس في بيته ومعنا جماعة من 
شيعة علي فحدثنا فكان فيما حدثنا أن قال: يا أخوتي توفئ رسول الله 
يوم توفي فلم يوضع في حفرته حتى نكث الناس وارتدوا وأجمعوا على 
الخلاف واشتغل علي بن أبي طالب برسول الله حتى فرغ من غسله 
وتكفينه وتحنيطه ووضعه في حفرته ثم أقبل على تأليف القرآن وشغل 
عنه بوصية رسول الله ولم يكن همته الملك لما كان رسول الله أخبره 
عن القوم فلما افتتن الناس بالذي افتتنوا به من الرجلين فلم يبق إلا علي 
وبنو هاشم وأبو ذر والمقداد وسلمان في أناس معهم يسيرء قال عمر 
لأبي بكر: يا هذا إن الناس أجمعين قد بايعوك ما خلا هذا الرجل وأهل 
بيته وهؤلاء النفر فابعث إليهء فبعث إليه ابن عم لعمر يقال له قنفذ فقال: 
انطلق إلى علي فقل له أجب خليفة رسول الله. فانطلق فأبلغه فقال 
علي: ما أسرع ما كذبتم على رسول الله وارتددتم» والله ما استخلف 
رسول الله غيري» فارجع يا قنفذ فإنما أنت رسول فقل له قال لك عليٌ 
والله ما استخلفك رسول الله وإنك لتعلم من خليفة رسول اللهء فأقبل 
قنفذ إلى أبي بكر فبلغه الرسالة فقال أبو بكر: صدق على ما استخلفني 


)010( راجع تاريخ اليعقوبى » ء ص ؟7١١.‏ 


كسر ضلع الزهراء عليها السلام ١‏ 


رسول الله» فغضب عمر ووثب وقام فقال أبو بكر: اجلسء ثم قال 
لقنفذ: اذهب إليه فقل له أجب أمير المؤمنين أبا بكرء فأقبل قنفذ حتى 
دخل على علي فأبلغه الرسالة فقال: كذب والله انطلق إليه فقل له: لقد 
تسمّيت باسم ليس لك فقد علمت أن أمير المؤمنين غيرك» فرجع قنفذ 
فأخبرهما فوثب عمر غضبان فقال: والله إني لعارف بسخفه وضعف رأيه 
وأنه لا يستقيم لنا أمر حتى نقتله فخلني آتك برأسه فقال أبو بكر: 
اجلس» فأبى فأقسم عليه فجلس ثم قال: يا قنفذ انطلق فقل له أجب أبا 
بكر فأقبل قنفذ فقال: يا على أجب أبا بكر فقال علي: إني لفي شغل وما 
كنت بالذي أترك وصية خليلي وأخي وانطلق إلى أبي بكر وما اجتمعتم 
عليه من الجور. 


فانطلق قنفذ فأخبر أبا بكر فوثب عمر غضبان فنادى خالد بن 
الوليد وقنفذاً فأمرهما أن يحملا حطباً وناراً ثم أقبل حتى انتهى إلى باب 
علي وفاطمة» وفاطمة قاعدة خلف الباب قد عصبت رأسها ونحل 
جسمها على وفاة رسول الله فأقبل عمر حتى ضرب الباب ثم نادى: يا 
ابن أبي طالب افتح الباب» فقالت فاطمة: يا عمر ما لنا ولك لا تدعنا 
وما نحن فيه» قال: افتحي الباب وإلا أحرقناه عليكم» فقالت: يا عمر أما 
تتقي الله عز وجل تدخل علي بيتي وتهجم علي داري فأبى أن ينصرف. 
ثم دعا عمر بالنار فأضرمها في الباب فأحرق الباب ثم دفعه عمر 
فاستقبلته فاطمة وصاحت: يا أبتاه يا رسول الله! فرفع السيف وهو في 
غمده فوجأ به جنبها فصرخت فرفع السوط فضرب به ذراعها فصاحت يا 
أبتاه فوثب علي بن أبي طالب فأخذ بتلابيب عمر ثم هرّه فصرعه ووجأ 
أنفه ورقبته وهم بقتله فذكر قول رسول الله وما أوصى به من الصبر 
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والطاعة» فقال: والذي كوم محمداً بالنبوة يابن صهاك لولا كتاب من الله 


فأرسل عمر يستغيث فأقبل الناس حتى دخلوا الدار وسل خالد بن 
الوليد السيف ليضرب فاطمة فحمل عليه بسيفه فأقسم على علي إلا 
كفء. وأقبل المقداد وسلمان وأبو ذر وعمار وبريدة الأسلمي حتى دخلوا 
الدار عوابا لكاي سين كلانه تتم لمعه والخر بد ملز :رانين الفا راتس 
سلمان وأبو ذر والمقداد وعمار وبريدة وهم يقولون: ما أسرع ما 
رسول الله وأخرجتم الضغائن التى في صدوركم وقال بريدة بن الخصيب 
الأسلمي: يا عمر أتيت على أخي رسول الله ووصيه وعلى ابنته فتضربها 
وأنت الذي تعرفك قريش بما تعرفك بهء فرفع خالد بن الوليد السيف 
ليضرب به بريدة وهو في غمده فتعلق به عمر ومنعه من ذلك فانتهوا 
بعلي إلى أبي بكر ملبباً» فلما نظر به أبو بكر صاح: خَلّوا سبيله» فقال: 
ما أسرع ما توثبتم على أهل ب بيت نبيكم يا أبا بكر بأي حق وبأي ميراث 
وبأي سابقة تحث الناس إلى بيعتك ألم تبايعني بالأمس بأمر رسول الله؟ 
فقال عمر: دع عنك هذا يا علي فوالله إن لم تبايع لنقتلك. فقال علي: 
إذا ززائله أكون خندا اللتواحا رضول: الله المتعول» فقا عينر: امااعيه 
الله المقتول فنعم وأما أخو رسول الله فلاء فقال علي: أما والله لولا 
قضاء من الله سبق وعهد عهده إلي خليلي لست أجوزه؛ لعلمت أينا 
أضعف ناصراً وأقل عدداًء وأبو بكر ساكت لا يتكلم. 


فقام بريدة نقال :نا حصي الستما اللذين قال لكما رسول الله انطلمًا 
إلى علي فسلما عليه بإمرة المؤمنين فقلتما أعن أمر الله وأمر رسوله؟ 


كسر ضلع الزهراء عليها السلام ل 

فقال: نعم. فقال أبو بكر: قد كان ذلك يا بريدة ولكنك غبت 
وشهدنا والأمر يحدث بعده الأمرء فقال عمر: ما أنت وهذا يا بريدة وما 
يدخلك في هذا؟! قال بريدة: والله لا سكنت في بلدة أنتم فيها أمراء. 
فأمر به عمر فضرب وأخرج. 

ثم قام سلمان فقال: يا أبا بكر اتق الله وقم عن هذا المجلس 
ودعه لأهله يأكلوا به رغداً إلى يوم القيامة» لا يختلف على هذه الأمة 
سيفان. 

فلم يجبه أبو بكرء فأعاد سلمان فقال مثلها؟ فانتهره عمر وقال: ما 
لك ولهذا الأمر وما يدخلك فيما هاهنا؟! 


فقال: مهالا يا عمرء قم يا أبا بكر عن هذا المجلس ودعه لأهله 
يأكلوا به والله خضراً إلى يوم القيامة وإن أبيتم لتحلبن به دما وليطمعن 
فيه الطلقاء والطرداء والمنافقون والله لو أعلم إني أدفع ضيماً أو أعز لله 
ديناً لوضعت سيفي على عاتقي ثم ضربت به قدماء أتثبون على وصي 
رسول الله فأبشروا بالبلاء واقنطوا من الرخاء. 

ثم قام أبو ذر والمقداد وعمار فقالوا لعلي: ما تأمر؟ 


والله إن أمرتنا لنضربن بالسيف حتى نقتل» فقال علي: كفوا 
رحمكم الله واذكروا عهد رسول الله وما أوصاكم به فكفواء فقال عمر 
لأبي بكر وهو جالس فوق المنبر: ما يجلسك فوق المنبر وهذا جالس 
محارب لا يقوم فيبايعك أوتأمر به فنضرب عنقه» والحسن والحسين 
قائمان على رأس علي فلما سمعا مقالة عمر بكيا ورفعا أضواتهها :نا 
جداه يا رسول الله! فضمهما على إلى صدره وقال: لا تبكيا فوالله لا 
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يقدران على قتل أبيكما هما أذل وأدخر من ذلك» وأقبلت أم أيمن 
النوبية حاضنة رسول الله وأم سلمة فقالتا: يا عتيق ما أسرع ما أبديتم 
حسدكم لآل محمدء فأمر بهما عمر أن تخرجا من المسجدء وقال: ما 
لنا وللنساءء ثم قال: يا علي قم بايع» فقال علي: وإن لم أفعل» قال: إذا 
والله تضرب عنقك قال: كذبت والله يا ابن صهاك لا تقدر ذلك أنت 
ألأم وأضعف من ذلك فوثب خالد بن الوليد واخترط سيفه وقال: والله 
إن لم تفعل لأقتلنك» فقام إليه علي وأخذ بمجامع ثوبه ثم دفعه حتى 
ألقاه على قفاه ووقع السيف من يده. فقال عمر: قم يا علي بن أبي 
طالب فبايع» قال: فإن لم أفعل؟ قال: إذا والله نقتلك» واحتج عليهم 
علي ثلاث مرات ثم مدّ يده من غير أن يفتح كفه فضرب عليها أبو بكر 
ورضي بذلك ثم توجه إلى منزله وتبعه الناس (2. 

هذه فصول من التاريخ أضعها أمامكم وهي موثقة في كتب 
الفريقين فاقرؤوها بتجرد وراجعوا هذا وذاك وخذوا قراركم. 

وتحريق دار علي تخطى التاريخ إلى الأدب وقد ذكرها شاعر النيل 
حافظ إبراهيم في قصيدته العمرية وإليكها: 
وقولة لعلي قالهاعمر أكرم بسامعهاأعظمبملقيها 
حرّقت دارك لا أبقي عليك بها إن لم تبايع وبنت المصطفى فيها 
ما كان غير أبي حفص بقائلها أمام فسارس عدنانٍ وحاميها 

وأما شعراء المنبر الحسيني الذين ذكروا هذه الواقعة فهم كثرء قال 


)00( كتاب سليم بن قيس. ص 559 . 777. طبعة دار الإرشاد الإسلامي» بيروت.. 
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ع 


احدهم: 

فأسقطت بنت الهدى واحزنا جنينهاذاك المسمّى محسنا 
وقال عر 

ماسقوط الجنين. ماحمرة العين ما بال قرطهاالمنثور 
قال ثالث: 


استمرت فاطمة في معارضتها للحكومة الجديدة وطالبتهم بفدك 
التي صادروها منها ورفعت دعوى قضائية أمام الخليفة وجاءت بالشهود 
علي والحسنين وأم أيمن أن فدكاً لها وأن وكيلها فلان وقد منحها النبي 
فدك في حياته ومنذ معركة خيبر وفاطمة تملك فدكاً نحلة لها من أبيها 
رسول الله الذي استولى على فدك دون قتال وله الحق أن يمنحها من 
يشاء وكان يريد أن يعوض على فاطمة مال أمها خديجة وكان مثل الرمال 
والذي أنفقه النبي في سبيل الإسلام ولم يبق لفاطمة ديناراً ولا درهماً 
فاستأثر القوم بفدك دعما للدولة الجديدة. 


ذهبت إلى المسجد والمسجد مملوء وخطبت خطبتها الشهيرة التي 
اختصرت فيها الفلسفة والأدب والعلوم والفرائض وقدمت حجتها بأوفى 
بيان وأوضح برهان: 


)1( فاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد» القزوينيء ص .5١‏ 
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تعظ القوم في أتم بيان 

حكت المصطفى بها وحكاها يراجع نصٌ الخطبة في ملاقات 
القسناكة المجالس الينيية ('؟..وكليما فالعهدمن تكو يونا فدسته من 
شهود عدول ومن مرافعة شرعية لم يؤثر في القوم الذين أصروا على 
انتزاع فدك من يدها لعلمهم أن فدكاأ ذات مردود اقتصادي كبير ويجب 
إفقار المعارضة السياسية حتى لا تتمتع بأي قوة تواجه بها الحكومة 
الجديدة. 

ولما منعوها حقها وغصبوها إرثها لجأت إلى بيتها حزينة ودب 
المرض في جسدها النحيل وبدأ الضعف يتنامى في قوتها حتى وصل 
الخبر إلى الخليفة ونائبه. 

وهنا توسطا علياً في زيارتها ولما كلّمها وقال لها: يا ابنة الصفوة 
وبقية النبوة إن فلان وفلان قد كلماني في زيارتك» فأبت» فقال لها: إني 
ضمنت لهما ذلك» فوافقت ولما أعلمهما علي بالموافقة انطلقا ولما 
قعدا عندها حوّلت وجهها إلى الحائط فسلّما عليها فلم ترد السلام. 

فتكلم أبو بكر قائلا: يا حبيبة رسول الله والله إن قرابة رسول الله 
أحب إليَ من قرابتي وإنك لأحب إلي من ابنتي عائشة ولوددت يوم مات 
أبوك إني متّ ولا أبقى بعده أفتراني أعرفكِ وأعرف فضلك وشرفك 
وأمنعك حقك وميراثك من رسول الله 


إلا أني سمعت رسول الله يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورّث ما 


)١(‏ الطبري» وأيضاً المصدر السابق.ء ص7147. 7717 مع الشرح. 
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تركناه صدقة. 

تكالككة أرارشيا :إن سعد كينا ديعا عد رسو الله تر فاته بوتفيرلدن 
به فقالا: نعم. فقالت: نشدتكما الله ألم تسمعا رسول الله يقول: رضا 
فاطمة من رضاي وسخط فاطمة من سخطي فمّن أحب فاطمة ابنتي فقد 
قالا: نعم. سمعناه من رسول الله. 

قالت: فإِنّى أشهد الله وملائكته أنكما أسخطماني وما أرضيتماني 
ولئن لقيت النبي لأشكونكما إليه. 

فقال أبو بكر: أنا عائذ بالله تعالى من سخطه ومن سخطك يا 
فاطمة»ء ثم انتحب يبكي حتى كادت نفسه تزهق وهي تقول: والله 
لأدعون عليك فى كل صلاة أصليها. 

ثم خرج باكياً فاجتمع الناس إليه فقال لهم: يبيت كل رجل معانقاً 
1 . 0 
أقيلوني بيعتي ١‏ 

وقال شريف مكة: 
جرعاها من بعد والدها الغيظ مراراً فبئس ماجرعاها 


)١(‏ فاطمة من المهد إلى اللحدء ص7١5»‏ وسيرة الأئمة» هاشم معروف الحسني» 
ج21 ص .١1١60‏ 
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21 +++ | 1[ أ[ | ااا 


كان إكرام خاتم الرسل الهادي البشير النذيرلوأكرماها 
ولكان الجميل أن يُقطعاها فدكا لاالجميل أن >بقطعاها 

موت فاطمة: 

ولما أحسية فاطهمة ردن أحلها التدعة» أمير* المؤمتية فأوصته 
وصيتها وألحت عليه أن يواري جثمانها في غسق الليل وأن لا يحضر 
جنازتها أحد من الذين ظلموها وجحدوا حقها وأن يُخفى موضع قبرها. 
تمنع النساء وحتى أمهات المؤمنين من الدخول عليها بعد الموت ولما 
ماتت وأقبلت عائشة تريد الدخول إلى البيت الذي فيه الجثمان الطاهر 


منعتها أسماء وقالت عهدت إلى الزهراء أن لا يدخل عليها أحدء كما 
جاء فى رواية أسد الغابة وكنز العمال. 


وانصرف علي عملا بوصيتها أظهر لهم عن طريق سلمان أنه يريد 
تأخير الجنازة إلى الغد ولمًا مضى من الليل شطره الأكبر والناس نيام 
أخرجها مع جماعة من خلّص أصحابه وآل بيته ودفنها ليلا في البقيع كما 
روى أكثر المحدثين ومثله رواية البحار أنها دفنت في بيتها. 

ورثاها الإمام بأوجع ما يمكن من كلام مؤثر حباً وحناناً وتراه في 
موقفه هذا والجمر يلهب في أحشائه والأسى يضطرم في قلبه ودموع 
عينيه تجري على خديه وهو يعتصر الألم والألم يحرّ في كيانه وحشاياه 
لهفاً ولوعة. 


وهاكٌ مختصر ما قال أديب الشرق عباس محمود العقاد» قال: 


كسر ضلع الزهراء عليها السلام مه ١‏ 


إن في كل دين صورة للأنوثة الكاملة المقدسة يتخشع بتقديسها 
المؤمنون كأنها هي آية الله من ذكر وأنثى» فإذا تقدست في المسيحية 
صورة مريم العذراء ففي الإسلام لا جرم أن تتقدس صورة فاطمة البتول. 

لقد أخذت الزهراء مكانها الرفيع بين أعلام النساء في التاريخ 
واقترن اسمها بمئات الشهداء وظل اسم المنتسبين إليها يقض مضاجع 
الحكام وطغاة العصور مئات السنين وكان لأكبر دولة إسلامية شرف 
الانتساب إليها خلال ثلاثة قرون أو تزيد بل كان الانتساب إليها من أقوى 
الدعائم لأنها بنت نبي وزوجة إمام وأم لآلاف الشهداء الذين استشهدوا 
في سبيل الضعفاء والمحرومين والمعذبين بل لأنها رافقت دعوة أبيها منذ 
بدايتها وتأصلت في نفسها حتى أصبحت وكأنها جزء من كيانها وطبيعتها 
تمدها بالثبات على الحق والدفاع عن المظلومين مهما كان الثمن 
ا 

أترك القلم الذي سطر هذه المعلومات الموثقة وأوكل القارىء إلى 
فهمه وموضوعيته وأقول فيك الخصام وأنت الخصم والحكم ولا تحكم 
إلا بالحق والحق أحق أن يتبع. 


)01 سيرة الأئمة الأطهار. هاشم معروف الحسني » ص8١١.‏ 


كه ١‏ من عقائد الشيعة الإمامية 


فدك 


7"س4": قال رسول الله نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه 
صدقة وقد رواه أبو بكر وهو معروف بعلاقته مع النبي. وتدعي الشيعة 
أن فدك ميراث الزهراء فكيف هذا والأنبياء لا يورّثون؟ 

ج19: فدك: قرية في الحجاز بينها وبين المدينة يومان وقيل ثلاثة 
وهي أرض يهودية في مطلع تاريخها المأثور وكان يسكنها طائفة من 
اليهود ولم يزالوا على ذلك حتى السنة السابعة حيث قذف الله الرعب 
في قلوب أهليها فصالحوا رسول الله على النصف من فدك وروي أنه 
صالحهم عليها كلها. 

زاعذا مذتلك"تأرينقها الاسنلامن فكانت ملكا لزسول الله لانها عنقا 
لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ثم قدمها النبي لابنته الزهراء وبقيت 
عندها حتى توفي أبوها فانتزعها منها الخليفة الأول . على حد تعبير 
صاحب الصواعق المحرقة . وأصبحت من المصادر المالية العامة وموارد 
ثروة الدولة يومذاك. حتى تولى عمر الخلافة فدفع فدكاً إلى ورثة رسول 
فأقطعها مروان بن الحكم على ما قيل ثم يهمل التاريخ أمر فدك بعد 


فدك /أه ١‏ 


عثمان فلا يصرح عنها بشيء ولكن الشيء الثابت هو أن أمير المؤمنين 
عليا انتزعها من مروان على تقدير كونها عنده في خلافة عثمان بن عفان 
كسائر ما نهبه بنو أمية في أيام خليفتهم [وعادت كما كانت لورثة 
فاطمة]. 


ولما ولي معاوية بن أبي سفيان الخلافة أمعن في السخرية وأكثر 
من الاستخفاف بالحق المهضوم فأقطع مروان بن الحكم ثلث فدك وعمر 
بن عثمان ثلثها ويزيد ابنه ثلثها الآخرء فلم يزالوا يتداولونها حتى 
خلصت كلها لمروان بن الحكم أيام ملكه ثم صفت لعمر بن عبد العزيز 
بن مروان فلما تولى الخلافة رد فدك على ولد فاطمة وكتب إلى واليه 
على المدينة أبي بكر بن عمر بن حزم يأمره بذلك فكتب إليه: إن فاطمة 
قد ولدت في آل عثمان وآل فلان وفلان فعلى من أرد منهم؟ 

فكتب إليه: أما بعدء فإني لو كتبت إليك آمرك أن تذبح بقرة 
لسألتني ما لونها فإذا ورد عليك كتابي هذا فأقسمها في ولد فاطمة من 
عي 


فاستنكر بنو أمية ذلك على عمر بن عبد العزيز وعاتبوه وقالوا له: 
فلما عاتبوه على فعله قال لهم: إنكم جهلتم وعلمت ونسيتم 
وذكرت» إن أبا بكر بن محمد بن عمر بن حزم حدثني عن أبيه عن جده 
أن رسول الله قال: فاطمة بضعة مني يسخطها ما يسخطني ويرضيني ما 
أرضاهاء وإن فدك كانت صافية على عهد أبي بكر وعمر ثم صار أمرها 
إلى مروان فوهبها لعبد العزيز أبي فورثتها أنا وأخوتي عنه فسألتهم أن 


مه ١‏ من عقائد الشيعة الإمامية 


يبيعوني حصتهم منها فمن بائع وواهب حتى استجمعت لي فرأيت أن 
أردها على ولد فاطمة فقالوا له: فإن أبيت إلا هذا فامسك الأصل واقسم 
الغلة» ففعل. 

ثم انتزعها يزيد بن عبد الملك من أولاد فاطمة فصارت في أيدي 
بني مروان حتى انقرضت دولتهم. 

فلما قام أبو العباس السفاح بالآمر وتقلد الخلافة ردّها على عبد 
الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب ثم قبضها أبو جعفر المنصور في 
خلافته من بني الحسن, وردها المهدي بن المنصور على الفاطميين ثم 
قبضها موسى بن المهدي من أيديهم. 

ولم تزل في أيدي العباسيين حتى تولى المأمون الخلافة فردّها 
على الفاطميين سنة ١١١ه‏ وكتب بذلك إلى قثم بن جعفر عامله على 
المدينة: 

(أما بعد فإن أمير المؤمنين بمكانة من دين الله وخلافة رسول الله 
والقرابة به أولى من استنٌ سئّته» وسلّم لمن منحه منحةً وتصدق عليه 
بصدقة منحته وصدقته وبالله توفيق أمير المؤمنين وعصمته وإليه في 
العمل بما يقربه إليه رغبته» وقد كان رسول الله أعطى فاطمة بنت رسول 
الله فدك وتصدق بها عليها وكان ذلك أمراً ظاهراً معروفاً لا اختلاف فيه 
بين آل رسول الله ولم تزل تدّعي منه ما هو أولى به مَن صَدَّق عليه. 
فرأى أمير المؤمنين أن يردها إلى ورثتها ويسلمها إليهم تقرباً إلى الله 
تعالى بإقامة حقه وعدله وإلى رسول الله بتنفيذ أمره وصدقته فأمر بإثبات 


ذلك في دواوينه والكتاب ان عماله فلئن كان يُنادى في كل موسم بعل 


١8 فدك‎ 


أن قبض الله نبيه 926 أن يذكر له كل من كانت له صدقة أو هبة أو 
عدة فيقبل قوله وتنفذ عدته» إن فاطمة رضي الله تعالى عنها لأولى أن 
يصدّق قولها فيما جعل رسول الله وَكْ لها وقد كتب أمير المؤمنين إلى 
المبارك الطبري مولى أمير المؤمنين يأمره برد فدك على ورثة فاطمة بنت 
رسول الله بحدودها وجميع حقوقها المنسوبة إليها وما فيها من الرقيق 
والغلات وغير ذلك وتسليمها إلى محمد بن يحي بن الحسين بن زيد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لتولية أمير المؤمنين إياهما القيام 
بها لأهلها. 

فاعل ذلك من رأي أمير المؤمنين وما ألهمه الله تعالى من طاعته 
ووفقه له من التقرب إليه وإلى رسوله وأعلمه من قِتلك؛ وعامل محمد 
بن يحيى ومحمد بن عبد الله بما كنت تعامل به المبارك الطبري وأعنهما 
على ما فيه عمارتها ومصلحتها ووفور غلاتها إن شاء الله والسلام). 

ولما بويع المتوكل على الله انتزعها من الفاطميين وأقطعها عبد 
الله بن عمر البازيار وكان فيها إحدى عشرة نخلة غرسها رسول الله بيده 
الكريمة فوجه عبد الله بن عمر البازيار رجلا يقال له بشران بن أبي أمية 
الثقفي إلى المدينة فصرم تلك النخيل ثم عاد إلى البصرة ففلج. 

وينتهي آخر عهد الفاطميين بفدك بخلافة المتوكل ومنحه إياها عبد 


الله بن عمر 57 


)١(‏ راجع فدك في التاريخ» السيد محمد باقر الصدرء ص1. 


مل من عقائد الشيعة الإمامية 


ولتعلم مدى جناية السقيفة على فاطمة ولتعلموا أن الحق عندما يغخصب 
ويأخذه غير أهله يتحول إلى ألعوبة كما حولها عثمان إلى نسيبه مروان 
خيط الباطل الذي قال فيه خازن بيت مال عثمان عندما أعطى عثمان 
مروان خمس مال أفريقية قال له الخازن: لو أعطيت مروان مائة درهم 
كان كثيراً. 

ويظهر أيضاً أن فدك قد حازت أهمية كبرى لأنها من القطائع 
الواسعة وكان للسياسة دور بارز وحساس في هذه القرية فقد كانت تعود 
فدك لأصحابها عندما تكون الظروف السياسية تتطلب ذلك كما فعل عمر 
بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وأبو العباس السفاح والمهدي ابن 
المنصور والمأمون ابن الرشيد وكم كان للمأمون حظ حيث أفرح القلوب 
وأعاد الحق إلى نصابه فأنشد دعبل يقول: 
أصبح وجه الزمان قد ضَجِكا برد مأمون هاشم فدكا 

كما أن فدكاً لم تكن أرضاً صغيرة من الناحية المناقية إن كانت 
ذات قيمة مادية عالية ويدل على مقدارها المادي ما يلي: 

الأول: إن خلافة السقيفة استعانت في غلّتها لتقوية دولتها الجديدة 
التي بدأت من الصفر ومن الجلي الواضح أن أرضاً يستعان بها على 
تعديل ميزانية دولة فقيرة في ظروف حرجة كظروف الثورات والمتطلبات 
المتزايدة في النفقات لتعبئة الجيش وإيفاد الرسل وتثبيت الأمن وإرضاء 
ذوي المطامع لا بد أن يكون إنتاجها عظيماً. 

الثاني: قول الخليفة في محاورة له مع الزهراء إن هذا المال لم 
يكن للنبي وإنما كان من أموال الآمة يحمل النبي الرجال وينفقه في سبيل 


قدك 5١‏ 
الله فكلمة يحمل به الرجال تدل دلالة واضحة على كثرته. 


الثالث: ما سبق من تقسيم القرية بين ثلاثة من أمراء بني أمية 
مروان صاحب المطامع وعمر بن عثمان ويزيد بن الخليفة ولو لم يكن 
الثلث له قيمة مادية كبيرة كيف يأخذ يزيد الثلث فقط. 


وتقدير نخيلها بنخيل الكوفة في القرن السادس الهجري كما في شرح 
النهج لابن أبي الحديد. 

وقد ذكرنا فى ما مضى: أنْ الروايات فى حق فاطمة وعصمتها 
وصدقها ونزاهتها فاقت حد الحصر وأهم الروايات أن (فاطمة يرضى الله 
ما يرضيها). (فاطمة صدّيقة هذه الأمة)» (فاطمة سيدة نساء العالمين). 

وكانت هذه الروايات فى متناول الصحابة ولذلك عندما جاء سق 
نكن وعمر يسلماق علق فاطمة وكانت واجدة غليهما (أى غاضية) سلما 
عليها فلم ترد كما ذكرنا ثم استحلفتهما بالله ثم استشهدتهما فشهدا لها 
بما تقول وأنه حق وأن من يؤذيها يؤذي أباها ويؤذي الله تبارك وتعالى. 

وقالت لهما بعد ذلك إنكما أذيتماني وما أرضيتماني وكذبتماني 
ولم تصدقاني» وقالت لهما لا أرضى عنكما أبداء وماتت وهي ساخطة 
عليهما وأوصت أن لا يحضرا جنازتها ولا يصليا عليها. 

إذا كانت فاطمة بهذه المثابة من الصدق واليقين والعصمة والنزاهة 


١51‏ من عقائد الشيعة الإمامية 


مع أن أبا بكر كان عندما تأتيه الأموال ينادي بالناس من كان له 
عند رسول الله دين أو عدة فليأتٍِ وكان التاسن يأكوق فالخزون كينا 
يقولون بلا بينة فهل كان هؤلاء أصدق من فاطمة» وفاطمة قدّمت البينة 
وهي لا تحتاج إلى بّنة ومع ذلك لم يقبل منها مع البيّنة وإليك بعض 
النماذج: 
جاء لأبي بكر مال من قبل العلاء بن الحضرمي فقال: من كان له على 
النبى دين أو كانت قيله عدة قليآتنا قال جابر: فقلت وغدذنى:رسول الله 
أن يعطينى هكذا وهكذا وهكذا فبسط يده ثلاث مرات فعدٌ فى يدي 

يُروى فى الطبقات عن أبى سعيد الخدري أنه قال: سمعت منادي 
أبي بكر ينادي بالمدينة حين قدم عليه مال البحرين: من كانت له عِدة 
عند رسول الله فليأت» فيأتيه رجال فيعطيهم » فجاء أفو مقنن؟ النارنن 
فقال: إن رسول الله قال يا أبا بشير إذا جاءنا شىء فأتنا فأعطاه أبو بكر 
حفنتين أو ثلاثاً فوجدوها ألفاً وأربعماية درهم. 

تأمل أيها الأخ الكريم كيف يتعامل الخليفة مع الناس فيصدقهم ولا 
يسألهم. فهم صادقون والتشكيك وحده على فاطمة وصدقهاء القضاء 

ولكان الجميل أن يُقطعاها فدكاً 

لا الجميل أن يَقطعاها 


ولكن الشيخين قطعا ظهرها بهذا الموقف وكدذّباها أمام الملا 


١5 فدك‎ 


وحرماها بلغتها وميراثها فهل كانت فاطمة الصدوقة والصديقة كاذبة وهي 
وديعة رسول الله في هذه الدنيا ومع ذلك يعاملانها هذه المعاملة؟! 

ألا يدل أن الصدّيق والفاروق كانا يتقصّدان ذلك العمل مع سطوع 
الحجة وبيان القصة وصدق الزهراء بأن النبي نحلها فدك وكانت من 
السنة السابعة إلى العاشرة تجبي إنتاجها وتوزرع ذلك على أهلها وتتصدق 
بالباقي وهي نحل وهي فيراك لها ولج يكن لأنيها ا حين هاش ارت 
غيرها ولم تدّع واحدةٌ من زوجات النبي شيئاً من الميراث» وأيضاً لم 
يتعامل مع أمهات المؤمنين في شأن البيوت كما تعامل مع الزهراء بل 
ترك لهن البيوت وليس لهن إلا الشيء الزهيد من البيت ومع ذلك ترك 
النساء وشأنهن وبيوتهن إلا الزهراء فإنه أل في خصامها وانتزع منها 
النتخلة والمير اث :واذعن .يانه القائم مقام النبي وله كل الصلاحيات ومنها 
مصادرة الأموال العامة وفدك من الأموال العامة كما صودرت فريضة 
الخمس حتى تغيرت الأوضاع وصار لهم أنصار وأعوان يعتقدون في 
أحقيتهم ويقدمون لهم أخماس المال. 

هاة فاق أضعها يدنك أنها الات "آمل أن “تكون فدجساعدت 
في كشف الحقائق التي أَسْدِلَ عليها ألف ستار في أكثر من ألف عام 
والووية للقتو :العا لمي 


5" من عقائد الشيعة الإمامية 


مصحف فاطمة عليها السلام 


7اس :"١‏ الشيعة يدّعون أن هناك مصحف غير الذي بين أيدي الناس 
حالياً ويسمّى بمصحف فاطمة وفي هذا المصحف آيات تنص على 
خلافة علي وفيه كل الآيات غير المحرّفة الموجودة في القرآن الحالي 
وهذا المصحف سيخرجه المهدي معه عندما يظهر. 

ج٠":‏ قبل البدء عن مصحف فاطمة لا بدّ من التأكيد على ما يلي: 


إن لازم سؤالك أن القرآن الذي بين أيدي الناس هو محرّف حسب 
سؤالكم وأن المصحف الصحيح هو مصحف فاطمة الذي لا تحريف فيه 
والذي هو موجود في خزائن المهدي وسوف يخرجه في أيام ظهوره 
المباركة. 
بتحريف القرآن من علمائهم الأصوليين ومن مراجع الدين منذ العهود 
الأولى إلى يومنا هذا وإليك ما يقوله السيد الخوئى فى كتابه (البيان فى 
تفسير القرآن) وهو أفضل من عالج هذه الظاهرة (2. 


.1١8ص راجع البيان في تفسير القرآنء‎ )١( 


مصحف فاطمة عليها السلام 56" 


بعد أن يُبِينَ المقصود من التحريف»ء يقول: 

(السادس: التحريف بالنقيصة بمعنى أن المصحف الذي بين أيدينا 
لا يشتمل على جميع القرآن الذي نزل من السماء فقد ضاع بعضه على 
الباض» 

والتحريف بهذا المعنى هو الذي وقع فيه الخلاف فأثبته قوم ونفاه 
آخرون. 

والمعروف بين المسلمين عدم وفوع التحريف في القرآن وأن 
الموجود بأيدينا هو جميع القرآن المنزل على النبي الأعظم وقد صرّح 
بذلك كثير من الأعلام منهم رئيس المحدثين الصدوق محمد بن بابويه 

ومنهم شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي وصرّح 
بذلك فى أوائل تفسيره (التبيان). 


مرطئئرلر م» 


لوم أكَلكُ لك ديت ومنت عَلِحمْ يمت وَرَضِيتُ لكُم الْإمْلم 
دين [المائدة : 7]. 


وإليك بعض الروايات رواها ثقة الإسلام الشيخ محمد بن يعقوب 
فى كتاب (أصول الكافى) كتاب الحجة ص ١5‏ وما بعدهاء 


وهى روايات معتبرة جداً: 
الحسين بن أبى العلاء قال: سمعت أبا عبد الله يقول: إن عندي الجفر 
الأبيض قال: قلت: فأي تن :فيه ؟ 


١ 55‏ من عقائد الشيعة الإمامية 


قال: زبور داوود وتوراة موسى وإنجيل عيسى وصحف إبراهيم 
والحلال والحرام ومصحف فاطمة ما يزعم أن فيه قرآناً وفيه ما يحتاج 
الناس إلينا ولا نحتاج إلى أحد حتى فيه الجلدة ونصف الجلدة وربع 
الجلدة وارفن الخدش وعندي الجفر الأحمر قال: قلت وأي شيء في 
الجفر الأحمر قال: السلاح وذلك إنما يفتح للدم يفتح صاحب السيف 
للقتل» فقال له عبد الله ابن أبي يعفور: أصلحك الله أيعرف هذا بنو 


الحسه ؟ 

قال: أي والله كما يعرفون الليل أنه ليل والنهار أنه نهار ولكنهم 
بالحق لكان خيراً لهم. 

ثم يستمر الإمام بعرض المعلومات عندما يسأله: ومصحف فاطمة؟ 

قال: فسكت طويلًا ثم قال: إنكم لتبحثون عما تريدون وعما لا 
توونون "ةق "زانئنة كناف :يكل روسو الله ممم وسفية عونا وكان تخليا 
حزن شديد على أبيها وكان جبرئيل يأتيها فيحسن عزاءها على أبيها 
ويطيب نفسها ويخبرها عن أبيها ومكانه ويخبرها بما يكون بعدها في 

والرواية واضحة أن جبرئيل كان يملي وكان علي يكتب وكان 
محتوى المصحف قيمة النبي عند ربه والتشويق لهذه المكانة والإخبار 
عمّا يحدث على ذريتها من الفتن والبلاوى والتشريد والقتل...إلخ را 
علاقة لهذا بالقرآن الكريم والزيادة وأنه القرآن الصحيح عند الشيعة؟. 


ولإتمام الفائدة أنقل ما روى عن السيد الخميني (قدس سره) في 


١ ا‎ 


مصحف فاطمة يقول (قده): إعلم إني قاصر بالتحدث عن الصدّيقة سلام 
الله عليها وأكتفى بذكر رواية منقولة فى الكافى بسند معتبر. 

ثم يذكر الرواية المنقولة آنفاً يقول الإمام الصادق: 
حزن شديد على أبيها وكان جبرئيل يأتيها فيحسن عزاءها على أبيها 
ويطيب نفسها ويخبرها عن أبيها ومكانه ويخبرها بما يكون. 

ان (قده): وظاهر الرواية أنه كان يراودها في هذه الشخوسةه 
والسبعين يوما يعني إن ذهاب ومجيء جبرفل. كتير ولا أتصور أنه ورد 
مثل ذلك لأحد غير الطبقة الأولى من الأنبياء العظام بحيث كان يتردد 
جبرئيل في خلال الخمسة والسبعين يوماً ويذكر المسائل الآتية التي 
سوف تفتح في المستقبل على ذريتها وكان علي يكتب ذلك فكان حضرة 
الأمير كاتب وحي فاطمة في هذه الخمسة والسبعين يوماً كما كان كاتب 
وحي رسول الله وطبعاً أن الوحي هذا لم يكن بمعنى نزول الأحكام فإنها 
تمت برحيل الرسول الأكرم. 

إن مسألة نزول جبرئيل على إنسان ليست مسألة عادية فلا يتخيل 
أن جبرئيل يأتي لأي كان أو من الممكن ذلك فيلزم التناسب (السنخية) 
بين روح ذلك الإنسان الذي يريد جبرئيل أن ينزل عليه» وبين مقام 

سواء قلنا بأن قضية التنزيل وتنزيل جبرئيل يكون سبب نفس الروح 
الأعظم لهذا الولي أو النبي فهو الذي يتنزله ويهبطه إلى المرتبة الأدنى 
وسواء قلنا: لا وإنما يأمره الحق تعالى أن يذهب ويلقى هذه المسائل. 


١758‏ من عقائد الشيعة الإمامية 


يو سس يسنن 
الذي د الذي ا ا وبين أنبياء الدرجة الأولى 
حل رموه الله و موسى وعيسى 0 0 0 

وإنني لم أر حتى في حق الإئمة أنه ورد بأنّ جبرئيل هكذا نزل 
عليهم وإنما حسبما رأيت أن ذلك كان فقط للزهراء سلام الله عليها 
حيث تنزل عليها جبرئيل بشكل مكرر فيه الخمسة والسبعين يوم وأخبرها 
بما يكون بعدها فى ذريتها وكان على يكتب ذلك. 

ولعل أحد المسائل التي أخبرها بها تتعلق بالمسائل التي تكون في 
عصر أعظم ذريتها صاحب الزمان سلام الله عليه ومع أننا لا نعلم فمن 
الممكن أن تكون مسائل ‏ إيزان جره مق المسائل : 

وعلى كل حال فإني أرى أن هذه الفضيلة والمنقبة أعلى من كل 
الفضائل العظمى التي ذكروها للزهراء فإنها لم تحصل لغير الأنبياء ومع 
ل ا وإنما للطبقة العليا من الأنبياء وبعض 

وأن هذا التعبير بأن جبرئيل كان يأتيها في هذه الخمس والسبعين 
يوماً لم يحدث لحد الآن لأي إنسان آخر وهذا من الفضائل المخصوصة 
ص8/ 27 بتاريخ 1١/١5/١١‏ هجري شمسى.. 


الزواج المؤقت 56 


الزواج المؤقفت 


7آس١":‏ المتعة أو الزواج المؤقت قد حرّمه الرسول بعد معركة 
الخندق بقوله هي كانت حللا لكم وأن أحرّمها عليكم ليوم الدين. 

وأما الآية التي يدّعي الشيعة أنها في زواج المتعة فما استمتعتم به 
منهن فاتوهن أجورهن فريضة فالأجر المقصود به هنا المهر فأين الدليل 
على الزواج المؤقت من الكتاب والسنة؟ 


ج١ا:‏ أما متعة النساء فهي قوله سبحانه #هُمَا أسْتَمْتَعُمْ بوه متهن 


0-7 


بس ع2 م ِ 2 


َنَانوهنَ أَجورَهن دَريصَّةَ # [النساء: 14] وكان ابن عباس وسعيد بن جبير 
والشدي وغيرهم كانوا يقرؤنها (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمّى) 
وهو تفسير لنص الآية لا جزء منها. 

وأما نصوص السنة في أصل مشروعيتها فإليك بعضه: 

أخرج الشيخان في أصل مشروعيتها أحاديث صحيحة كثيرة عن كل 
من سلمة : بن الآكوع وجابر بن عبد الله الأنصاري وعبد الله بن مسعود 
وابن عباس وسبرة بن معبد الجهني وأبي ذر الغفاري وعمران بن خصَيْن 
والأكوع بن عبد الله السلمي وأخرجها أحمد بن حنبل في مسنده من 
حديث هؤلاء كلهم ومن حديث عبد الله بن عمر وأخرج مسلم في باب 


١‏ من عقائد الشيعة الإمامية 
نكاح المتعة من كتاب النكاح من الجزء الأول من صحيحه عن جابر بن 
عبد الله الأنصاري وسلمة بن الأكوع قالا: خرج علينا منادي رسول الله 
فقال: إن رسول الله أذن لكم أن تستمتعوا (2. 

وقد «ذهين :إلى :ذلك أتمعنا الاثنا عشر مز اهل الت :واهزه النت 
أدرى بالذي فيه وتبعهم على ذلك شيعتهم وأولياؤهم وحسبك حجة لهم 
ما قد سمعته من إجماع المسلمين على أن الله تعالى شرّعها في دينه 
القويم وصدع بإباحتها في الذكر الحكيم وأذن في الإذن بها رسول الله. 

ولم يثبت نسخها عن الله تعالى ولاا عن رسوله حتى انقطاع الوحي 
باختيار الله لنبّه دار كرامته ومأوى أصفيائه بل ثبت عدم نسخها بحكم 
صحاحنا المتواترة من طريق العترة الطاهرة فراجع في كتاب وسائل 
الشيعة إلى أحكام الشريعة ("). 

وإن ابتغيت صحاحا سواها فإليك ما أخرجه محدثوك أيها القائل 
جابر بن عبد الله الآأنصاري معقفر ا تتحكناة فق تله فسأله القوم عن 
أشياء ثم ذكروا المتعة فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر 
و عمر. 


)000 راجع الفصول المهمةء» ص56. 
(؟) راجع وسائل الشيعة» كتاب النكاح» فصل نكاح المتعة»؛ ص57 .497. 


الزواج الموقت ١/١‏ 


وأخرج مسلم في الباب المذكور أيضاً عن أبي نضرة قال: كنت 
عند جابر بن عبد الله فأتاه آتِ فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا فى 
المتعتير) فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله ثم نهانا عنهما عمر فلم 
تعد لكما: 


جابر ابن عبد الله يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على 
عهد رسول الله وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث. 


وفحوى هذه الأحاديث أنهم كانوا يستمتعون أيام رسول الله وهو 
على علم يسمع ويعرف ويقرهم ومات رسول الله ولم يغير ما عليهم 
وأتى من بعده أبو بكر فلم يتعرض للنهي وأيضاً عندما جاء عمر استمر 
عنها وهذا صريح بأن النهي من عمر وحدهء وعمر لا دخل له في 
التشريع لأن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم 
القيامة» ومعروف أن الأحكام أبدية ولا يحرم إلا الذي أحل وحلل. 


وقد اشتهر عن عمر بن الخطاب أنه قال وهو على المنبر متعتان 
كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما فنسب النهي 
إلى نفسه ولم يقل لنا سمعت رسول الله بأنه نهى أو غير ذلك من 
الألفاظ والصيغ التي تذكر النبي وعلاقته الأصلية بالحلال والحرام. 

ونقل الفخر الرازي عنه ذلك محتجاً بالتحريم» ونقل فيلسوف 
الأشاعرة ومتكلمهم القوشجي في أواخر مبحث الإمامة أن الخليفة الثاني 
عمر بن الخطاب قال وهو على المنبر: ثلاث كنّ على عهد رسول الله 


١/5‏ من عقائد الشيعة الإمامية 


وأنا أنهي عنهن وأعاقب عليهن», متعة الحج ومتعة النساء وحي على خير 
العمل. 
ومنهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كما ذكره الطبري والثعلبي قال: 
لولا أن نهى عمر عن المتعة ما زنى إلا شقي. 

وفي رواية أخرى إلا شفا قليل. 

ومنهم عبد الله بن العباس حيث قال: ما كانت المتعة إلا رحمة 
رحم الله بها أمة محمد ولولا نهيه . عمر . عنها ما زنى إلا شفا. 

والحديث موجود فى نهاية ابن الأثير فى مادة شفا 04 .5١‏ 

ومنهم عبد الله بن عمر كما هو ثابت عنه. 

أخرج أحمد في مسئده من حديث عبد الله بن عمر قال: سأله 
رجل عن متعة النساءء قال: والله ما كنا على عهد رسول الله زانين ولا 
مسافحين» ثم قال: والله لقد سمعت رسول الله يقول: ليكونن قبل يوم 
القيامة المسيح والدجال وكذابون ثلاثون أو أكثر (2. 

والمتعة مشهور حِلَّها واضح أمرها في كتب الثقاة من المحدثين 
والمفسرين حتى أن المأمون العباسي أمر مؤذنيه فنادوا بتحليل المتعة 
ولما عرف المشايخ ذهبوا لإقناعه فسمعوه يقول وهو مغتاظ: متعتان كانتا 
على عهد رسول الله وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما يقول المأمون في 


60 مسند ييل ج20 ص 5860. 


الزواج الموقت ١‏ 


حالةيقيظة ومن أنتدنا شعل بحس اتنوى غم أحله الله 27 

يقول الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في كتابه أصل الشيعة 
وأصولها ص١٠‏ بعد أن يؤكد حليتها ويناقش بفكاهية من يقول بأنها 
منسوخةء يقول: وأعجب من كل هذا نسبة النهي عنها إلى أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب مع أن حلية المتعة قد صار شعاراً لأهل البيت وشارة 
لهم وكلمات علي التي صارت مثل الأمثال يتندر بها (لولا أن نهى عمر 
عن المتعة ما زنى إلا شفا). 

وينقل رواية أخرى عن الراغب الأصفهاني عن يحيى بن أكثم قال: 
فال يتحيى. .» بن أكثم شيخاً من أهل البصرة وكان يقول بحلّية المتعة: بمَن 
اقتديت بحلية المتعة حتى تبرىء ذمتك؟ 

قال الشيخ: بعمر بن الخطاب». فقال يحيى: كيف وهو الذي نهى 
عنها وعاقب عليها؟ 

قال له: نقل عنه بالتواتر قوله وهو على المنبر: متعتان كانتا على 
عهد رسول الله وأنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما فأخذنا بشهادته وصدقنا 
بروايته ولم نقبل تهديده ولا وعيده ولا زجره ولا نهيه. 

ثم يتلطف كاشف الغطاء وكان رحمه الله داعية وحدة فيقول: لا 
يعقل لمئل عمر في حرصه على الدين واتباعه لسيرة رسول الله وحفظه 
للأحكام أن يصدر منه خلاف ما ثبت عن النبي وربما يكون الباعث على 
هذا النهي أنه سمع حبراً مزعجاً فنهى عن المتعة نهياً مؤقتاً حتى لا يتجرأ 


.١1ا/2.1١56ص راجع الفصول المهمة في تأليف الأمة. السيد شرف الدين»‎ )١( 


7/1و من عقائد الشيعة الإمامية 


البعض على التلاعب في حقوق النساءء وإلا فأبو حفص يعرف أن 
العقة كان سكما ثانا الأ مك3 لاحة اندخرة أن سدلة: 

ونحن نقول: رحم الله الشيخ كاشف الغطاء الذي أعذّر عمر في 
هذا القانون العرفي وأنه لم يخالف النبي وإنما هو نهي مؤقت يرى ذلك 
لمصلحةء كتشريع القانون العرفي أيام الأزمات» ثم يزول هذا القانون 
وتعود الأمور إلى الحالة الأولى من الحلية أو الإباحة ولكن لم يذكر لنا 
هل أن عمر كان يحق له أن يشِوّع مثل هذه القوانين؟ 

وهل ما صدر عنه من مخالفات كانت قوانين عرفية؟ وهل عندما 
زالت الأزمة عادت إلى طبيعتها وتحولت إلى قوانين ثابتة؟ هذه 
التصرفات جعلت الأمة تختلط عليها الأمور في الأحكام وذلك عنه كثير 
مثل قانون التفاضل في العطاء وتشريع الجماعة لصلاة التراويح وتحريم 
متعة الحجح ومتعة النساء. 

وفي أواخر أيامه كان يريد العودة عن قانون التفاضل في العطاء 
ولكنه لم يُمهل فأخذ على عجل من ذلك ولله في خلقه شؤون. 

ويعجبني هنا أن أورد مناظرة صارت بين عالم لبناني ومجموعة من 
علماء الأزهر في ليبيا قبل أربعين عاما سمعتها منه مشافهة ومات رحمه 
الله وهي في ذاكرتي. يقول: وجهّت إلى دعوى في زمن الملكية فذهبت 
إلى ليبيا والتقيت الشخصيات الدينية السياسية بما فيهم الملك وطلب إليّ 
أن أخطب الجمعة فخطبت وأذكر أنه قال استمدت خطبته ساعتين إلا 
ربع والناس في ذهول لبلاغته ثم صلَى بالناس. 


وليلا التقى البعثة الأزهرية وهم خمس وعشرون شيخاً معمماً وبلا 


الزواج الموقت ه/١‏ 


سبب ذكر رجل منهم الشيعة وقال هم يزنون عن طريق المتعة فوقف 
الشيخ وقال: إن صاحب الفضيلة قذف إخوانه الشيعة بالزنى عن طريق 
المتعة. 


قال: إن المتعة نزلت في آية محكمة واضحة لأقُمَا أَسْسَمِتَعُمُ بو 


_- 
وى مرو 


ورف 5 وِيصَةٌ 4 [النساء 74؟]. 


م 


0 
مبن فعانو 


أو 9 


وفي سورة المؤمنون ذكر القرآن: #قد أفلح الْمُؤْمبُونَ 6 الْذنَ هم في 

م حَشِعُونَ4 [المؤمنون: .]75-١‏ 

إلى أن قال: #وَآلَدِنَ هم ِفْروجهم حافظون ١‏ 42 إلا علج أزواجهم أو 
| كن لت مم عد تيمت وج شت لتق ده كك يكنا 
8 دون [المؤمنون : ه-لا]. 


فهناك أحلّها وهنا حصر الحلية بالزواج وملك اليمين ولو كانت 
المتعة نوعاً ثالثاً لذكرها وإنما سكت عنها لأنها زواج شرعي. 


ثم قال لهم: أريد أن أوجه لكم سؤالاء قالوا: تفضل. قال: هل 
يجوز للخليفة أن يشوّع أو لا؟ 

فقال شيخ منهم: لقال إذن المععة اخلها اللهبو أحليهنا سير له 
عنهما وأعاقب عليهماء وبما أننا اتفقنا على أن عمر لا يحل له أن يشرّع 
فتشريع الحلية باق على حاله» فقال الشيخ المعاند: لنفترض أنه كان له 


أن يشرع؟ 


ك١‏ من عقائد الشيعة الإمامية 


كان رونت سيول كاتف اسن كوا مهن عاذ 5 الماح 
معينة حرمها عمر بن الخطاب واستمرت من بعد ذلك حتى أواخر حياة 
عثمان لم يصدر منه شيء لا سلبا ولا إيجاباً ثم جاء الخليفة الرابع الإمام 
علي بن أبي طالب ظَلتثِدُ فأعادها كما كانت في زمن رسول الله. 

فقال الشيخ الذي أصيب بالصدمة: هذا كدل (أي جدل ولكن 
باللهجة المصرية تلفظ الجيم قريبة من الكاف). فقال له رئيس البعثة: 


الشهادة الثالثة في الأذان ااا 


الشهادة الثالئة في الأذان 


7اس”": الأذان سنّة كرّسها النبي ولم يكرّس الشهادة الثالثة وهي: 
(علي ولي الله) فكيف يقوم الشيعة بزيادة الشهادة هذه في الأذان وهذا 
مخالف للسّة؟ 


ج”": إن أمير المؤمنين علياً سلام الله عليه هو عبد من عبيد الله 
الذين اصطفاهم وشرّفهم ليواصلوا حمل أعباء الرسالة بعد أنبيائه وهؤلاء 
هم أوصياء الأنبياء فلكل نيع وصيئئ وعلي بن أبي طالب هو وصي محمد 
ونحن نفضله على سائر الصحابة بما فضله الله ورسوله ولنا في ذلك 
أدلة عقلية ونقلية من القرآن والسئّة وهذه الأدلة لا يمكن أن يتطرق إليها 
الشك لأنها متواترة وصحيحة من طرقنا وحتى من طرق أهل السنة 
والجماعة» وقد ألّف في ذلك علماؤنا العديد من الكتب. 


ولمّا كان الحكام الأمويون يعملون على طمس هذه الحقيقة 
ومحاربة أمير المؤمنين علي وأبنائه وقتلهم ووصل بهم الأمر إلى سبّه 
ولعمد فاق اهنا السوالضيف وكا التامن كل للق اتقو و الخيثر: فكان 
شيعة علي وأتباعه رضي الله عنهم يشهدون أنه وليّ» ولا يمكن للمرء 
أن يست ولى اللهء وذلك تحديا منهم للسلطة الغاشمة حتى تكون العزة 


لكل من عقائد الشيعة الإمامية 
الأجيال فيعرفون حقيقة على وباطل أعدائه. 

وهذه الوقفة التاريخية والاستمرار فى التحدي للسلطة الفعلية يومها 
وإيصال ذلك كله إلينا حمّلنا مسؤولية الاستمرار وإعلام الأمة الحاضرة 
بمظلومية علي التاريخية» ولا شك عندي لولا أن الشيعة لم يقفوا هذا 
وقتلهم سارياً إلى الآن بقوة» ولما كان لعل هذا الوهج في حضور الأمة 
المعاصرة» ولكنٌّ الثورات الشيعية على الحكم الأموي والذكر الدائم في 
الآذان وغيرها من الشعائر هو الذي جعل إخواننا المنصفين من أهل 
السنّة يرجعون إلى حقاتق التاريخ فينبشونها ويظهرونها للناس كما فعل 
الكثير :من كثات هذا العصر. 


وغيرهم في مصر والعراق ولبنان وكل بلاد الدنيا الذين أعادوا لعلىيٌ 
وشيعفة اللسؤرة المختر ف 


وجعل الولاية الثالثة في الأذان على أنها حقيقة إيمانية لا بأس به 
شرط أن لا تكون جزءً من الأذان أو الإقامة وبعض فقهائنا المعاصرين 
لم يثبت عنده استحباب ذكرها في الأذان والإقامة وإذا لم يثبت 
الاستحباب تبقى الإباحة قائمة» وبقاءً على الأصل العام يجوز ذكر على 
ولي الله من باب الإباحة العامة وذكرها من هذا المنظار لا يجعل الأذان 
والإقامة عرضة للبطلان. 


الشهادة الثالثة في الأذان 0/0 


والبعض الآخر من فقهائنا المعاصرين يعتبر أن ذكر الشهادة الثالثة 
يجب أن يكون مقتصراً على الأذان فقط لأن الإقامة بنظره مقدمة للصلاة 
ويحتمل كونها جزءً من الصلاة فإذا حشرت الولاية الثالئة فى الإقامة 
تضر في الإقامة. 1 

ومعنى هذا أن فقهاء الشيعة غير متمسكين بها ولم يقل أحد 
بضرورتها وجزئيتها لا على نحو الوجوب ولا على نحو الاستحباب. 

لكنئنا نلحظ في المقابل أن الأطراف المذهبية الأخرى وضعت 
زيادة (الصلاة خير من النوم) في أذان الصبح» وهو قطعاً غير موجود في 
أذان رسول الله الذي كان يؤذن به بلال وجميع المؤذنين» كما أنهم 
حذفوا من الأذان (حي على خير العمل) لفلسفة خاصة بنظرهم» حيث 
كان الجو الجهادي يؤدي دوراً في فتح البلاد ودحر الأعداء وإعلاء هيبة 
الدولة وتوطيد مشاريع الدولة الإسلامية الكبرى وكان حذفها حذفاً عرفيا 
مؤقتاً عملا برأي عمر لأنها إذا كانت الصلاة خير العمل فلا يعود 
المكلف المقاتل مشتاقاً إلى الجهاد والإنشغال به كثيراً والجهاد في تلك 
الظذروف كان هو خير العمل» لكن أحكام الخليفة الثاني العرفية كلها 
تحولت إلى قوانين دائمة» وإليك بعض الملاحظات: 

نقلّا عن مالك في الموطأ أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر يؤذنه 
لصلاة الصبح فوجده نائماً فقال: (الصلاة خير من النوم) فأمره عمر أن 
يجعلها في الصلاة وهذا تشريع من عمر لازال مستمراً حتى اليوم ولم 
يقل به النبي. 


وفي السيرة الحلبية عن ابن عمر وعن علي بن الحسين أنهما كانا 


«لما : من عقائد الشيعة الإمامية 


يقولان بعد حي على الصلاة (حئ على خير العمل) كما رواها البيهقي 


وروى المحب الطبري الشافعي عن سهل بن حنيف أنه كان إذا 
أذن: قال ست على بخير العمل 37 

وإذا كان ذووا المذاهب الأخرى قد جعلوا وزادوا ونقصوا والسواد 
الأعظم لا يعرف شيئاً عن النقيصة والزيادة ومع ذلك يوجهون سهام 
نقدهم اللاذع فقط إلى أذان الشيعة المحفوظ عن الزيادة والنقيصة وليس 
عندنا إلا الشهادة لعلي التي تُذكر بناءً على الإباحة فقط وهي ردّ فعل 
على ما قام به الأمويون من سب علي وأهل البيت بعد الأذان وبعد 
الإقامة وفي نهاية خطبة الجمعة الثانية واعتبروا ذلك من السنّة حتى أن 
عمر بن عبد العزيز عندما ألغى سب علي وبعث بأمره إلى جميع خطباء 
المساجد وطلب منهم أن يجعلوا مكانها #إِذَّ أَنَّهَ يَأَمْرُ بِالْمَدْلِ وَالْاحْسن 
َلِتاي ذى الْثزت وِتق عن التَمكل والشكر وَالَقْ يَوطلكم تلت 
تدرو * [النحل : .]94٠‏ 

وقرأ خطيب فلسطين الآية لم يبيّن للمصلين رسالة الخليفة والأمر 
الصارم منه ولما لم يسبّ علي ناداه الناس: السنّة السئّة. 


فهل على أولياء علي لوم أمام هذا التاريخ المعادي لأهل البيت 
وسيدهم علي ومع كل ذلك فنحن غير متمسكين على نحو التشدد بحيث 


)00( راجع الفصول المهمة. ص11 .». وكذلك الأذان والوحدة للشيخ محمد عبد 
العال. ص 164. 


الشهادة الثالثة في الأذان ١8م‏ 


لأض كنا كي مطلنا. 

وأذكر قصة جميلة عن أستاذنا الإمام السيد موسى الصدر عندما 
ترأس المجلس الشيعي الأعلى سنة »١4594‏ بعدها بأيام قليلة دعا إلى 
توحيد الشعائر الدينية عند المسلمين في لبنان وتعهد ترك الشهادة الثالثة 
شرط أن المذاهب الأخرى تذكر (حي على خير العمل) ويؤذن الجميع 
بأذان واحد ساو كه وو وأخبرته أن د 
ا الججزوكان الوم قن تو الأذان وإعادة 
المسلمين إلى ما كانوا عليه زمن القن 

والمسؤولية اليوم على الشباب الواعى للتحرك نحو وحدة الشعائر 
لأن الآخرين متمسكون بموروثاتهم كثيراً مع أنها كما ذكرنا لم تثبت أيام 
النبى وإنما حدثت بعده قطعاً. 


م١‏ من عقائد الشيعة الإمامية 


الفنوت فى الصلاة 


7"س”: الشيعة يقنتون والقنوت شيء زائد في الأمور التوقيفية وكما 
ذكرتم بأنَ العبادات توقيفية وإذا زيد فيها فسدت وبالتالي الزيادة تبطل 
الصلاة فما ردكم؟ 

ج"”: الشيعة الإمامية نقلوا كيفية صلاتهم نقالاا صحيحاً عن أئمة 
الهدى عن جدهم رسول الله وقسّموا الصلاة إلى واجبات ومستحبات» 
والواجب إلى واجب وواجب ركنيء مثلا الذكر في الركوع واجب بينما 
الركوع واجب وركن أيضاًء والفرق بينهما أن الواجب الركني إذا ترك 
عمداً أو سهواً تبطل الصلاة فيما الواجب الطبيعي غير الركني يبطل 
الصلاة في العمد فقط. 

وأما الذكر الزائد كأن يسبح الله ثلاثاً أو تسعاً أو أكثر فهو من 
المستحبات التي لا تضر في صحة الصلاة لأن أصل الصلاة دعاء وذكر 
وتوجه أخلاقي والقنوت من هذه الخمائل الجميلة الذي يتضرع فيها 
الإنسان لرتّه في أكثر أوقاته التفاتا وإخلاصاً وتوجها وهذا يزيد في بركة 
الصلاة وقبولها وهو مستحب يجوز تركه وتصح الصلاة بتركه أو فعله. 


التكتف في الصلاة ما 


التكتف في الصلاة 


7"س4": التكفير أو التكتف فى الصلاة قد نقله إلينا الصحابة 
والتابعون. والشيعة يرفضون فعله فى الصلاة فهل هناك دليل؟ 

اج 3: ترك العكميق لا يحتاج إن دليل» نعم لان الاأصل عدم 
التكفير وفاعل التكفير هو الذي يحتاج إلى الدليل ولم يثيت عندنا أنَّ 
رسول الله صلَّى بهذه الطريقة» وكل ما قيل في المسألة فهو متأخر 
منسوب إلى الخليفة الثانى عمر بن الخطاب فى قضية مشهورة حينما 
جاءه دفاقين الفرس > وكغروا نين زديه فقال: الأزلى أن تكون فى اذاف 
وعمر لم ينقل ذلك عن النبي وإنما هذا شيء مزاجي وكثير من هذه 
المزاجيات تحوّلت إلى عزائم مع أن الأصل فيها الإباحة. 

ورأي الشيعة الإمامية واضح في أمثال هذه الإضافات وأنها إن 
جىء بها على أنها جزء من الصلاة تكون باطلة ومبطلة للصلاة وأما إذا 
جيء بها على أنها تأدب مع الله خارجة عن الجزئية فهي مباحة. 

ونحن لا نتفاعل مع هذه العناوين الزائدة خونا أن تتحول عندنا 
إلى عزائم كما تحوّلت عند غيرنا. 


م1 من عقائد الشيعة الإمامية 


مؤمن قريش 


7أسه": عقيدة الشيعة في أبي طالب والد الإمام علي أنه مؤمن 

قريش فما هي الأدلة القاطعة التي تؤيد هذا المعتقد؟ 

ج6: تسمية أبي طالب بمؤمن قريش مردها إلى أن النبي دعا 
رجالات قريش إلى الدين فلم يستجيبوا وامن وحدهء فاشتهر بهذا 
اللقب» وهذه الشهرة تدل على إيمانه المبكر إذ لا يصح أن يلقب بهذا 
اللّقب وجميع القوم مؤمنون. 

فهذا اللّقب جاء بعد أن انفرد بإيمانه عن باقي القوم. 

والمعلوم أن النصرة المبكرة في بداية الدعوة هي التي سمحت 
لغرسة الإسلام أن تنمو ولوجهة النور أن تنطلق وتوسع شعاعها ولصوت 
الحق أن يدوّي ويهدر في أسماع الدنيا فكيف يعظم قوم أسلموا بعد 
الفتح حيث كان جيش محمد قد فاق على العشرة آلاف ولا يعظم من 
آوى وحامى وأيد وتحمل الظلم الاجتماعي والمواجهة الحادة والصعبة 
والحصار الاقتصادي ثلاث سنوات لا بيع ولا شراء ولا زواج...إلخ. 

إن اغماط أبي طالب حمقّه يعود لأسباب سياسية قام بها بنو أمية 
لإلصاق نقيصة بالإمام علي عَلتدُ بأن والده لم يدخل الإسلام ومات 


مؤمن قريش يذهل 


والحديث عن أبي طالب حديث عن المسك الفوّاح والزهر النضر 
والربيع الأخضر والليلة المقمرة والنجمة المشعة والشمس المشرقة. 

وإن أبا طالب هو السابق المجلى فى التأييد والنصرة والوفاء 
والبيغة لووول الله الله ونين علدا ريخا مكتها اوفن كله فى تصن 
ورأيا يحسم الأمور وعقلا يمنع عظائم الأمور وفجائع الدهور. 

وسأعرض عليك بعض مواقفه وأفشر لك بعض قصائده لتكون أمام 
الجلي من الأمر والكثير من الفخر. 

بعد موت عبد المطلب ساد أبو طالب وأصبح شيخ البطحاء بلا 
منازع وكانت عند العرب السيادة للغني إلا أبا طالب فقد ساد وهو فقير 
لذكائه ونجابته وحكمته وشجاعته وكان رجك عاقلا شجاعاً. 

وله فك النيئ كان الدنولاء وطوا ومساعذا وائدة وآامن به وهو 
كان على علم بذلك قبل الدعوة فهل نتجاهل التاريخ ولا نذكر رحلة أبي 
طالب ومعه ابن أخيه إلى الشام؟ 

هل نتجاهل ما أخبر به سيف بن ذي يزن عبد المطلب؟ 

هل نتجاهل ما قاله الراهب بحيرا عن محمد؟ وكان أبو طالب 
يعرفها جيداً ويمهّد لهذه الأيام أيام قريش وتمنّعها عن عبادة الله 
وركوسها في عبادة الأصنام. 

وسأبدأ معك بداية من يوم الإنذار #وََزِر عَتِيرَتَكَ الأكروب » 


.] ؟‎ ١  : [الشعراء‎ 


كما من عقائد الشيعة الإمامية 

يقول التاريخ أمر النبي علياً أن يصنع طعاماً ويدعو له بني هاشم 
فجمعهم على ووضع لهم طعاما من اللحم واللبن ذبيحة البركة التي 
باركها النبي أكلها جميعهم » وعندما أراد انين الكلام قام أبو لهب وقال 
ألهذا دعوتنا؟ 

وقاموا منصرفين وكان أبو لهب الملعون قد فوّت الفرصة على 
الو 

وطلب النبى من على بإعادة الوليمة وأعاد على دعوته ووليمته 
ولتوا وفي هذه المرة كان أبو طالب أول من لتى. 

ولما قال النبي الراتد لا يكذب أهله وإني جئتكم بخير ما تأتي به 
الرسل لأممهم جئتكم بخير الدنيا والآخرة فأيكم يؤازرني على أن يكون 

فقام بق طالب قبل ولده على فقال: (ما أحب إليتا معاونتك وأقبلنا 
أحدهم غير إني أسرعهم إلى ما تحب فامض لما أمرت بهء فوالله لا 
أزال أحوطك وأمنعك غير أن نفسى لا تطاوعنى على فراق دين عبد 
المظلق) 90 

فهل تجد في هذا الجواب غير التصديق والإيمان والتأييد والدعم 
وأما قوله (دين عبد المطلب) فهذا تورية كي لا يحصل شرخ في أولاد 


.4١ الكامل لابن الأثيرء ج 7 ص‎ )١( 


مؤمن قريش /ام ١‏ 


قليلًا ليسمع العباس أو الحارث أبا لهب أو الحمزة مثلا ولعله بهذه 
التورية أراح نفسه وأراح بني عمه الذين لم تقبل نفوسهم العجلة في هذا 
الأمر كما قبلتها نفس أبي طالب. 

ثم كوّر النبي الطلب بالإعلان الواضح فقام علي فأعلن إعلاناً 
واضحاً لا لبس فيه ولا غموض ولمّا لم يرد أحد غير على قال له: أنت 
5 ووصي ووارثي وخليفتي على الناس من بعدي ثم التفت إل القوم 
قائلا فاسمعوا له وأطيعوا وكان على أصغر الناس ولم يأنف أبو طالب 
لهذا التحكيم وهذه الإمرة والطاعة لولده الصغير. 

وظل وفياً مؤيداً لهذا الدين وفي كل يوم كان يزداد به إيماناً. 

الموقف الثانى: موقف أبى طالب فى شعره: 

قال فى إحدى المناسبات: 
إن علياً وجعفراً نقتي عنسد ملم الزمان والنلوّب 
والله لا أخذلالنبيّ ولا يخذلهمن بني ذو حسب () 


أليس فى كلامه وشعره هذا ما يدل على الاعتراف والاعتقاد 
وتحمل المسؤولية بل إنه كان حافظاً وأميناً أمانة من يعتقد اعتقاداً جازماً 


بصدق النبي ودينه وإسلامه. 


6 شيخ الأبطح. ص8 .١‏ 


١8/4‏ من عقائد الشيعة الإمامية 


إليك موقفاً آخر يحت فيه أخاه حمزة (أبا يَغلى): 
فصبراً أبا يعلى على دين أحمدٍ وكن مظهراًللدين وفقُتَ صابراً 
وخط مَنْ أتى بالحق من عند ربه بصدق وعزم لا تكن حمرٌ كافراً 
فقد سرني إذ قلت أنك مؤمنٌ فكن لرسول الله في الله ناصراً 
ونادٍ قريشاً بالذي قد أتيته جهاراً وقل: ما كان أحمد ساحراً 

ففي هذه الأبيات يحاول أبو طالب أن يصبره ويهنئه على الدخول 
في الدين الجديد ويطلب إليه أن لا يبقي سراً بل عليه أن يظهر إسلامه 
ويطلب منه أن يحيط بالنبي ويحفظه. 

كما يؤكد عليه أن اذهب إلى الملا من قريش علناً وجهاراً 
وأخبرهم بإسلامك فإن إسلامك سيقوي ظهر النبي ويكسر ظهر 
الفرقمية 

وذات يوم والنبي في حالة تفكر في الإسلام وكيف يتم معه نشر 
الدين وتقويته يقع نظر أبو طالب على النبي وهو على هذه الحالة فيقول 
له: 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد بالتراب دفينا 
فاصدع بأمرك ماعليك غضاضة وابشر بذاك وقرمنك عيونا 
ودعوتني وعلمت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثُمٌأمينا 
ولقد علمث بأنّ دين محمدٍ من خيرأديانالبريةدينا 

أبيات أربعة واضحة وصريحة وفيها إعلان منه عن حماية النبي في 
جميع حياته وما دام سيفه في يده وهو قادر على الحراك فإنه لا يستطع 
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عن فون الكيأة و كا نهدا كابيدا افيا ومغكونا للندى ين قطان ل 
يخاف من هول الأشرار والطواغيت. 

ثم يطالبه أن يصدع بما أمره الله كي تفرّ عينه منه بإبلاغ الدعوة 
ونشر الرسالة وهذه نقطة أساسية تظهر حرص أبي طالب على الدين 
الجديدء بل يؤكد على رسول الله أن ينشر دعوته دون الالتفات إلى 
الأعداء فإِنّه كفيل بهم. 

وفي البيت الأخير إعلان واضح ورسمي لأنه قسم (باللام وقد) 
وكأنه يقسم بأنه عالم بأن الدين الذي جاء به محمد وَيِْكة أكرم الأديان 
وأفضلها على الإطلاق منذ مجىء البشرية ومنذ خلق الله البرية. 

وهل تريد شيئاً زائداً على هذا الاعتراف؟ ! 

فهو يقول: إن الإسلام أفضا الأديان وأتيكانيا محمّد فد دعوتني 
وكنت تعمل لمصلحتي من النصح والإرشاد وأنا قبلت وأنا سوف أدافع 
عن هذا الدين طول حياتي. 

خذ هذه الأبيات وانثرها أمام الرواة المأجورين الذين قالوا ما قالوا 
وشوّهوا ما شوّهوا عن إسلام أبي طالبء» واذكر مظلومية هذا العبد 
المجاهد والمحافظ على الرسول والرسالة ولم يشك لحظة في إيمانه 
بالنبوة. 

كذلك فإِن ما يثبت صدق دعوانا أَنّه لما ضاق القوم ذرعاً بدعوة 
النبي قدموا اقتراحاً لأبي طالب بقتله فلم يوافق وقد لاموه لوماً شديداً 
أنه | فيك" لمش تاه الا نية نو احيرا دفر افعراها كردا زوفتو مبادلة 


حل من عقائد الشيعة الإمامية 


محمد بفتى جميل المنظر على أن يُقتل محمد ويقدّم لأبي طالب هذا 
الشاب الجميل بديلا من محمد. 

ولما جاؤوا وعرضوا عليه ذلك العرض ضحك كثيراً حينما قالوا 
له: يا أبا طالب» هذا عمارة بن الوليد أنهد فتى في قريش وأشعره 
وأجمله فخذه ولداً محل ولدك وسلّم لنا ابن أخيك نحاكمه ونقتله لأنه 
هو الذي شتم آلهة الحجر وهي آلهة جدك وأبيك الخ. 

فلما سمع أبو طالب ذلك ضحك كثيراً لسخافة هذا الكلام قائلا: 
لبئس ما تسومونني أتعطوني ابنكم أدلله وأغذيه وأعطيكم ابني تقتلونه. 
هذا والله ما لا يكون. 

فطردهم بهذا الموقف الخالد. 

ما جاءت به قريش حالة من حالات الجنون والهوس قذفها في 
أذهانهم الشيطان لأن العرض الذي قدموه لا يقبل به أي إنسان على 
الإطلاق فكيف بأبي طالب صاحب الأخلاق والمروءة والمحب لرسول 
الله والشفوق عليه والمدافع عنه قبل الإسلام وبعد دخوله في الإسلام» 
إذ كيف يسلمه ويبيعه بهذه الطريقة فهل أبو طالب متآمر حتى يقوموا معه 
بهذه المبادلة الرخيصة العارية من كل شيء. 

وكان الجواب الصاعق من أبي طالب يرفض ذلك بشدة ويردعهم 
عن غتهم وضلالهم وموقفهم المنحرف. 

وهذا الموقف لم يكن موقف قرابة فحسب وإنما كان موقفاً مبدثياً 
وقيمياً جمع فيه القرابة والدين والنصرة والحمية والنبل والوفاء وكل 
مكارم الأخلاق. 


مؤمن قريش ١94١‏ 


وأبو طالب جامع لهذه الشيم حامل لهذه الأخلاق وفئ في ذمته 
مشهور له في مروعته. 

فهل تريد أكفرامن.هذا؟! ولولا أبو :طالب لقتل النبى ووكرت 
الرسالة فى مهدها لكن وجود هذا السنتد الكبير والمرعب لقريش هو 
الذي جعلهم يعدون للمليون فى اغتيال محمد. 

وشأذكر هذه الخادثة لعمق: «لالتهاء ققد افتقد أبنو طالب مهدا 
ذات يوم فلم يجده فغضب واتهم قريشاً بإخفائه وخطط إذا كانت قريش 
أبا طالب كان حكيماً فطلب من بني هاشم أن يتعاونوا معه ويمتثلوا أمره 
والتفتيش وبعد ذلك تكون كلمة الفصل وبينما هم يفتشون إذ لاح لهم 
نور محمد ففرحوا وجاؤوا به إلى عمه فقبله وأخذ الجميع إلى الحرم 
المكي وأخبرهم عن عزمه لو كان لهم ضلع في اغتياله وإخفائه وقال 

وقال أبو طالب: والله لو قتلتموه ما أبقيت منكم أحداً حتى نتفانى 
نحن وأنتم الغدير للأمينى» جلا ص4 27 وهذه الحادثة مشهورة فى 

ثم ينظم أبياتاً على الفور يمدح فيها النبي محمد ويعلن فيها حمايته 
كما يعلن أمامهم علاقته الوشيجة وإسلامه الجديد. 


ألا أبلغ قريشاًحيث حلت وكل سسرائر منهاغ .يور 


دحل 


فإني والضوابح عادياتٌ 
لآل محم مدزراع حفيظ 
فلست بقاطع رحمي وولدي 
أيأمر جمعهمأبناء فهر 
فتلاوابيك لآ طعفرث فشرش 
لق احص إوط التعدلت سشى 
ويشرب بعدله الولدان ريا 


أيا ابن الأنف أنف بنى قصىئٌ 


من عقائد الشيعة الإمامية 


وماتتلواالسفاسرةالشهور 
وود الصدر مني والضمير 
ولو جسرت مظالمها الجزور 
بقتلمحمدولأمر زور 
ا ا 
وأبيض ماؤهغدق كثير 
وألحمد قد تضمنهالقبور 


كتأن حسيدك التقعمنر السغية 


هذا الأدب النابع من القلب الواصل ا الذيتق والسين والدق 
جاش في صدر أبي طالب أمام غيبة طويلة حمل فيه المسؤولية لقريش 
وليس غير قريش» والجو سياسي ملتهب وعلى قريش أن تتحمل 
مسؤوليتها تجاه حياة محمد وإلا فإنها تعرض نفسها لخطر الإبادة. 

هل يكفي لك هذه الشعر وهذه الملحمة وهذه المواقف التي 


أرعبت قريشأً وكسرتهم؟ 


بينما الرسول يتعبد في الحرم وهو منسجم في صلاته ودعائه 


7 تستغا قريش منه هذه 


المسكنة مع ربه والخضوع له والإنصهار والفناء فيه وتعلم أن منهيدا 
شلو لا حركة فيه حيث يطيل السجود والمناجاة والبكاء وتُظهر قريش 
لؤمها بإفساد صلاته عليه وترسل عبد الله بن الزبعري السيىء الذكر 
وصاحب الشعر الكافي الذي أظهره فاحل كبماتة فى حمزة ودم حمزة» 
وقال: 


مؤمن فريش ١97‏ 


قد قتانا القرم من ساداتهم وعدلناميربدر فاعتدل 

فيأخذ هذا القذِر فرثاً ودم جزور فيلطخ به النبي» والنبي غائب عن 
وعيه مستغرق في ذكر ربه. 

من سينجد النبي من هذه البلوى ولمن يشكو النبي في الإعتداء 
عليه ومن الناصر له أمام الإذلال من أعدائه؟ 

لم يكن إلا أبو طالب الذي ساءه جداً ما حصل وجاء ومعه سيفه 
وهدّد مشايخ قريش بأن أي رجل يتحرك من مكانه سوف يقتل» وهم 
يعرفون أبا طالب» تهديده حق وصدق فالتزموا الصمت ولم يتحركوا 
لعلمهم أنه سيقتل من يتحرك منهم. وأمر ابن أخيه أن يأخذ الفرث ثم 
يمرّرها على أوجههم وثيابهم الواحد بعد الآخر لأنهم جميعاً كانوا 58 
في الاعتداء والتأليب عليه فحق له أن يثأر منهم جميعاً. 

وأما ابن الزبعري لما شاهد أسياد قريش تلوّث عمائمهم بالكروش 
والفرث وأقذار الذبيحة هرب فلحقوا به حتى مرّغوا أنفه ولما انتهى من 
ثأره منهم وعرف محمد أن ناصره أدّى دوره فشكر على ذلك» وجلسا 
معاً يستريحان في ظل الكعبة المعظمة» أخذ أبو طالب ينشد نشيد 
الحماسيين الأبطال في مدح محمد ويعترف بذلك علناً: 


أنتالنبي 
لمس ووه ين أكارم طابواوط ابت الم ولد 
نع وللأرومة أصلها عمروالحطي «ولأوحد 
هشمالربيكة في الجفان وعيش مكة أنكد الربيكة: الزبدة مختلطة باللبن. 


١0: 
ل ا لال ا‎ 
والمأزمات وماحوت‎ 
أتى تضلولم أمث‎ 
وبنوأبيك كأنهم‎ 
ولقدعهدتك صادقاً‎ 


من عقائد الشيعة الإمامية 


فيهالخبيزةتثرد 
نينا حاف المعده الحعفدة الزستت: 
عرفاتهال.والمسجد 
وأنا الشجاع العربد العربد )١(‏ 
أاستحية المتعيتر يسن تمتو تحيوا 
فيالةق ولا تتزيد 
وأن ال ا الل 


هل اتضح لك هذا الاعتراف الواضح الذي لا لبس فيه (أنت النبي 


محمد)؟!. 


وأكد في آخر الأبيات بأنه ناطق في الصدق والصواب منذ نعومة 


أظفاره ولم يتزيد في كلامه وأن كلامه لا يعرف غير الحق لأنه منذ أن 
كان أمرداً كان يتكلم بالصواب والصدق ولا يزال وقد جاءته النبوة 
لصدقه. 

ولا يبقى أبو طالب في موقع المتفرج عندما يكثر المسلمون ويكثر 
الاضطهاد القرشي لهم ويهاجر الكثير منهم إلى الحبشة بل يدافع عن 
هؤلاء المسلمين ويبعث بقصيدة يدعو فيها النجاشي إلى الإسلام 
والإعتراف بمحمد فيقول: 


)١(‏ بكسر العين؛ الشديد من كل شيء. 


مؤمن قريش ١4‏ 


أنى بالهدى مثل الذي أتيابه فكل بأمراللهيهدي ويعصم 
وإنكم تتلونهفي كتابكم بصديق حديث لا حديث الترجم 
فلا تجعلوا لله ندا وأسلموا فإنطريقالحق ليس بمظلم 
وإنك ما تأتيك مناعصابةٌُ لقصدك إلاارجعوابالتكرم() 

فهل أبو طالب مسلم فقط آم أنه داعية للإسلام وهو يدعو ملوك 
العالم وأولهم ملك الحبشة النجاشي فيعرفه بالنبي ويقول له: إن النبي 
محمد كموسى وعيسى وكما آمنت بموسى وعيسى عليك أن تؤمن بالنبي 
محمد لأنكم تقرؤون عنه في كتابكم وإياك أن تجعل لله ندا ونحن لنا 
عندكم مهاجرون وأنت تتكرم عليهم ونحن نشكركم. 

هل أعجبتك الدعوة هذه إلى الإسلام ثم تسأل بعد عن إسلام أبي 
طالب؟ ! 

وأعتقد أن هذا كاف لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

وللمزيد يراجع الغدير للأميني». وأبو طالب شيخ البطحاء مؤمن 
قريش للخنيزي ففيهما ما يكفي عن مراجعة مائة كتاب. 


)1( البحار» باب إيمان أبى طالب» ج22 ص8 .١1‏ 


«حل من عقائد الشيعة الإمامية 


زيارة قبور الأولياء 


7اس5”: لعن الله النصارى إذ اتخذوا قبور أوليائهم مسجداً أو 
مساجدء فلماذا يتمثل الشيعة بالنصارى ويصلون أمام قبور أئمتهم؟ 

ج5": لم يتخذ الشيعة قبور أوليائهم معدا أو مساجد بمعنى أنهم 
يصلون لهم. وإنما كانوا ولا يزالون يزورون هؤلاء الأولياء ويسلمون 
عليهم علماً منهم أنهم شهداء. والشهيد حي يرزق عند ربه #ولا سن 
ل ملوأ في سَبِِلٍ الله أمَوَنَا بل لَحيآه عِندَ رَيْهِمْ َو [آل عمران:59١]‏ 
فعندما تسلّم عليهم تعلم بأنهم يسمعون الكلام ويردّون الجواب ولكن لا 
قبل لنا بسماع أصواتهم كما أنهم لا قبل لهم أن يُسمعونا أصواتهم. 
وهذا شأن العالم البرزخي الذي هو قريب منّا لكنه بعيد عنّا في الوقت 
نفسه» يسمعنا ولكن لا نسمعه ويرد الجواب تمامأ كما كان هنا في عالم 
المشاهدة. 

ولقد امتازت الشيعة الإمامية بزيارة القبور (قبور النبي والأئمة 
وتشييدها وإقامة العمارات الضخمة عليها ولأجلها يضحون بكل غال 
ورخيص عن إيمان وطيب نفس. ومردّ كل ذلك إلى وصايا الأئمة 
وحلّهم شيعتهم على الزيارة وترغيبهم فيها لما لذلك من الثواب الجزيل 


زيارة قبور الأولياء لا ١‏ 
عند الله تعالى باعتبار أنها من أفضل الطاعات والقربات بعد العبادات 
الواعية:وباعنوان أن نانيك القيون من كين مواقم الاستكيعانة العا 
والإنقطاع إلى الله تعالى وجعلوها أيضاً من تمام الوفاء بعهود الأئمة (إذ 
أن لكل إمام عهداً في عنق أوليائه وشيعته وأن من تمام الوفاء بالعهد 
وحسن الأداء زيارة قبورهم فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقاً مما 
رغبوا فيه كان أئمتهم شفعاءهم يوم القيامة) منقول عن الإمام 
الرضا عَقكتل (2. 


0 ا 0 الدينية يا د ا 
وأوليائهم 0 0 ذكر 59 وأخلاقهه ل 
ليتعارفوا ويتآلفوا ثم تطبع في قلوبهم روح الانقياد إلى الله تعالى 
والانقطاع إليه وطاعة أوأمره وتلقنهم في مضامين عبارات الزيارات البليغة 
اباركدام عن آل العسية 4 حقيقة التوحيد 0 بقدسية الإسلام 00 
إلى مدبر الكائنات وشكر آلائه ونعمه فهى من هذه الجهة 0 
وظيفة الأدعية المأثورة التي تقدّم الكلام عليهاء بل بعضها يشتمل على 
أبلغ الأدعية وأسماها كزيارة (أمين الله) وهي الزيارة المروية عن الإمام 
زين العابدين حينما زار قبر جدّه أمير المؤمنين. 


.١7ا/ص راجع كامل الزيارات لابن قولويهء‎ )١( 


فلحل من عقائد الشيعة الإمامية 

كما تفهم هذه الزيارة المأثورة مواقف الآئمة وتضحياتهم في سبيل 
نصرة الحق وإعلاء كلمة الدين ونجردهم لطاعة الله تعالى. 

وقل وردتثت بإسلوب عربى جزل وفصاحة عالية وعبارات سهلة 
والدعاء والابتهال إليه تعالى فهي بحق من أرقى الأدب الديني بعد القرآن 
الكريم ونهج البلاغة والأدعية المأثورة عنهم. إذ أودعت فيها خلاصة 
معارف الآئمة فيما يتعلق بهذه الشؤون الدينية والتهذيبية. 

(ولا يعلم عن الشيعة أنهم يصلون للقبور ولا لأصحاب القبور 
زانها سيار ة تتا زلةوضالى +وستعدترون امنا عي الفسن سامون له 
ويعظمون شنأنة لأنه شهيد وعالم) ثم أن في آداب الزيارة أيضاً من التعليم 
معنوية المسلم وتنمية روح العطف على الفقير وحمله على حسن العشرة 
واليتلوك؟والتيعيبية إلن «مخخالطة: الحاس: 

فإن من آدابها ما ينبغي أن يصنع قبل البدء بالدخول في المرقد 
المطهر وزيارته. 

(ومنها ما ينبغي أن يصنع في أثناء الزيارة وفيما بعد الزيارة ونحن 
هنا نعرض بعض هذه الآداب للتنبيه على مقاصدها التى قلناها). 

١‏ . من آدابها أن يغتسل الزائر قبل الشروع في الزيارة ويتطهر 
وفائدة ذلك فيما نفهمة واضحةً وهي أن ينظف الإنسان بدنه من الأوساخ 
ليَقيه كثيراً من الأمراض والأدواء لثلا يتأفف من روائحه الناس. 


وأن يطهّر نفسه من الرذائل. 


زيارة قبور الأولياء ]| 

وقد ورد في المأثور بعد الانتهاء من الغسل لغرض تنبيهه على 
تلكم الأهداف العالية فيقول: اللهم اجعل لي نوراً وطهوراً وحرزاً كافياً 
من كل داء وسقم ومن كل آفةٍ وعاهة وطهر قلبي وجوارحي وعظامي 
ولحمي ودمي وشعري وبشري ومخي وعظمي وما أقلّت الأرض مني 
واجعل لي شاهداً يوم حاجتي وفقري وفاقتي. 

؟ - أن يلبس أحسن الثياب وأنظف: ما غنده من الغياب فإن فى 
الأناقة في الملبس في المواسم العامة ما يحبب الناس بعضهم إلى 86 
ويقرب بينهم ويزيد في عزة النفوس والشعور بأهمية الموسم الذي يشترك 


قه4. 


ومما ينبغي أن نلفت النظر إليه في هذا التعليم أنه لم يفرض فيه أن 
يلبس الزائر أحسن الثياب على العموم» بل يلبس أحسن ما يتمكن عليه. 

إذ ليس كل أحد يستطيع ذلك وفيه تضييق على الضعفاء لا 
تستدعيه الشفقة فقد جمع هذا الأدب بين ما ينبغي من الأناقة وبين رعاية 
الفقير وضعيف الحال. 

”. أن يتطيب ما وسعه الطيب, وفائدته كفائدة أدب لبس أحسن 
الثيات. 

1. أن يتصدق على الفقراء بما يعن له أن يتصدق بهء ومن 
المعلوم فائدة التصدق في هذه المواسم فإن فيه معاونة المعوزين وتنمية 
روح العطف عليهم. 

. أن يمشي على سكينة ووقار غاضاً من بصره» وواضح ما في 
هذا من توقير للحرم والزيارة وتعظيم للمزور وتوجه إلى الله تعالى 


5 من عقائد الشيعة الإمامية 


وانقطاع إليه» مع ما في ذلك من اجتناب مزاحمة الناس ومضايقتهم في 
المرور وعدم إساءة بعضهم إلى بعض. 

5 .أن يكبر بقول: (الله أكبر) ويكرّر ذلك ما شاء وقد تحدد في 
بعض الزيارات إلى أن تبلغ المائة وفي ذلك فائدة إشعار النفس بعظمة 
الله وأنه لا شيء أكبر منه وأن الزيارة ليست إلا لعبادة الله وتعظيمه 
وتقديسه في إحياء شعائر الله وتأيبد دينه. 


/ا. وبعل الفراغ من الزيارة للنبي أو الإمام يصلي ركعتين على 
الأفل«تطوغا وغيادة لله تعالق ليشكره غلى توقيقة إياه ويدى ثواك 
الصلاة إلى المزور. 

وفي الدعاء المأثور الذي يدعو به الزائر بعد هذه الصلاة ما يفهم 
الواكر أن صلاته وعمله إنما هو لله وحده و اننا لا يعبد سواه ولحبيت 
الزيارة إلا نوع من أنواع التقرب إليه تعالى زلفى» إذ يقول: 

(اللهم لك صليت ولك ركعت ولك سجدت وحدك لاا شريك 
لك لأنه لا تكون الصلاة والركوع والسجود إلا لك. لأنك أنت الله لا 

وفي هذا النوع من الأدب ما يوضح لمن يريد أن يفهم الحقيقة عن 
مقاصد الأئمة وشيعتهم تبعاً لهم في زيارة القبور وما يلقم المتجاهلين 
حجراً حينما يزعمون أنها عندهم نوع من عبادة القبور والتقرب إليها 
والشرك بالله. 

وأغلبي الظن أن غوفضن امال هولاء:هو الترهيد فيها جلت 


526 


زيارة قبور الأولياء .١‏ 


لجماعة الإمامية من الفوائتد الاجتماعية الدينية في مواسم الزيارات إذ 
مقاضدك آل" البيت: فيهنا: 

حاشا أولئك الذين أخلصوا لله نياتهم وتجردوا له في عباداتهم 
وبذلوا مهجهم في نصرة دينه أن يدعو الناس إلى الشرك في عبادة الله. 

6 . ومن آداب الزيارة أن يلزم للزائر حسن الصحبة لمن يصحبه 
وقلة الكلام إلا بخير وكثرة ذكر الله تعالى والخشوع وكثرة الصلاة 
والصلاة على محمد وآل محمد وأن يغض من بصره وأن يعدو إلى أهل 
الحاجة من أخوانه إذا رأى منقطعاً والمواساة لهم والورع عما نهى عنه 
وعن الخصومة وكثرة الأيمان والجدال الذي فيه الأيُمان. 

ثم إنه ليست حقيقة الزيارة إلا السلام على النبي أو الإمام باعتبار 
أنهم #أَحَيَهُ عِندَ رَيْهُمَ رفون [آل عمران:794١]‏ فهم يسمعون الكلام 
ويردّون الجواب. 

ذكرنا هذه المعلومات قصداً حتى يعرف الجميع أننا عندما نزور 
قبور أهل البيت لمن نصلى؟ وما هى أهدافنا؟ 

حتى لا يبق المشكك والمنَّهم والضال معتقداً بأننا نعبد آل البيت 
وفك أرضيها عدم لل 00 


60 راجع عقائد الإمامية» المظفرء ص .١١50‏ 


5 من عقائد الشيعة الإمامية 


أسماء ظاهرها العبودية لغير الله 
تعالى 


7اس7: لماذا يسمي الشيعة أنفسهم بعبد الرسول وعبد الحسن 
وهذا اعتراف بالعبودية لغير الله؟ 

ج7”: نقل التاريخ أن الخليفة الصالح في بني أمية عمر بن العزيز 
ورد عليه وفود الحجازيين فتقدموا وأعطاهم كرامة لرسول الله وبقي 
شخص آخر فقال له: تقدم فكان مربكاً فهوّن عليه ثم سأله أحدٌ أم 
مولى؟ 

فقال: أنا مولى» قال: مولى مَن؟ 

فقال له: أنا مولن شسكينة بنت الحسين ‏ فقال عمر بن .عبد العزير: 
أنا مولى مولى سكيئة بنت الحسين. 

وبالطبع لم يرد هنا عمر أنه عبد حقيقي وإنما أراد تعظيم الطرف 
المعظم لديه لأن سكينة بنت الحسين من فاطمة بنت رسول الله والانتماء 
إلى العظماء مطلوب ومحبب وهنا الانتماء بقرب المنتمي إلى الله وإلى 
رسولهء ولم يخطر ببال الخليفة الزاهد أنه يعبد غير الله ويعترف بعبودية 
لغير الله على الإطلاق. 


أسماء ظاهرها العبودية لغير الله تعالى ريا 

فإذا كان الأول مولى» فهو مولى المولى» وأكثر عبودية ورقية 
بحسب سلم التراتبية ولم يعترض أحد على قول الخليفة العربي لأنهم 
فهموا أَنْ المراد منه تعظيم الانتماء في حالة تقبه إلى أهل الطهارة فقط. 
عبد الرسول أو عبد النبى أنه يقصد ألوهية المنتمى إليه» وإنما يقصد 
تعظيم طرف الانتماء فقط وما ألطف كلمات العراقيين في هذا الاتجاه 
تيجا لات وض هم اعتن كيقا يتفي اذا خادم وممنون ويفديه أحياناً 
بنفسه وما هي إلا لقصد تعظيم اجتماعي واعتباري. 


»> من عقائد الشيعة الإمامية 


سن ما هو الدليل على أن الخمس واجب شرعي عام وليس 


20 سَّ 
٠.‏ 


واجبا : الجر حي ا الله على و #واعلموا أثما عَنْمَشُم من 


أذ و3 


و فأنَ للى حمسة وللرسول وَلِذى الْفَرَك ولت والمسكين وبري 
4 [الأنفال: ١‏ 54]؟ 

ج8”: أولا لا بد أن نفهم أن كثيراً من الأحكام الإسلامية ذكرت 
في القرآن بشكل موجز.ء ومن ثم فصّل حقيقتها النبي. مغلا: الصلاة 
قصرأ وطولا وكيفية وذكراً وركوعاً وسجودا...إلخ غير مذكورة في القرآن 
بشكل تفصيلي وإنما قال النبي 886 : (صلوا كما رأيتموني أصلي) 
وعلّمنا كيفية الصلاة من بدايتها إلى نهايتها بدءً بتكبيرة الإحرام وانتهاءً 
بالتسليم ولم يعترض أحد ويقول هذه التفاصيل لم تذكر في القرآن. 

وكذلك الزكاة وكثير من الأحكام الإسلامية العبادية أو المعاملاتية 
هذا هو وضعها ولم يعتر ض حل 

على هذا الأسابن نقد اتفقو اميه غك أوالاية إذا توفت 
بموقعة معينة لا تنحصر فيها وأعطوا قاعدة على ذلك «(المورد لا 
يخصص الوارد) فإذا نزلت الآية فون أيام الحرب لا تكون مخصصة 


الخمس هم" 


بغنائم الحرب وحدها ولكن الأمراء عندما حكموا ورأوا أن أهل البيت 
نصيبهم كبير من الخمس اقتصروا بتطبيقها على غنائم الحرب التي توزع 
على المحاربين فقط والباقي يعود إلى الدولة ومصالحها وشؤونها. 

الغنم والغنيمة والغنائم وَالعْنّمَ ألفاظ لها جذور واسعة لا تختصر 
بموقع دون آخر وقد استعملت قاعدة إلى باب الميراث في حبوة الولد 
الأكبر. 

(من له الغنم عليه الغرم) أي من له ما كان لأبيه غير ميراث فعليه 
أن يتحمل تبعات أبيه من قضاء الصوم والصلاة. 

ولا بأس بذكر بعض ما ورد في كتب اللغة: 

تاج العروس: العْتّم هو الفوز بالشيء بلا مشقة. 

في مفردات الراغب الأصبهاني استعملوا الغنم في كل منظور به 
من العدة وغيره. 

ويقول الإمام علي عَقِتكاِدُ في نهج البلاغة: (ومن أخذها لحق 
وغنم). 

ويقول في كتابه إلى مالك الأشتر: (ولا تكونن عليهم سبعاً ضارياً 
تغتنم أكلهم). 

ويقول في كلماته القصار: (إن الله جعل الطاعة غنيمة الأكياس). 

ويقول في كتابه إلى عثمان بن خُنيف: (فوالله ما كنزت من دنياكم 
تبر ولا اّخرت من غنائمها وقراً). 

ويقول الفخر الرازي في تفسيره (ج5١.»‏ ص2115:: الغنم: الموز 


املا من عقائد الشيعة الإمامية 
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بالشيء. 

وبناءً على ما ذكرناه من القرآن وهو التشريع الأصلي وقول النبي 
وهو السئّة شارح لأصوله ورموزه ومبين لكثير من التكاليف التفصيلية» 
وبما أن الخمس بقي في القرآن على رمزيته بين النبي وشرح كيفية 
تقسيمه وتوزيعه ولمن يعطى وبين أن الغنائم لا يقتصر فيها على غنائم 
الحرب بل تكون الغنيمة في الحرب وبقيّة الحالات الإنتاجية الصعبة 
والعتيلة كالعهانة والززاعة فلو اذ الافنان عافن وعاهة قي اخارل ميته 
ثم جمع مالا كثيراً كان عليه الخمس ولو أن إنساناً حصل على أرباح 
ومنافع عالية في بداية عمره وأيام شبابه وكانت تأتيه الأموال تباعا 
وأرباحه تعادل أرباح ألف تاجر وربما مليون تاجر مع ذلك عليه الخمس 
ولآاقرف بين المكلف سواء كان وجلا أى امررأة فك امن مضل علن 
غنائم فعليه الخمس وهذا قانون عام يطبق في جميع شؤون الحياة 
والحية لله 
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كيفية الوضوء حنل 


7س 9ة": لماذا لا نغسّل أيدينا وأرجلنا عندما نتوضأ؟ 


ج4": نحن نتبع رسول الله ونلتزم سنته الشريفة وطريقنا إلى 
رسول الله الإمام على وصي رسول الله وباب مدينة علمه أعلم الناس 
بالسنن والفرائض والواجبات» وكان الصحابة يرجعون إليه في كل شيء 
وكان لا يرجع لهم بشيءء وكانوا يحتاجونه ولا يحتاجهمء فهو المعلم 
والأيفاذ وهو الكن .واليضين بتقيايا الآمة وأنتهنا أووف علمة لاد 
الأئمة الأطهار الذين أجمعت الأمة على فضلهم وعلمهم وزهدهم 
وورعهم وكانوا قطر السماء وملح الأرض وشمس الهداية ونقلوا لنا 
وضدوة :سول اللة كي دكن كناف علا أناذة و لأ ضبان وليك دما تروف 
بالإسناد الصحيح (. 

عن علي بن ابراهيم وعن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان 
جميعا عن حماد»ء عن حريز عن زرارة قال: 


6 راجع وسائل الشيعة» جك ص 2717١‏ كتاب الطهارة. باب كيفية الوضوء» ح١1.‏ 


والكنا من عقائد الشيعة الإمامية 


ألا أحكي لكم وضوء رسول الله فقلنا: بلى. 


ذراعيه ثم غمس فيه كفه اليمنى ثم قال هكذا إذا كانت الكف طاهرة. 

ثم غرف ملأها ماء فوضعها على جبهته ثم قال: بسم الله وسدله 
على أطراف لحيته ثم أمّ يده على وجهه وظاهر جبهته مرةً واحدة ثم 
غمس يده اليسرى فغرف بها ملأها ثم وضعه على مرفقه اليمنى فأمرّ كه 
على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه ومسح مقدم رأسه 
وظهر قدميه ببلة يساره وبقية بلة يمناه وهي رواية صحيحة عندنا 
وواضحة الدلالة على المطلوب. 
(الوضوء في الكتاب والسنة) ص٠1‏ عن مسند أحمد (ج١ء‏ ص8 ١١‏ 
و54١)»‏ عن أبي مضر قال: 

بينما نحن جلوس مع أمير المؤمنين علي في المسجد على باب 
الرحبة» جاء رجل فقال: أرني وضوء رسول الله وهو عند الزوال فدعا 
قنبر فقال: ائتني بكوز من ماء... 

فغسل كفيه ووجهه وغسّل ذراعيه ومسح رأسه ورجليه إلى 
الكعبين.. ثم قال: أين السائل عن وضوء رسول الله كذا كان وضوء نبي 
الله (1) 


)000( مسند الغوينن” كذلك في كنز العمال» ج4. ص58 ؛ ) ح08١119.‏ 


كيفية الوضوء 4" 


والقائف فنا ايها نذا الوفيوف كان نايا وامتعين ليل عمناة 
رسول الله وبعده بقي كذلك طيلة عهد الخليفة أبي بكر وفي عهد عمر 
حصل تغيّر طفيف فردّه علي إلى ما كان والتزم عمر بفتوى على وكان 
المشهور عن عمر أنه لا يخالف فتوى علي. 

وجاء في تفسير العياشي عن زرارة بن أعين وأبي حنيفة عن أبي 
بكر بن حزم الذي أصبح واليأ على المدينة لعمر بن عبد العزيز وكلفه 
الخليفة بكتابة حديث رسول الله قال: توضأ رجل في زمن عمر فمسح 
على خفيه فدخل المسجد فصلى فجاء على فوطأ على رقبته» فقال: 
ويلك أتصلي بغير وضوء. 

فقال الرجل: أمرني عمر بن الخطاب. 

قال الراوي: فأخذه على بيده فانتهى به إلى عمر فقال: انظر ما 
يروي هذا عنك. ورفع صوته » قال عمر: نعم. أنا أمرته. إن رسول الله 
مسح على الخفء قال علي: قبل المائدة أو بعدها؟ فقال عمر: لا 
أدري» قال علي: فَلِمَ تفتي الناس بغير علم؟! ثم قال: سبق الكتاب 
ال 37 

واستطاع علي أن يعيد الوضوء إلى ما كان في زمن النبي ورضي 
عمر بهذه الفتوى لعلي لأن علياً أعلم منه وكان يصدح بأعلمية علي ولا 
يقبل أن يُفتى فى المسجد أو فى محضر الخليفة أحد وعلٌِ حاضر. 

والمخالفة أتت من عثمان بن عفان الخليفة الثالث والذي ظهرت 


١ 9417/ . تفسير العياشى» جك ص‎ )١( 


"٠‏ من عقائد الشيعة الإمامية 
المخالفات في عهده بشكل فاضح في المال والإدارة وتطبيق الأحكام 
وتعطيل الحدود حتى أوصلته إلى الثورة عليه من جميع الصحابة وبالتالي 
أدى إلى قتل. 

وقد التبس أمر الوضوء على صحابي آخر غير عمر فقد روى 
العياشي أيضاً أنه أتى أمير المؤمنين رجلء فسأله عن المسح على 
الخفين فأطرق في الأرض مليا ثم رفع رأسه فقال: يا هذا إن الله تبارك 
وتعالى أمر عباده بالطهارة وقسّمها على الجوارح فجعل للوجه نصيباً 
وجعل لليدين منه نصيباً وجعل للرأس منه نصيباً وجعل للرجلين منه 
نصيباً فإن كانت خفاك من هذه الأجزاء فامسح عليهما 29. 

وكيا كلنا إن الذى تكالق وضوء:زسول اللدرهو عتمان بن عفان 
في أيام قوة خلافته وإليك ما رواه في كنز العمال. 

عن أبي علقمة عن عثمان بن عفان أنه دعا يوماً بوضوء ثم دعا 
نانا فى مسحت ودوك للهدقادو مليه لفن كلل كه عدوت 
ثلاثاً ثم مضمض ثلاثاً واستنشق ثلاثاً ثم غسل وجهه ثلاثاً ثم غسل يديه 
ثلاثاً إلى المرفقين ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاثاً فأنقاهماء ثم 
قال: رأيت رسول الله يتوضأ مثل هذا الوضوء الذي رأيتموني توضأته ثم 
قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين كان من ذنوبه كيوم 
ولدته أمه ثم قال: أكذلك يا فلان؟! قال: نعمء ثم قال: أكذلك يا فلان؟ 


قال: نعم. 


."١٠١ص‎ »١ج تفسير العياشي»‎ )١( 


كقرة الوقروء "1١‏ 

حتى استشهد ناساً من أصحاب رسول الله ثم قال: الحمد لله 
الذي وافقتموني على هذا. 

والملاحظ أن عثمان يشعر أنه مخالف وأنه يستنجد بفلان وفلان 
ليخفف من الضغوط المعنوية عليه بينما هو من جانب آخر لا يرضى ولا 
يقبل مخالفة من أحد والذي أدبهم وضربهم وجلد ظهورهم ونفاهم أيضاً 
فكيف تراه هذا يتساهل معهم وما ذاك إلا لأن المخالفة مكشوفة وهذه 
المخالفة لم يوافقه عليها إلا من انتقاهم واتفق معهم وهل يعقل لصحابي 
جليل أنه لا يعرف وضوء رسول الله يمارس وضوءه كل يوم أمام 
أصحابه وتبعه أهله وعشيرته وفيهم عيبة علمه. المعصوم من الزلل 
والنسيان» الإمام علي بن أبي طالب. 

وأنت ترى أن الصحابة أجمعوا على خلافه ومع ذلك ظل مستمراً 
على ما هو عليه مع أن جمهور العلماء قالوا: إجماع الصحابة حجة. 
فكيف جاز لشخص واحد أن ينفرد في مثل هذه الأمور الواضحة 
ويخالف فيها علناً ويمكن لمن أراد المزيد أن يراجع كتاب: (وضوء 
النبي) للسيد الجليل المؤلف والبارع السيد علي الشهرستاني. 


؟ 51" من عقائد الشيعة الإمامية 


الفاصل المائى عند مدخل غرفة 
الوضوء 


7س 5: لماذا نضع الفاصل المائي عند مدخل غرفة الوضوء؟ 

ج٠5:‏ كان المسجد النبوي المبارك محط الأفئدة يقصده الصحابة 
في الأوقات الثلاثة وربما يبقى البعض مقيما في المسجد ليلا ونهارا وبما 
أن الزقاق كانت غير نظيفة أمر النبي أصحابه أن يتعهدوا أرجلهم ونعالهم 
إذا أرافؤا الدخول إلى السسعه حوفا من :يقاب تباسة علقت بالزيج| أو 
النعل حيث كان المصلي أحياناً يصلي بنعله العربية تأسياً برسول الله ومع 
أن الأرض ترابية والتراب مطهر كالماء طلب إليهم الاهتمام بحرمة 
المسجد وعدم إدخال النجاسة إليه ولو غلطاً أو سهواً. 

هذه هي القصة. الاحتياط في الطهارة تعظيماً وتشريفاً للمسجد 
فيجب تطهيره فوراً. 

ومن هنا في أيامنا هذه التي أصبحت الطرق مزفتة أو مبلطة كان لا 
بد احتياطاً من أجل الدخول إلى مائية الوضوء أن نضع بركة صغيرة من 
الماء موصولة بماء معصوم طاهر حتى يبقى الماء القليل المحدود بذلك 
الماء طاهرا. 


03 


الفاصل المائي عند مدخل غرفة الوضوء “511 

ححية انقرفي نبو اذا ممجيرا از بويد كتدرا سام توشال نكل 
شيء من النجاسة عندما يضع رجله في الممر المائي سوف يطهرها لأنه 
لو وضع رجله المتنجسة سهواً أو خطأ على ماء قليل سوف ينجس 
المكان :والمسيكة نوكل مكان ومن الى (الصدلاةخصيوضا وأنه أحيانا 
يدخل المرافق الصحية للتخلي والتخلص من حصر الغائط أو البول 
وربما تصاب رجله بالبول أو ببعض النجس وهو لا يدري أو يدري 
فيطهرها بالمرور على الماء ويصل إلى غرفة الوضوء فتكون رجله طاهرة 
وبهذا تصبح غرفة الوضوء مصونة عن النجاسة عندما يكون على مدخلها 
بركة ماء معصومة مطهرة. 


11 من عقائد الشيعة الإمامية 


إسدال الأيدي أثناء الصلاة 


7اس١::‏ لماذا نسدل أيدينا بالصلاة؟ 

ج١::‏ لأن الأصل أن يترك الإنسان يديه وهي حالة طبيعية للإنسان 
عندما يقف في الصلاة أو في غيرها وقد بينا هذا الأمر في السؤال رقم 
1 ص”7١‏ تحت عنوان التكتف في الصلاة فراجع. 


إمام الجماعة 


7س !؟: لماذا نتعقد ونحتاط كثيراً عندما نريد أن نصلي خلف إمام 
صلاة حماعة؟ 

ج!:: أولا: في الحديث الشريف: (أخوك دينك فاحتط لدينك). 

انياً: إن الصلاة رأسمال الإنسان وهي التي إذا قبلت قبل ما سواها 
وإذا ردت رد ما سواها فعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه في عملها لتكون 
مقبولة عندها. 

وبما أن الإمام واسطة بينه وبين ربه وموقعه بدرجة من الأهمية 
وهو إيصال عمله فلا بد من الاحتياط والتأكد أن هذا الإمام ثقة يحمل 
عني صلاتي إلى ربي. 

وفي العالم من يخون الأمانات ونحن بشر لا نعلم الغيب فلا بد 
من التريث والاحتياط لمعرفة الإمام هل هو قادر لحمل الأمانة التي 
عجوت السموات والأرض عن حمليا وخملها:الإنسان إنه كان :طلوما 
جهولا! وبما أننا لا نعرف الناس فكيف يمكننا أن نسلّم أماناتنا لكل 
إنسان ومن هنا اشترطوا لحفظ الأمانة وإيصال الوديعة طرقاعديدة وقد 
ورد روايات كثيرة من طرفنا منها. 


51" من عقائد الشيعة الإمامية 


حك تعر عيه" اللقاوة .معن الحجال خخ تعلية عق .ززارة“قال: تشالت 
أبا جعفر عن الصلاة خلف المخالفين قال: لا تصلى إلا خلف من تثق 


وقد رفض الأئمة أن نصلي خلف المغالي والناصبي ومجهول 
الحال وحتى الفطحية وغيرهم من الواقفية والمجسمة والمفوضة والجبرية 
و. ولا يجوز أيضاً الصلاة خلف الإمامي إذا كان فاسقا فلو كان عاقا 
لأنوية أو قنارياً للخمر' أو .قافلة التواحون ل حون السناذة جلف ولو 
جاهر بحب علي وأولاده لفسقه وخروجه عن الدائرة الوسطى في شرعة 
الإسلام. 


وقد روى عن الإمام علي بن موسى الرضا قال: قلت للرضا رجل 
يقارب الذنوب وهو عارف بهذا الأمر . يعني من الإمامية . قال الإمام: لا 


وروى الأصبع بن نباتة عن أمير المؤمنين قالاسمعة غلياً يفول 
(استة لا يؤقون الناس مهم :شارت"الخمر والنبيذ) يراجم :الوسائل». كتات 
الصلاة» أبواب الجماعة» باب عدم جوز الاقتداء بالناس» مج5. 
0" 


ونحن نتشدّد ونشترط زيادة على ما مرّ أن يكون الإمام قد ولد 
ولادة شرعية ويعبئر الفقهاء عن ذلك بأنه يجب أن يكون طاهر المولد 
بمعنى أن يكون وه تزوج أمه بعقد شرعي وحملته ووضعته وهي زوجته 
شرعاً وأما لو جاءت به بلا عقد شرعي ولو صار : تقياً زاهداً لا نصلي 
خلفه وما ذاك إل لاحتياط المؤمنين في عملهم لآن المولوة:ولادة غير 


إمام الجماعة 11" 


شرعية فيه من التركيب الحرام ما يبعده عن صالح الأعمال فلا يمكننا أن 
نجعله واسطة بيننا وبين الله تبارك وتعالى. 

وهذه الملاحقة لا يقصد بها هذا المسكين وإنما يقصد بها الجريمة 
لأننا نلاحق الجريمة إلى عمق الحياة حتى لا يبقى لها أثر في حياتنا 
الأسرية ويجب أن تكون حياتنا الأسرية طاهرة من كل رجس ودنس. 

وأما غيرنا فهو حدَ في تساهله حيث يجوّز الصلاة خلف البر 
والفاجر ولو كان الحجاج بن يوسف أو زياد بن أبيه أو يزيد بن معاوية 
وبالطبع ليس معهم دليل واحد يدعم هذا المّعى ولكنه تساهل كان سبيه 
الجور واستمر بعد ذلك بلا مبرر فعلى العلماء أن ينظفوا الأحكام مما 
علق بها في أيام الجور والتعسف في عهود بني أمية وغيرهم من الذين 
تسلطوا على هذه الأمة بالقهر والغلبة وساعدهم مشايخ ليس لهم دين ولا 
03 


م١1"‏ من عقائد الشيعة الإمامية 


وقت الإفطار 


7“س"4: لماذا تفطرون على النحمة؟ 

ج"4: نحن نفطر وفق الآية القرآنية التي : 00 #وَطُوأ وأشْربوا حقَّ 
3ك الفط الس هن الخطه السو من الْفْجْر ثَّ يما ألصَيَامَ إلى لجل » 
ف اما 

والليل يتحقق بسقوط قرص الشمس في البحر كما يقولون وقد 
وردت روايات كثيرة ذكرها الشيخ الطوسي ذ فى التهذيب إذا غابت الشوسن 
فقد حل الإفطار راجع الوسائل» كتاب 58 

وروى في المقنعة قال حدّ دخول الليل سقوط قرص الشمس. 

لكننا نحتاط واحتياطنا لا يتعدى عشر دقائق فقط وما ذاك إلا 
للتأكد من سقوط القرص لأنَ أهل الخبرة يقولون أنه لا يتم المغيب إلا 
بزوال الحمرة المشرقية والفرق بين سقوط القرص وزوالها فرق بسيط 
والخقيائا لا يسقنعن الشلات أندا هناك وواباف كفي » مين إلى أن 
الإفطار يتحقق بمجرد سقوط القرص. 


وقد أفتى على صحة هذه الروايات مراجع كثيرون منهم الشيخ 


وقت الإفطار 60ظثذ>35ظ»> 


الطوسي والشيخ الصدوق وكثير من المعاصرين لكن الأكثر على 
الاحتياط خصوصاً بعد توضيح الشهيد الثاني وخبرته الفلكية الرائعة التي 
اعتبر فيها أَنَْ دخول الليل يكون مع زوال الحمرة المشرقية. 


57 من عقائد الشيعة الإمامية 


ثبوت الهلال 


7"'س؟:: لماذا لا يتحد المسلمون في إفطارهم؟ 


ج5:: نحن مع النص المأثور عن رسول الله والمجمع عليه بين 
علجاة المواليي سوير اوقفاو نكرو ال 10 

وحيث لم يتحد المسلمون في حل هذه القضية ظل التطبيق على 
العلماء وأصحاب الورع من المؤمنين فمن يثبت عنده الهلال يصوم 
وتفطر ومن لا يثبت عنده يتأخر عن أخيه يوماً وهو دأب المسلمين على 
اتساع رقعة العالم الإسلامي إلى اليوم. 


والمعلوم عند بعض الفكاهيين أنه كان في مصر فثبت الهلال في 
مصر فعيّد مع المصريين ثم ذهب إلى تونس في نفس يوم العيد وفي 
وقت المغرب وجدهم يستهلون ثم سافر في نفس الليلة إلى الجزائر 
فوجدهم يحيون ليلة القدر والكل ساكتون أمام هذا الاختلاف ولا يوجد 
أزمة اجتماعية. 


60 تهذيب الأحكام. اج ص .١ 1١5‏ 


ثبوت المهلال خض 


لكن بعد تواصل العالم بعضه ببعض يجب أن تنتهي هذه المقولة 
يحجون معأ ويعتدون معا. 

لكن المشكلة لم تعد بين السنة والشيعة وإنما بين السنة فيما بينهم 
والشيعة فيما بينهم وما ذلك إلا لاختلاف المباني التي يرتكزون عليها في 
إثيات هلال شؤّال. 

وأذكر أني شاركت في مؤتمر الحج والوحدة الإسلامية وكتبت 
كلمة عن الوحدة وذكرت فيها مسائل عشر للخلوص من الخلاف 
والوصول إلى إتفاق حول هذا الموضوع وغيره من الموضوعات. 

وقلت يومها يجب علينا الإعتراف بالعلم وتهيئة مراصد على 
مستوى عالمي من التقنية وتخصيص خبراء مؤمنين يتمكنون من إدارة 
هذه المراصد وإعطائنا المعلومات الصحيحة حتى تتعمم هذه المعلومات 
على جميع الدول الإسلامية بنفس اللحظة التي يراها علماء الفريقين كي 
تضيى- الازمة: 

وفي السنوات الأخيرة ومع الأخذ بأسباب العلم» اتضح أن هناك 
اختلافاً بين الفلكيين مما يعنى أن الأزمة لن تنتهى إلا بوجود دولة 


رهج اد للد سر 

ب 0 
10 
000 


ا 


خض من عقائد الشيعة الإمامية 


إفطار المسافر بعد حد الترخص 


7س :: لماذا لا يفطر المسافر داخل بلده؟ 

ج0:: المسافر إلى مسافة شرعية إذا سافر بعد الزوال سواء كان قد 
نوى السفر أو لم ينوه لا يجب عليه الإفطار بل صومه مستمر وإفطاره 
حرام. 

وأما إذا سافر قبل الظهر إلى مسافة شرعية فلا يحق له الإفطار إلا 
بعد الوصول إلى حدٌ الترخص وهى مسافة تعادل حوالى ثلاث كيلو 
مترات 00 1 ْ 

وبعد الوصول إلى حدّ الترخص يجوز الإفطار وإذا أراد الصلاة في 
ذلك المكان يصلّي قصراً وقبل ذلك يبقى كأنه في وطنه. 1 


يد جناي لد عير 
َس 1 
ل 4 
7 


2 


ليلة القدر فض 


ليله القدر 


ل'س5: لماذا تخالفوننا في ليلة القدر؟ 


ج47: ليلة القدر هى من الكنوز المخفية مثلها مثل أولياء الله 
الذين أخفاهم الله لحاجة الناس إليهم ليبقى لهم قيمة اجتماعية كبيرة. 

ومن هنا قيل عن ليلة القدر إنها في كل ليلة من ليالي شهر رمضان 
وقيل إنها في العشر الأواخر وقيل إنها على مدار العام. 

والآأقرت عدد العلماء إنها فى العشن الأواخروفد: وست سفيكة 
العلم عند أهل السئّة أنها على الغالب في ليلة السابع والعشرين والدليل 
الذي يقدمونه لا يختص فى هذه وحدها والأكثر على إنها في العشر 
هذه العشرة وهو شامل لتأويلهم. 
خاصة ولأنه فيها حدث مهم وهو استشهاد مولانا الإمام علي في هذه 
الليلة. 


والشيعة يحتاطون فيبدؤون من التاسع عشير إلى. نهاية العشن الأواخر 


وؤظؤظؤظ“ظ>”ت2 من عقائد الشيعة الإمامية 


اي 2 2 12 2 12 1 2 1 1 2 12 20 ز2ز2ز 2 0 0 0 0 10 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1[|1[|1 | [أذأذأذذذاااا0ا0ا0ا0ااا مما ا اا ااام ااا ل ل لل لاا اما الملل لاا اااي ااا 0ص 


ينا اننا عند الله وبهذا يكون الشيعة مع إخوانهم لأن السابع والعشرين 
في قلب العشن الأواخر فكيف نكون مخالفين بل نحن موافقون وزيادة. 


. ا أ 7 
:/ / 
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مسيرة البراءة في الحج "5 


مسيرة البراءة فى الحج 


ل لماذا مسيرة البراءة من المشركين؟ 


ج47: لمسيرة البراءة الجديدة قصة عميقة ذكرها القرآن الكريم في 
سورة التوبة وقرأها علي على المشركين وانتهى عهد المشركين بمكة من 
ذلك اليوم. 
كان الطواف لمن معه رداء يرتديه مع إزار أو لا ولما لم يكن عنده إزار 
كان يطوف بالبيت عارياً وكانوا يقولون في زمن كهنة مكة وسدنتها 
القدامى إن الذي يطوف في ثوبه يجب عليه بعد الإنتهاء التصدّق به وإلا 
لما قبل عمله. ومن عنده ثوب آخر كان يلبسه» ومن كان معه مال كان 
يشتري ثوباً ويتصدّق به» ومن لم يكن عنده ثوب ولا مال كان يحج 
عارياً. 

كروت أن القبياة كاك كلاق تطرقه عارية أرقا : 


ومهما كان فقد حرّم الله على المشركين والعراة أن يطوفوا حول 
البيت بعد أن قرأ عليهم عل الآيات الأولى من سورة براءة. 


55" من عقائد الشيعة الإمامية 


وملخص القصة التاريخية: أن النبي بعد ما نزلت الآيات الأولى من 
سورة براءة وهي #براءة من اله ورسولود إِلَ أل عَنْهَدمٌ شن : المشركين 0 
سِيحوأ 5 لْدرضٍ أرَيعَةَ شمر وأعلموأ 1 7 مُحُجِزِى أله 3 21 رك 
الْكَفْرنَ 69 وَأدْنْ يت لله ورسولو إِلَ النّاس يوم اللي الأكير أن أله 
ترك ين المركي تسوه إن ثم كهْوَ حير لَكْم وإن لمم تأغابر 
كم عر مُعْجِرَى 70 ه وَكَْرِ الَدِينَ كُتَرُوأ بعَدَاب ألِيو» [التوبة:١-8]‏ 0 
قولسة, ظطعانها الزرة اموا نما قرؤت يم تحن كلو روا ا ليد 
الحرام بَعَدَ بُعَدَ عامهم ددا [التوبة:18] بعث أبا بكر حتى يحج بالناس 
ويقرأ عليهم الآيات ويعلن البراءة من المشركين ويمنع المشركين والعراة 
من الطواف بالبيت وتدنيسه. 


ولما وصل أبو بكر إلى ذي الحليفة نزل جبرئيل على رسول الله 
يقول له: يا محمد لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك فمن هنا بعث 
غلا وقال إلحق أبا بكر وخذ منه الآيات وحجم بالناس واقرأها عليهم في 
الموسم وامنع المشركين من دخول المسجد الحرام وامنع اعرف 
الطواف ومن له عهد فعهده إلى مدته كان في ذلك في سنة 4 للهجرة 
النبوية» والقصة الكاملة موجودة في كل كتب السيرة بلا خلاف.. 


فتأهب علي ولحق بأبي بكر عند مسجد الشجرة ولما رآه خرج 
فزعاً لأن صوت ناقة رسول الله كان يدوّي فى الأفق فخاف أبو بكر 
وخاف أن يكون قد نزل به شيء فقال لعلي: هل نزل بي شيء؟ 


قال: لا أدري وإنما أمركت ل ٠‏ وأنت مخير بين .٠‏ أن 


مسيرة البراءة في الحج 51" 


وبعد السلام سأله هل نزل في شيء؟ 

قال: لاء ولكن جبرئيل نزل على قائلًا: يا محمد لا يؤدي عنك إلا 
أنت أو رجل منك وعلئ مني. 

وذهب علي فحجٌ بالناس وقرأ الآيات على أهل الموسم أكثر من 
مرة ومنع المشركين والعراة الطواف وبعدها عاد الناس إلى رشدهم 
فدخلوا في الإسلام. 

وعندما جاءت الثورة الإسلامية بمفاهيمها الثورية أرادت أن تجد 
التاريخ وتعيد حياة النبوة وحكمها الصارم بالبراءة من المشركين في 
مناسبة موسم الحج كل عام وقامت هذه المسيرات التي تصب في 
مواجهة المشركين والكافرين مما استدعى المشركين في العالم أن يتداعوا 
لأخذ موقف صارم جديد غير موقف الحرب الموجهة على الجمهورية 
من قبل صدام تكريت فاتفقوا على قمع المظاهرة بالحرم المكي وأراقوا 
الدم الحرام في الشهر الحرام والبلد الحرام ومنعت من يومها المظاهرة 
منعاً قانونياً وأصبحت بعد اتفاق خاص غير ممنوعة في الخيم ولكنها 
ممنوعة خارج خيم الحجيج ومن هنا يقوم بها الحجاج الإيرانيون في منى 
أو عرفات ليؤكدوا وقوفهم في وجه المشركين. 


ارا من عقائد الشيعة الإمامية 


7آس8؛: ما هي متعة الحج؟ 

ج4:: الحج ينقسم إلى ثلاثة أنواع» الأول: حج الإفراد» والثاني: 
حج القِران وهو نفس الأول لكن الحاج يسوق معه الهدي ويكون قد 
أعلم الهديّ بالوسم أو بتعليق نعل في رقبته بحيث يعرف أنه من هدي 
الحجيج» والثالث: حج التمتع. 

والأول والثاني فرض أهالي مكة وجوارها إلى اثنتي عشر ميلا 
والثالث فرض البعيد حوالي 48 ميلا فما فوق فكل حاج آفاقي يعني يأتي 
من الآفاق فرضه حج التمة وكل رجل من أهالي مكة أو من المتوطنين 
فيها وصار له سنتان ففرضه الإفراد فإذا حمل معه الهدي فهو قران. 

وكان النوعان الأولان هما المعروفان في الجاهلية وحج 0 
يشرع الي الوداع لقوله تعالى: #إمن تَمَنَم تملع بالعمرة ِل ف ارد 
مِنَ لْفْدَي فَن لم يد صصِام تكد يأر في لَلْيّ وَسَبْمَةٍ إدَا ا لك عَمَرَةٌ ك4 
[الشرة 1551 ]: 

وحج التمتع عمرته قبله وحج الإفراد عمرته بعده والنبي في آخر 
حجه فصّل المسألة فمن كان قد ساق الهدي فهذا يجب عليه أن يبقى 


متعة الحج طقف 


ولما كان في الجاهلية الحكم أنه يبقى الحاج على إحرامه من أول 
من الصحابة أن يلتزم بقرار النبي وقال له: لما أمر الناس أن يحلّوا من 
لفعلت كما أمرتكم فقال عمر: يا رسول الله نخرج حجاجأ ورؤوسنا 
تفط فقاله روك للدت إتلقة ىتمو ها اذا 
الله وظل على خلافه حتى صارت الخلافة له فحرّمها وقال: متعتان كانتا 
على عهد رسول الله وأنا أحوّمهما وأعاقب عليهما متعة الحج ومتعة 
النساء. 


والحق يقال: إن السئّة في العالم لم يأخذوا بقول عمر في متعة 
الحج فنحن والسنّة على سنّة واحدة في متعة الحج حيث يخالفون فيها 
أبا حفص مثلنا وإن اتفقوا معه في تحريم متعة النساء واختلفنا نحن معه 
ل الات را 

وقال الشهيد الثاني: يجوز لمن حج ندباً مفرداً أن يعدل إلى عمرة 
التمتع اختياراً وهذه التي أنكرها الثاني اللمعة الدمشقية 2"7. 


وصحيح أن عمر أنكر العدول من الإفراد إلى التمتع إلا أنه أنكر 


.١١١ انظر الزيدة الفقهية للسيد محمد حسن ترحينى » ع ص‎ )١( 


ررض من عقائد الشيعة الإمامية 


1 20202 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 020 2 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ممم ا ا ااا اك 


عمرة التمة بعد ذلك وحرمها كما حرم متعة النساء ولكن كما ذكرنا لم 
يلتزم علماء السنة بتحريمه وهم الآن مثلنا تماماً. 


ا أل سير 
وا 


الإحرام قبل الميقات خرف 


الإحرام قبل الميقات 


7س:: لماذا لا نحرم من بلدنا؟ 

ج4:: إذا سافر الإنسان المؤمن إلى الحج فلا يحق له الإحرام قبل 
المنقاف و]ذا ورهن الى نجه النؤاقيف علا سمت الشحزةة أن التسحفةة 
قرّن المنازل» يلملم» وادي العقيق. التنعيمء فقن هناك يحرم ويتوجه 
أولة إلى آداء عمزه العم اقم يتكلل بعد الظؤزافت والمعى ألم يعرم إل 
الحج من مكة المكرمة وفي أي مكان من مكة جائز وأفضله المسجد 
الحرام والأفضل تحت ميزاب إسماعيل. 

ولا يمكنه أن يحرم قبل الميقات إلا بالنذر أما بدون نذر فلا يحق 
له الإحرام وعندما يركب الطائرة أو السفينة ويخاف أن يتجاوز الميقات 
بدون إحرام فهنا يجوز له عندما يركب الطائرة أن يحرم بالنذر فإذا مرّ 
فوق الميقات يكون مروره جائراً. 


جح ع 5-7 
2-3 
7 
| بكي 
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ا 


تغرف من عقائد الشيعة الإمامية 


7"س٠١5:‏ لماذا لا تعترفون بخلافة أبى بكر وعمر؟ 

ج0:: لأنه لا يجوز أن يكون للأمة خليفتان وبعد أن عين النبي 
الإمام علي ولياً على الأمة الإسلامية من بعده وبايعه الصحابة وعلى 
رأسهم الشيخان أبو بكر وعمر وقالا له أثناء البيعة: بخ بخ يا ابن أبي 
طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة » وقد ثبت هذا بالتواتر 
فكيف يجوز لنا أن نبايع آخر وهناك جملة روايات تقول: إذا بويع لخليفة 
وعقد له على رؤوس الأشهاد فلا يجوز أن تبايعوا لآخرء ومن دعا إلى 
بيعته بعد البيعة الأول فاقتلوه» ومع ذلك نحن لم نقتل من ادعى البيعة 
الثانية. 

ولعلّ الجميع يعلم أن الخليفة الأول طلب الإقالة من الناس لعلمه 
أنه بويع له في ظل خلافة علي الشرعية التي بايعه بها في غدير خم وقد 
ذكرنا المسألة مفصلة فراجع. 


١ 


ل 


ميراث البنت فرق 


ميراث البنت 


لأس ١ه:‏ لماذا ترث البنت النصف من الميراث؟ 

ج01: لا فرق بين المسلمين في النص القرآني الواضح» فميراث 
البنت النصف إذا مات والدها وكانت وحيدة وهذا لا إشكال فيه عند 
أححن لآن القرات مقول: 


ير أ . 7 وا َس ع و عات ره غ4 لسرم 6 4 7 لصتم 
#بوصيك أنه ف أرْلدِكُم يِذ مِثْلُ حَظٍِ الأشيين ذَإِن كن سه 
و هه سك __ 
ال 000 2 يذ ل كا 700 3 


فَوَفَ أتْننَيْنِ فَلَهِنَّ ثُلَنَا مَا تَرَكَ وَإِن كانت وحِدَةٌ فلها ألِيَضَفٌ » [النساء: ]١١‏ 
وهذا لا إشكال فيه عند أحد وبالطبع أنت تقصد غير هذا أنت تقصد 
النصف الثاني لأن البنت إذا لم يكن معها أبوان فلها الميراث كله وعند 
غيرنا لها النصف, والنصف الثاني يرثه الذكور من العصبة مثل الأخوة 
فالسنة يورثون البنت النصف بلا منازع لأنه فرض» لكن النصف الثاني 
الذي لا نص فيه حسب زعمهم يأخذه أحوته. 

أما عندنا فالبنت ترث المال كله» النصف الأول بالفرض المذكور 
بالقرآن والنصف الثاني بالرد حيث يُرد عليها النصف الآخر لآية أولي 
الأرحام #وأولوأ اتام بََصّممْ أَوْلَ عْضِ في كِنَبٍ أله [الأنفال:70] ولا 
يوجد للميت أقرب من بنته فمن هنا نرد عليها المال الثاني بالقرابة فهي 


خرف من عقائد الشيعة الإمامية 


تأخذ النصف بنصّ القرآن بلا إشكال عند أحدء والثانى بنص القرآن 
ولكن بآية القربى ولدينا قاعدة في الميراث تقول: (الأقرب يحجب 
الأبعد) والبنت أقرب إلى أبيها من عمها إلى أبيهاء ومع وجود البنت 
ينتفي تلقائياً ميراث العم. 


صلح الحسن زع( وثورة الحسين(ع) حكرف 


صلح الحسن (ع) وثورة الحسين(ع) 


7اس ١7ه:‏ لماذا صالح الإمام الحسن ولم يصالح الإمام الحسين؟ 

ج57: كانا وجهين لرسالة واحدة كل وجه منهما فى موضعه منها 
وفي زمانه وفي مراحله يكافىء الآخر في النهوض بأعبائها ويوازنه 
بالتضحية في سبيلها فالحسن لم يبخل بنفسه ولم يكن الحسين أسخى 
منه فى سبيل الله وإنما صان نفسه ليجندها فى جهاد صامت فلما حان 
الوقت كانت شهادة كربلاء شهادة حسنية قبل أن تكون شهادة حسينية. 

وكان يوم سابط أعرق بمعاني التضحية من يوم الطف لدى أولي 

لأن الحسن أعطى من البطولة دور الصابر على احتمال المكاره فى 
صورة مسكين قاعد. 

وكانت شهادة الطف حسنية أولا وحسينية ثانياً لأن الحسن أنضج 
نتائجها ومهّد أسبابها. 

كان نصر الحسن الدامى موقوفاً على جلو الحقيقة التى جلاها 
لأخيه الحسين بصبره وحكمته وبجلوها انتصر الحسين نصرة العزيز وفتح 


الله له فتحه المبين. 

وكانا متفقين على تصميم الخطة وأن يكون للحسن منها دور 
الصابر الحكيم وللحسين دور الثائر الكريم لتتألف من الدورين خطة 
كاملة ذات غرض واحد. 

لم يكن الحسن بن علي إلا النسخة الثانية للإمام علي بن أبي 
عنه أنه وَمَنَ أو خاف بل كان دائماً مثال الفارس القابض بيده على سيفه 
وبإصبعه على قوسه وكان يزفر ويحترق إلى مسرح المعركة ويحسٌ وهو 
يتلظى بنار الحرب كانه أسة ان ويزمجر أو حصان يصهل ويحمحم 
طلباً للنزال وقراعاً للأبطال ومتى تُرف بنو علي بغير الشجاعة والبطولة 
وهل يستطيع الجبن أن يدخل إلى بيوتهم أو يمر هواؤه فوق رؤوسهم. 

وهل فيهم إلا صاحب النجدة والحمية والمروءة والارتحية وإذا 
أمكنت الفرص من رقابها لسارعت إليها) فهل يكون الحسن شيئاً آخر؟ 

وهل الحسن إلا الشجاعة المكملة لشجاعة أبيه وجده وهل يلد 
الصقر إلا الصقر والأسد الهصور إلا الشبل الزؤور؟ 


من هنا يعرف أن قبول الإمام الحسن بالصلح ليس خوفاً من حرب 


صلح الحسن رع( وثورة الحسين(ع) خرف 


ولا فراراً من زحف بل موضوع الصلح أمر فرضته الظروف الخارجية 
والميدانية التي لولا حكمته وقبوله السريع لأطاحت الحرب بالهاشمية 
ولاجتثت الشجرة النبوية الطاهرة من أصلها ولكن حكمة الإمام الحسن 
هى التى غترت المعادلة وحفظت الملّة وحافظت على المستقبل الثوري 
الواعد الذي طبخ الحسن مقدماته حتى أنضجها. 

وحفر خنادق المواجهة بذمه وصبره حتى: أسسها وصفاها من حلمه 
وصبره وصلابة مواقفه في الموقف الغامض الذي خفي سره حتى على 

وعلينا لويضاح المطلب تقديم بعض المقدمات: 


النبوة مبعث إلهي اختاره الله عز وجل لأخص أوليائه وأكثرهم 
طاعة وأخلصهم ذاتاً وسيرة وأشدهم في سبيله تبليغاً وتبياناً للحق والتزاماً 
بالأمر وكان النبي الأكرم محمد مثال الإخلاص والطاعة والتبليغ حتى 
قال ما أوذي نبي مثل ما أوذيت ومع كل هذه الأذية وتعاظم البلية صدع 
تامو :وه وبلغ رسالته كاملة حتى بلغ غايته وأبرأ ذمته وعندما حان حينه 
وأزفت ساعته وطال شوقه إلى ربه أمره سبحانه أن يوصي وصاية عامة 
يعلن فيها فارس الحلبة وزعيم الملة وسيد العرب وخليفة النبي. 

فانتهز النبي الأكرم فرصة حجة الوداع فأبلغهم الحكم الإلهي 
بمبايعة الولي والصفي والإمام وهو علي ثم قال لهم والملاً يسمع: 

أيها الناس ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله 
فقال: مَن كنت مولاه فهذا علي مولاه» وأخذ بضبع علي حتى بان بياض 
إبطيه وكان الإمام أبو الحسن هو الوضع الخاص وهو النقطة تحت الباء 


يكيف من عقائد الشيعة الإمامية 
وهو الدابة التي تكلّم الناس يوم تخرج عليهم وهم في حالة ذهول وهو 
باب حطة من دخله كان آمنأ وهو مع الحق والحق معه ولما خرّ في 
محراب الشهادة صريعا يخور بدمه الزكي قال روحي فداه: (فزت ورب 
الكعبة) ثم حمل على سريره والألم يأكل من أحشائه والجزع من 
المستقبل يأكل أهل بيته وهم عارفون بالمصير الأسود الذي عم ب 
كل هذا الوضع قام الإمام الحسن بعد وصول الإمامة إليه ميراثاً شرعياً 
من جله وأبيه لأنه إمام ابن إمام أخو إمام ولأنه سيد العالم في الدنيا 
وسيد شباب أهل الجنة في الآخرة بواجبه فأخذ البيعة من الناس فهدجت 
إليه القلوب وخفقت لخلافته الأفئدة وطارت الكوفة فرحاً بيوم الخلافة 
مع أنها في ساعة ألم على فقد سيد الأولياء. 


وأعلن الإمام في اليوم التالىي عن برامج العهد الجديد وزاد في 
أعطيات الجيش والقوات الأمنية والعسكرية ماءة ماءة وسن سنّة حسنة 
التزم بها كل من جاء بعده وهي بشارة العهد بالمستقبل الواعد. 

وأعدٌ واستعدّ لمعركة الفصل التى بدأ بها أبوه ليكمل الدورة 
العسكرية وينهي آخر حالة تمرد على الإمام العادل. 

واستمر على ما هو عليه من الإعداد الدائم من جباية الخراج إلى 
توزيع الأعطيات إلى حكومة العدالة وإلى الإتصال بالدنيا في كل 
الولايات التابعة لحكمه يعلمها ويبلغها الأحكام الشرعية التي تحتاجها في 
حياتها اليومية. 


الطاعة لحكمته وعصمته وسداد 0 


صلح الحسن (ع) وثورة الحسين(ع) خرف 


وبيندما هو كذلك وإذ يرى معاوية يبعث إليه الجواسيس 
فيستخرجهم ويضرب أعناقهم ويبعث رسالة حادة اللهجة إلى معاوية 
ويتأهب لحرب القاسطين ليؤدّب ويعيد الحياة السياسية كما كانت في 
عهد جده وهو الوريث الشرعي والإمام الشرعي لهذه الحياة وعلى الأمة 
الإنقياد له والنصيحة والسمع والطاعة ولكن الأمويين وعلى رأسهم 
معاوية تنكروا للإمام الحسن كما تنكروا لآبيه من قبل وكما تنكروا لجده 
قبل ذلك وخلال أيام تبداً الإرهاصات القتالية وتدوّي في العواصم 
صفارات الإنذار وتتناقل الدنيا أخبار الحرب. 


نفدي تيا على الديرة:وغك] ويد الأعويية تجميعا. 
وتدور سياسة الحالة الراهنة حرب بين جهتين جهة تحارب للحق 
والمبدأ وسيادة الإسلام وسيطرته على الحياة لصياغة الإنسانية المهذبة. 


وجهة تحارب على المطامع والمنافع وسيطرة الشهوات والتسلط 
والأنانية على القيم الإسلامية والأخلاق الربانية وبما أن الأمويين 
برجماتيون في عملهم السياسي والغاية عندهم تبرر الوسيلة جوّزوا 
لأنفسهم قتال الإمام الشرعي صاحب الحق الشرعي الإمام الحسن الذي 
قال فيه رسول الله وفي أخيه الإمام الحسين ولداي هذان إمامان قاما أو 


.و 


قعدا. 

وما أن الإمامة هبه إلهية ومتحة ربانية لن :تضصل إلى:مغاوية 
وأحزابه من أصحاب العمل الذاتى لأن الإمامة إذا كانت كما ذكرنا لا 
ينالها إلا ذو حظ عظيم من الذين حصلوا على مرتبة عالية من التربية 


ال من عقائد الشيعة الإمامية 


الأخلاقية الشرعية وحصلوا على تربية عالية من المنبت الطيب. 

أما معاوية فهو طليق ابن طليق فلا تحل له الخلافة ولا يستحقها 
تصل النوبة إليه ولكن معاوية كما بينا رجل يؤثر الباطل على الحق 
وحيل ويستخدم الال الشرعي في سبيل دعم ملكه العتيد وظله المديد. 

وكان الوضع الأخلاقي في زمن الإمام الحسن قد تردى فعظمت 
الدنيا ورشوتها وزينتها وولهت القلوب إليها حينما مالت مالوا معها 
وحيثما أقبلت أقبلوا عليها فهي دينهم وديدنهم وهي أملهم ومستقبلهم. 

وكانت الجية الأجرى الشايطظلة بالحق:و السيسصسيكة بالعدل انه 
أخلاقياً وشرعياً مع قنوات الباطل وشرعته. 

وكان معاوية قد حصل خلال عشرين سنة مضت وهو والٍ على 
الشام وحمص وحما وبلاد لبنان واستطاع أن يؤلب الدنيا على الخلافة 
الجديدة ويغري السفهاء بسبهم ويدفع أهل الحديث لصناعة كاذبة 
فيمهدون له بأحاديث ما أنزل الله بها من سلطان تمدح أبا سفيان وعثمان 
ومعاوية وتجعلهم في مصاف الملائكة والاسياء وحوّل سب أهل اليك 
إلى سنّة شبٌ عليها الصغير وهرم عليها الكبير ونشأت أجيال وأجيال لا 
ترى إلا معاوية وجماعته وحاشيته وأولاده وأحفاده أنهم مؤهلون وأنهم 
العترة الطاهرة وأن الكساء ظللهم والنبي أوصاهم والأمة خدام لهم. 

فكانت كل هذه الحياة ملكا لمغاوية يحارف بها غلياً والحسن فيما 


صلح الحسن (ع) وثورة الحسين(ع) 5:١‏ 


الفساد تركوا العزيمة وهربوا من المسؤولية فخرج الإمام الحسن يستحث 
أهل الكوفة التي تحوي على ماءة ألف جندي فلم يخرج أكثر من ستة 
عشر ألفا وإذا نظرنا إلى جيش معاوية وقد بلغ أكثر من ستين ألفا من 
العسناكر المدربة ذات المسؤولية العسكرية تجاه القائد سوف لن يتمكن 
الإمام الحسن من لقاء العدد بجيش مفكك أخلاقياً ومتأزم شرعياً وعدته 
لا تساوي الجيش الآخر إلا واحد لكل خمسة من الجيش المدجج 
بالسلاح. 

فهل يمكن والحالة “هذه لجنل الحسن الخائفين أن يحققوا أرياخاً 
أو تعادلا على الأرض وهنا من خلال هذه الحسابات لو أن الإمام 
الحسن زج بالمعركة جيشه في هذه الحالة المنهزمة نفسيا لقضى الجيش 
الأموي عليهم بسرعة ولاستطاع معاوية أن يستأصل الخلافة ويقتاد الإمام 
الحسن أسيراً وربما قتيلا وتنتهي المعركة المبدئية ولا يبقى لهذه المعركة 
حينما يأتي دوره المميز أن يلعب ما لعِبهُ في عهد يزيد بل قد لا تصل 
النوبة إلى الحسين مطلقا وأمام السقوط المريع وانهيار الآمة وانعدام 
المقومات على البقاء لم يعد التفكير في الثورة صالحاً ولا وارداً فكيف 
يقوم سيد الشهداء؟ 

نعم إن الإمام الحسن عندما درس الفكرة حينها في عمقها وفي 
مستقبلها فلم يكن في مرآته التي ينظر إليها إلا مهادنة العهد الجديد 
الأمة وإعلان الحرب المقدسة الباردة والتضحية ملك هؤلاء الأكارم 


حي من عقائد الشيعة الإمامية 
سجية موروثة وأخلاقاً مدروسة والقتال في غير أمل وبدون جيش أقله 
الانتحار وضياع القضية وإذا دار الأمر بين بقاء الحق والأمل مع التضحية 
الكبيرة فلتكن التضحية ليبقى الأمل والهدف والحق الذي يعمل من أجله. 

أما إذا كانت الحرب هي التي تربك الوضع وتدمر الآمة وتبيد 
العترة رمز الكرامة وعنوان الدعوة قاد تعرز مطاف : ولا شرعية لحرب 
تدمر القضايا كما تدمر الرمز والعنوان والأصالة. 

أقدم الإمام الحسن روحي فداه وهو ينظر ببارق الأمل بل بنور 
البصيرة أن الأيام حبلى وأن بني أمية لهم ملك كلعقة الكلب أنفه أيامهم 
قصيرة وحكومتهم زائلة فلا مانع منها. 

ومن هنا أقدم على مشروع التضحية فنزع قميص الخلافة وتركها 
للأمة الباردة ليتكشف لها بعد ذلك غلطها عندما تركت إمامها وأسلمت 
أمرها إلى عدوّها يسمل العيون ويبقر البطون ويذل الأمة ويضيّع الملّة 
ويحرف القرآن ويضيع الأحكام ويتلاعب بالقيم ويخرب كل ما فيها 
ويحفر لدفن مستقبلها. 

ولذاك صالح الإمام وهو عالم بما جرى وما يجري غير عابىء 

وهذه نماذج من مداخلات وأجوبة الإمام عليها قال أحدهم: يا ابن 
رسول الله لِمَ هادنت معاوية وصالحته وقد علمت أن الحق لك دونه 
وأن معاوية ضال باغ. 

فأجابه: يا أبا سعيد ألستُ حجة الله تعالى على خلقه وإماماً عليهم 
بعد أب قال: بلى» كال» اليف الدق: قالارسبول الله الى :و لاحن اللحسي: 


صلح الحسن (ع) وثورة الحسين(ع) ردي 


(الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا)؟ قال: بلى» قال: فإذاً أنا إمام لو 
قمت وإمام إذا قعدت. 

ذا آنا سعية علة صالخ اليغاونة علة نضالحة "رميول اللة' لش 
ضمرة وبني أشجع ولأهل مكة حين انصرف من الحديبية أولعك كفار 
بالتنزيل ومعاوية وأصحابه كفار بالتأويل. 

يا أبا سعيدء إذا كنت إماماً من قبل الله تعالى ذكره لم يجب أن 
يسفه رأيي فيما أتيته من مهادنة أو محاربة» وإن كان وجه الحكمة فيما 
أتيته ملتبساً ألا ترى الخضر لما خرق السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار 
سخط موسى من فعله لاشتباه وجه الحكمة عليه حتى أخبره فرضى. 

هكذا أنا سخطتم علىَ بجهلكم وجه الحكمة ولولا ما أتيت لما 

اللغم السري: 

إليك ما رواه بعض المؤرخين: 

قال ال ليعقوبي في تاريخه: 

(وكان معاوية يدس إلى عسكر الحسن من يتحدث أن قيس بن 
سعد قد صالح معاوية وصار معه. ووجّه إلى عسكر قيس بعد هزيمة 
عبيد الله بن العباس ومن معه من يتحدث أن الحسن قد صالح معاوية 
وأجابهء ووجّه معاوية إلى الحسن المغيرة بن شعبة وعبد الله بن كريز 


.٠١١ الشيخ راضي آل ياسين» ص ١٠5غ». نقلا عن البحارء ج١٠2 ص‎ )١( 


غث؛ظث2ظ2ظ»> من عقائد الشيعة الإمامية 


وعبلك الرحمن ام أم الحكم وأتوه وهو بالمدائن نازل في مضاربه. 

ثم خرجوا من عنده يقولون ويُسمعون الناس: إن الله قد حقن بابن 
رسول الله الدماء وسكن الفتنة وأجاب إلى الصلح. 

فاضطرب العسكر ولم يشكك الناس في صدقهم. 

فونيوا بالسيين فانتهيوا مقتارية وها فنها فرك اسن فرسة 
ومضى في مظلم ساباط» وقد كمن له الجراح بن سنان الأسدي فجرحه 
بمغول في فخذه وقبض على لحية الجراح ثم لواها فدق عنقه وحمل 
الحسن إلئ المذائخ وقد ترف ثزفا شديدا واشتدت يه الغلة فافترق اناس 
عنه وقدم معاوية العراق فلما رأى الحسن أن لا قوة له به وأن أصحابه 
وأن الدنيا وأيامها الزاهية قد أزفت وراقت حياتها بالغش والخداع 
والتسلّط والقهر والغلبة. 

وأن أمام الحسن فرصة الصلح لآ غي ولا لجا أصحابه وقوّاد 
عيشة فامسكوة ووم وقد نوه الو عساوينة خصوما وأن معاوية بعث 
للؤمام بالرسائل الكثيزة لكو جاءته تبايعه وهى حاضرة أن ستلمة الحسن 
بن على إذا أعطاها الأموال المتفق عليها. 

وعندما وصل الأمر بالخذلان إلى هذا الحدّ كان لا بد من المهادنة 
مع الشروط التي تصون الإمام وأهل بيته ومواليه وشيعته وتحفظ الوضع 
الإسلامي ويلتزم الإمام الحسين بالشروط حتى يأتي يومه وتكون الأمة قد 


صلح الحسن (ع) وثورة الحسين(ع) 26" 
نُهكت من جور الأمويين وهي التي ذهبت إلى معاوية راغبة في ماله 
وحياته. ش 

هذه الأمة نفسها عندما يلع معاوية في دماتها وأموالها وأعراضها 
سوف تأتي إلى الإمام الحسين مناشدة بإلحاح لبيعته ونصرته ويمكن 
للإمام عندئذٍ أن يلعب الدور المميز الذي ينتظره وينتظره المستقبل الواعد 
الذي يحطم عرش الطاغوت ويؤسس لحكم إسلامي عادل. 

وكان معاوية قد هيأ جواً متعباً وخرّب على الإمام الحسن دنيا 
أصحابه ودينهم وجعل المال هو الحاكم الفعلي في جيشه وقد أهلك 
جماعة الإمام الحسن الدنانير الصفر والدراهم البيض وكانت أكياس 
الذهب المرسل إلى القواد العراقيين يلمع بريقها إلى مسافة أميال. 

ولما بدأت الخيانة بعبيد الله بن العباس وهو ابن عم الخليفة فماذا 
تنتظر على الخوارج والمرتزقة والأجانب والحمراء والأعاجم فلا غضاضة 
إذا رأى عسكره ينقسم هذه الإنقسامات وهو حاضر لكل مؤامرة على 
أمانة ينفذها وأن يقتل إمامه لبعض الدريهمات البيض. 

ولا شك أن دافع فئة الباطل الباغية الاستيلاء والسيطرة والحكم 
بكل الأساليب المتاحة. 

ودافع فئة الحق الموادعة والمهادنة حفظاً للأمة من الإنهيار وحفاظاً 
على مجموعة لو استأصلها معاوية لانقطعت أوصال الأمة وتفككت 
عراها ولما أمكن رتقها بعد فتق وجمعها بعد تفرق. 

ولكن حكمة الإمام الحسن ونفاذ بصيرته هي التى منعت عصبة 
الجور من استئصال أهل الحق والسلف الصالح. 


امحل من عقائد الشيعة الإمامية 


على أن الإمام الحسن شرط شروطاً لو طبقت لما كان معاوية قادراً 
إلا بالتسليم إلى الإمام الحسن أو أخيه وانتهاء عهد الأموية. 


حتى فضحه الله أمام الملا وكرهه حتى أبناء أسرته وتفرق عنه 


ميثافٌ الصلح: 


وإليك النص الشرعي الذي وقّعه الفريقان: 

المادة الأولى: تسليم الأمر إلى معاوية على أن يعمل بكتاب الله 
وسنة نبيه وبسيرة الخلفاء الصالحين. 

المادة الثانية: أن يكون الأمر بعد معاوية للإمام الحسن فإن حدث 
به حدث فلأخيه الإمام الحسين وليس لمعاوية أن يعهد به إلى أحد. 

المادة الثالئة: أن يترك سب أمير المؤمنين والقنوت عليه بالصلاة 
وأن لا يذكر علياً إلا بخير. 

المادة الرابعة: استثناء ما فى بيت مال الكوفة وهو خمسة آلاف 
والحسين ألفي ألف درهم وأن يفضل بني هاشم في العطاء والصلاات 
على بني عبد شمس وأن يفرق في أولاد من قتل مع أمير المؤمنين في 
صفين والجمل ألف ألف درهم وأن يحصّل ذلك من خراج دار بجرد. 


المادة الخامسة: الناس آمنون حيث كانوا من أرض الله في شامهم 


صلح الحسن (ع) وثورة الحسين(ع) 17" 
وعرافهم وحجازهم ويمسهم وأن يؤمن الأسيوة والأحمر والأصفر وأن لا 
يتبع أحداً بما مضى من هفوات سياسية. 

وإعطاء الأمان لأصحاب على حيث كانوا ولا ينال أحد من شيعة 
على بمكروه وأن أصحاب علي وشيعته آمنون على أنفسهم وأموالهم 
ونسائهم وأعراضهم وألا يتعّض لأحد منهم بسوء ويوصل إلى كل ذي 
حق حقه وعلى ما أصاب أصحاب على حيث كانوا. 
من الآفاق) 0 

وبعد تمامية الصفقة وحصول التنازل بالشروط الشرعية التي لو وفى 
فيها معاوية لعادت الخلافة تزهو بأهلها ولأشرق آخرها كما أشرق أولها 
ولكن شاء الله لهذه الأمة المتواكلة أن يُريَها نتائج أفكارها وثمرات 
أعمالها ففي أول يوم وصل فيه معاوية إلى الكوفة أعلن برامجه الغادرة 

فقال على المنبر أمام الملا الكوفي الذي كان مذهولًا حينما رأى 
معاوية على منبر علي والحسن: أيها العراقيون أتظنون أنني قاتلتكم 
لتصوموا وتصلوا وتحجوا وتزكواء كلاء وإنما قاتلتكم لأتأمر عليكم وقد 
أعطاني الله ذلك وأنتم له كارهون وإني كنت قد أعطيت الحسن بن علي 
عطايا وشرطت له شروطاً وها هي» ثم مزق صحيفة العهد وقال: ها هي 


.٠١١ص ص ١١٠.ء الدينوري»‎ .٠١ مقاتل الطالبيين» ص5 1. البحارء ج‎ )١( 


4" من عقائد الشيعة الإمامية 


وكوّت المسبحة والمخالفات» وظهرت معالم الجورء وأحس 
العراقيون بسوء صنيعهم عندما نكصوا عن الإقدام مع إمامهم حتى أجبروه 
على الصلح والتنازل لمعاوية وبدأ الأعيان من الناس يشهدون على 
معاوية بالكفر والجور حيث لم يترك خلالا إلا حرمه أو حراماً إلا أحله 
فقتل الصحابة الأبرياء وسبى نساء العشائر العربية المسلمة وباعها في 
الأسواق وأشاع الفساد والخمر والزنا وسمح لولده يزيد وحاشيته أن 
ينالوا من شيعة علي بكل ما يريدون فتحولت الخلافة إلى الملك 
والسلطان والولاية إلى غش وخيانة والمهم أن جيش الشام وحاشية 
الملك هي التي تنعم بالرخاء والعالم كله يدفع الخراج ويأكل الكرباج 
وكرت سبحة الغدر من القمة إلى القاعدة. 


وارتاعت الأمة وارتفعت حرارة الوجد إلى عدل علي وأبنائه وإذا 
بعهد علي تكتب فصوله بماء الذهب وتحفظ الأمة من جديد هذه 
الفصول وتقارن بين عدل علي وجور معاوية وتحولت الأمة من جديد 
تنتظر الإمام الحسن وتكاتبه وأن معاوية نكث وخالف ذلك الحق 
بالحرب وأن هناك مائة ألف سيف ينتظرون الإذن في القتال لدحر 
الأمويين وولاتهم وإعادة الخلافة الإسلامية إلى أهلها الشرعيين ولطالما 
وردت الكتب تؤكد حضور العراقيين مع إمامهم. 

ومن جانب آخر بدأ الصحابة الأكارم يشيعون أعمال بني أمية 
ويذكرون جور معاوية» وكان معاوية يخبط خبط عشواء وحلمه الوحيد 
عندما مزق دفتر الشروط أن يبايع لولده يزيد ليؤسس لدولة أموية ليس 


صلح الحسن (ع) وثورة الحسين(ع) ادا 


فيها شورى إسلامية وإنما هي ملك غضوض يتوارثه جيل عن جيل على 
طريقة كسرى وقيصر. 


وأما المآسي المروعة التي ارتكبها معاوية بقتال الصحابة وأهل 
الورع والدين فقد استاءت منه حتى حكومته التي بدأت تتداعى» حتى أبو 
هريرة وهو المحدّث الرسمي لمعاوية ضجٌ من هول ما رأى وما سمع 
ولم يطق بعد تحمل مثل هذا الجور فقتل حجر من عدي الكندي وعمر 
بن الحمق الخزاعي ومجموعة من أصحاب حجر الآمرين بالمعروف 
والناهين عن المنكر وعبد الله بن يحيى الحضرمي ومجموعة من 
أصحاب السر والقرآن والدين ولم تعرف الأمة التي تربت على احترام 
الصحابة لماذا قتلهم ولماذا روّع زعماء الكوفة ورؤساء عشائر أهل 
العراق ولم يترك قبيلة محبة لعلي إلا وسفك من دمائها وأخذ من أموالها 
واعتدى على أعراضها. 

ولم تتمالك الأمة أن ترى رؤوس الصحابة تهدى من بلد إلى بلد 
والأعلام الكبار فيهم يتساقطون إلى الأرض بالسمٌ مثل الإمام الحسن 
وعبد الرحمن بن خالد ومجموعة من الأكارم حتى يمهّد الأمر لولده 
السكير الخمير يزيد. 

هذه القصة المختصرة قدمتها لك باختصار لأردف بعد ذلك 
وأقول: 

ما كان الحسن بن علي إلا الهاشمي الشامخ مجده والأصيل محتده 
والزاكي فرعه وأنه على الحق» والحق حتى يحفظ يجب أن يكون له 
رجال وأعوان ولما لم يبق عند الإمام الحسن إلا الخلّص المعدودون 


ل من عقائد الشيعة الإمامية 


على الأصابع فضنّ بهم على الموت وأبى روحي فداه إلا حفظهم لأنهم 
بقية أمير المؤمنين ووديعده وأصحابه. 

وكان سلام الله عليه كأخيه فارس حلبة وسيد حكمة ووسيم طلعة 
الجنة وكلاهما إمام إن قام وإمام إن قعد. 

وكان الحتساء الموت قتلا فى طرف الحسية والاحتفاظ:تالحياة: 
صلحاً في عهد الإمام الحسن مما استدعته ظروف المرحلة وكان هو 
المدخل الطبيعي لثورة سيد الشهداء ولو أن الإمام الحسن كان بإمكانه 
البوح في أسرار الشهادة واطلاع القوم على صفحات الملحمة الإلهية 
لأطلعهم ولكن لم تكن هناك أي مصلحة لإطلاع البعض خوفا من فشو 
اسراة وإيضاح المعالم لتكن سئّة الله وقدر الله وقضاؤه وهو الحاكم 
والإمام العالم هو المنفذ والمطق حرفاً بحرف لمعالم السنّة الإلهية. 

كانت عوافل الزن ال ضاحيت كل نن الحعسن والتحسين فى 
زعامته هي التي خلقت لكل منهما ظرفاً من أصدقائه وظرفاً من أعدائه. 

وكان من طبيعة اختلاف الظرفين اختللاف شكل الجهادين واختالاف 
النهايتين الدنيويتين. 

وذ كيلف أن احتمال الإمام الحسن لما لاقاه وهو ينظر إلى الأمة 
تتمزق لا تقل عما لاقاه الإمام الحسين وهو يُلاحق من بلد إلى آخر حتى 
يبايع. 

ونعود لنقول مرةً أخرى إن الشروط التي شرطها الإمام الحسن 
على معاوية هي الفخ الذي وقع فيه معاوية وولده من بعده فحقت عليهم 


صلح الحسن رع( وثورة الحسين(ع) ١ه"‏ 


اللعنة. 

وتراجعت عنهم الأمة وتحولت الأمة تدريجياً عنهم إلى القيادة 
التاريخية التي كانت في زمن علي لتعيد أمجاد الإسلام بالثورة اللاهبة 
التي حمل رايتها أبو عبد الله وكانت دماؤه الطاهرة هي التي روت شجرة 
الثورة كما كانت دماء الحسن الطاهرة هي التى مهدت لبقاء هذه الشجرة 
وفيها شيء من النمو وسلمتها للإمام الحسين ليصعد بها إلى الأعلى 
ويسمو بها إلى جنات النعيم. 


6" من عقائد الشيعة الإمامية 


الحلف والاستعانة بغير الله تعالى 


7س ”7ه : إن الشيعة يحلفون ويقسمون بغير الله عز وجل بل أنهم 
عند القيا لان عير را اللاي ادر الى قناع يلد 
هذه د بالبشر الذين لا يقدمون ولا ا 


أما الأول: وهو الحلف بغير الله فلا إشكال في جوازه ولا حرمة 
فيه لأن الله عز وجل حلف وأقسم بالظواهر الكونية فى الشمس والقمر 
والليل والصبح والعصر والنازعات والمرسلاات وفي هذا أمثلة كثيرة منها: 


#وَاشين وَنَهَا 63 وَلْفَمَرِ إِدَا نهاك [الشمس:١-1].‏ 

وأيضاً: مايل إدَا يَنتّى 63 وَلارِ دا يلَّ4 [الليل : ١-؟].‏ 

وأيضاً: #وتفين وَمَا سَوّهَا» [الشمس:7]. 

وفي سورة النازعات: لامَالئرِعَت غَره () وَالنَسِطَتٍ مَنْطا () 
وَأَلسَبِحَتِ سَبْحًا < هَالسَيمَتِ 7 () هالْمدراتٍ أن» [النازعات:١-0]‏ 
ءا امات 778 [المرسلات: 0 


الحلف والاستعانة بغير الله تعالى م ؟ 


وأضصا: «والين أي (9) مذر بريد 9ه عدا ابد انيين» 
القسم. 

وأيضا: «والتنز 9 :ال عر (©) تلشف تلز © كيل ا مره 
[المجر: .|:-١‏ 

اع رص 2 عر 526 عو 5 4100 

وايضا: #والطور ودلب مُسطور 7 [الطور: ١-5؟].‏ '#وَالبِيَتِ 
المعمور () وَالسَّقْفٍ المروع © وَالبحرٍ لْجُورٍ» [الطور: 4:-1]. 


وه 


وأبغنا: وف والدروان: التقيد كه 11:3 


وأيضا: #العَترك إِنَّهُمْ لنى سَكَنهم يَعْمَهُونَ* [الحجر: 7/] هذا الكم 
الهائل من الأحلاف ليس إلا تعليمنا أن نقتدي بالقرآن في احترام هذه 
الظواهر الكونية المباركة. 

وإذا قلنا إن الإنسان يصبح ضالا أو مشركاً إذا حلف بغير الله فإننا 
نتهم الله بذلك حاشاه عرّ وجل ولا يقول به أحد وأنت ترى أن الله 
بنهى عن الشرك ولا يغفر لمن مات مشركاً #إن الله لا يِقْفر أن. شرك 
و4 [النساء:48] ومع ذلك يحلف بها سبحانه يعني أنها ليست شركاً 
وإلا كيف نهى عنها عباده ثم يمارسها هو سبحانه. 


النبي يحلف بغير الله: هناك عدة حالاات وإليك بعضها: 


جاء في صحيح مسلم: 
جاء رجل إلى النبي فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجراً؟ 


5 من عقائد الشيعة الإمامية 
قال أمك وأبيك» لشأنه أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر 
وتأمل البقاء صحيح مسلم.. 

تأمل حلف النبى بأبى السائل (وأبيك) واو القسم. 

(جاء رجل إلى رسول الله من أهل نجد يسأل عن الإسلام فقال 
رسول الله خمس صوات في اليوم والليل قال هل علي غيرهن؟ 

قال لاء إلا أن تطوع وصيام شهر رمضان فقال هل عليَ غيره؟ 
قال: لاء إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا 

وهناك أحاديث كثيرة ذكر فيها حلف النبي بغير الله وهو المعلم 
الآول ورواياته صحيحة واضحة الدلالة» راجع ابن ماجة شرح النهج 
لابن أبي الحديد م 
يقول: 06 1 5 قتال 00 الحق) الي 


«(ولعمري لو كنا نأتي ما أتيتم ما قام للدين عمود ولا اخضرٌ 
للؤبلاة خون) 19 


)0( صحيح مسلم. جك باب ماهو الإسلام» ص ؟7. 
(5) نهج البلاغة» خطبة 77. 
(") المصدر نفسه. خطبة 65. 


الحلف والاستعانة بغير الله تعالى هه 


وعليك بمراجعة نهج البلاغة لترى فيه الكثرة الكاثرة من النصوص 
المؤيدة لذلك. 

إن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم فنزل على أبي بكر 
الصديق فشكا إليه أن عامل اليمن قد ظلمه فكان يصلى من الليل» 
فيقول: أبو بكر وأبيك ما ليلك بليل سارق ('2. 

فهنا يحلف أبو بكر بأبى الشخص النازل عليه بأنه غير سارق 
لأنهم قطعوا يده ورجله بالسرقة كما حدث من جراء التهمة. 


وبعد دخول الإسلام إلى الجزيرة يقول أبو طالب حامي النبي 
وناصره عندما يخاطب قريشاً: 


كذبتم وبيت الله نبزى مكنا 

ولما تطاعن دون وتفاضل ديوان أبي طالب» سيرة ابن هشامء 
مآ ص 27/6 طبعة مصر. 

لقد نقل عن علي الأكبر ابن الإمام الحسين في واقعة كربلاء عندما 
نزل إلى ساحة المعركة أنه قال ما يلى: 
أنا على بن الحسين بن علي ننجي ونكت الثلة اولتى تالح 0 


.١159ص الموطأ مع شرح الزرقان»‎ )١( 
.١54ص نفس المهمومء‎ )١( 


6" من عقائد الشيعة الإمامية 


وينقل أحمد بن حنبل في كتابه المسند عن عائشة أم المؤمنين أن 
0 قال لها: يالتك: فق هذا كه أفسوينت عليك 0 
يقول: إنهم * شر الخلق والخليقة يقتلهم < 0 5 00 
الله وسيلة. 

وهكذا يظهر لنا من خلال هذا العرض أن الحلف بغير الله جائز 
على لسان القرآن والنبي والإمام والخليفة وعائشة أم المؤمنين» فمن أين 
تالخد ب ب 0 ا 0 جاء 
الصحيحة وما 55 07 

وأما فتاوى المذاهب الأربعة: 

الأحناف قالوا: يكره الحلف بنحو أبيك ولعمرك ونحو ذلك. 

الشافعية قالوا: يكره الحلف بغير الله إذا لم يقصد شيئاً. 

المالكية قالوا: الحلف بمعظم كالنبي والكعبة ونحوهما فيه قولان 
الحرمة والكراهة. 

ولم يعرف القول بالتحريم إلا عند الحنابلة حيث يقولون يحرم 
البحلك يفيو الله #وصيفاتة ولو بن أو ولق 37 


.6 ١7ص الفقه على المذاهب الأربعة»‎ )١( 


الحلف والاستعانة بغير الله تعالى لاه ” 


لكن ما قاله فقيه الحنابلة أبو قدامة فى المغنى: تحت عنوان إحياء 
الفقه مخالف لذلك يقول: (قال أصحابنا الحلف برسول الله يمين موجبة 
للكفارة. 

روى عن أحمد إذا حلف بحق رسول الله فحقت فعليه كفارة» 
قال أصحابنا لأنه أحد شرطى الشهادة (أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن 


6. 


يدا سول الله) فالحلف به موجب للكفارة كالحلف بالله) 0 

ولا مد'مينة نيان وجية النطلر الفن.غانى أسابتها أرقت ذماء 
المعلف: تكدرو!] بوكتلو: 

هناك تحديقان يتمد الوها يون غلنهما لتكقين الناب.:+ 

الأول: إن رسول الله سمع عمر رضي الله عنه يقول: (وأبي) فقال 
له: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائككم ومن كان حالفاً فليحلف بالله أو 
سكت 

وهناك نص آحر: (لا تحلفوا بأبائكم ولا بالطواغيت). 

(لا تحلفوا بآباتكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد). 

وقد التهت ابن رشد القرطبي في كتاب بداية المجتهد إلى هذا 
المفهوم واعتبره أمرأ جائزاً والمقصود أنه لا يجوز تعظيم من لم يعظمه 
بالنبي والولي والكتاب والقرآن والسماء والأرض والبيت الحرام إلى 


6 المغنى.» ج24 صلا ١اه.‏ 


مه" من عقائد الشيعة الإمامية 


وفي نص آخر من حلف بأبيه فقد أشرك حيث كانوا يشركون مع 
الحلف بآبائهم الأصنام اللاات والعزى وهبل فنبههم النبي إلى خطورة 
ذلك وقد ركز عبد الله بن عمر إلى تعميم الحلف على كل المقدسات 
لأنه لا يراد بها مشروعاً مقابل الله وإنما هى معظمة من قبل الله ولها 
قيمة اجتماعية وكونية. 

وقد ورد عن أتمة أهل البيت أنهم كانوا يحلفون بقرابتهم من 
رسول الله ولم يراجعهم أحد بذلك وهم أعلم بسنّةٍ جدهم. 

جاء رجل إلى الإمام الصادق يقول: إني حلفت بالطلاق والعتاق 
والنذور فقال الإمام في جوابه. 

(إن هذا من خطرات الشبباطين ). 

وهنا رفض الإمام الحلف الذي جاء به الرجل بالطلاق لأنه في 
حالة غضب والغضب من الشيطان فلا يجوز أن نجعل الغضب مادة 
لتدمير حياتنا الأسرية والاجتماعية. 

وهذه الأحلاف جائزة عند أهل السنة أجمع فلو أن رجلا حلف 
على 'زويتته بالطلاق ثلاث لجرت عليه رأسا أما تحن فتعتدرها باطلة: 

وإليكم ما قاله بعض فقهاء الشيعة الآفذاذ في ذلك. 

(الأقوى أنه يجوز الحلف بغير الله وإن لم يترتب على مخالفتها 
إثم ولا كفارة كما أنه ليس فاصلًا في الدعاوى والمرافعات). 


الحلف والاستعانة بغير الله تعالى لفن([ظث(ظ> 


قبول هذا اليمين في حل المشاكل والمخاصمات. 


355 من عقائد الشيعة الإمامية 


الإمام المهدي (ع) 


7أس54: قال رسول الله في الإمام المهدي أن اسمه إسمي فكيف 
اسم محييل) أخيل) مود ويتعووان الامنفاء العلانة” اميم بواحدا وإذا 
أرادوا أن يغيروا الإسم مثل: علي». جوادء هادي...إلخ يقولون: بالاسم 


ومن هنا لا مانع شرعاً أن يكون اسم النبي محمد وهو المؤسس 
للشريعة واسم المهدي محمد لأن المهدي لقب ومعناه المحيى للشريعة. 
والحقيقة أن الإمام المهدي اسمه محمد واسم أبيه الإمام الحسن الملقّب 
بالعسكري لأن الدولة العباسية يومها عسكرت عليه» يعني وضعته في 
حي العسكرء ومعلوم أن الأحياء الأمنية والعسكرية يمنع على الناس 
الدخول عليها وكان المقصود من إسكانه في الحي العسكري وقرب 
النكنة العسكرية الكبرى والتي كانت تسع لعشرات الآلاف مع عوائلهم 
وخدمهم وآلاات حربهم وخيولهم مم الوصول إليه من قبل مواليه 


الإمام المهدي 2“ "55١‏ 


ووضعه تحت المراقبة العسكرية الدائمة لأن هذا الحي لا يمكن لأحد 
الوصول إليه إلا برخصة خاصة وهي عادة أمنية متخذة مع أكثر أئمتنا 
للتضييق والمحاصرة وبالتالي كان ذلك خوفاً من علو ذكرهم واتساع 
أمرهم الذي كلما زاد كلما خافت المملكة على كبير سطوتها لإحساسهم 
الدائم بأنهم غاصبون وغير شرعيين. 


2 
١ / 
"5 ور‎ 
14 


جا 


55 من عقائد الشيعة الإمامية 
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طول عمر الإمام المهدي (ع) 


/اس هه: إن الشيعة يعتقدون أن الؤمام المهدي قد ولد ولكنه غائب 
فكيف لنا أن نصدق برجل يبقى حيا أكثر من ألف سنة؟ 
علي الهادي ابن الإمام محمد الجواد ابن الإمام علي بن موسى الرضا 
ابن الإمام موسى بن جعمر ابن الإمام جعفر بن محمد ابن الإمام محمد 
بن علي ابن الإمام علي بن الحسين ابن الإمام الحسين بن علي ابن 
طيلة خمس سنوات ثم مات أبوه وأوصى له بالإمامة واختفى عن الأنظار 
وبقي سبعين سنة غاتباً لأن الحكومة العباسية كانت على علم وثيق 
بولادته ومستقبله فكانت حريصة على قتله وإيادته وكانت تراقب النساء 
واحدة واحدة في بيت الإمام الحسن العسكري وكانت تأتي الإمرأة الرقيبة 
عليهن في الأسبوع مرتين أو ثلاث وتفحص كل الجواري وجميع نساء 
بني هاشم لخوفها من ولادته. 

وقد شاء الله أن تكون ولادته معجزة كولادة موسى الذي لم يظهر 
حمل أمه إلا في ليلة ولادته وهكذا الإمام المهدي ولما ولد عدفه أبوه 


طول عمر الإمام المهدي (ع) 1 
على بعض أصحابه وأنفق أموالا جزيلة للفقراء واشترى لهم ألفي رطل 
من الخبز واللحم وفيل عشرة آلاف رطل لحم وخبز ووزع ذلك على 
الفقراء دون أن يحتفل الإمام رسمياً بهذا المولود لخوفه من الحكومة كما 
ذكرنا. 


ولما مات الإمام العسكري وحاول أخوه جعفر الذي رأها فرصة 
سانحة أن يتحول إلى إمام وكان قريبا من البلاط العباسي وفي يوم الوفاة 
وفي غمرة الأحداث المؤلمة وجميع رجال الدولة والقضاة والعلماء 
والقواد حاضرون يخرج شاب صغير أمام الناس فينبهر العالم لوجوده 
ويمنع عمه جعفر عن الصلاة على أخيه الإمام العسكري ولا يستطيع أحد 
أن يقول كلمة لهيبة هذا المولود ثم يشيع والده مع الناس قليلا ويختفي 
في غمرة الأحداث. 

وتثور ثائرة المخابرات كيف يأتي من تطلبه لتقتله ولم تقم بأي 
عمل ويفتشون ما وسعهم التفتيش فلم يظفروا بشيء وحاول عمه جعفر 
مع الخلافة العباسية التجلبب بجلباب الإمامة فلم يفلح ولذلك قصة 
طويلة والمهم أن الجواب على سؤالكم له شقان أكتفي بالإشارة إلى 
أحدهما ومن أراد التوسّع فعليه بقراءة المطولات وما كتبه شيخ فلاسفة 
العصر الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر والموسوعة الكبرى 
المعروفة بموسوعة الإمام المهدي للشهيد السيد محمد صادق الصدر 
الذي اغتيل من قبل الحكومة العراقية البائدة سنة 94949١م.‏ 

وإليك الجواب باختصار: 


أولا: هل يمكن أن يعيش الإمام هذه المدة المديدة أكثر من عشرة 


2,25 من عقائد الشيعة الإمامية 


أضعاف عمر الإنسان الذي يمر بالمرحلة الاعتيادية من الطفولة إلى 
الشيخوخة؟ 
يقول أستاذنا رحمه الله: 


وكلمة الإمكان تعني أحد ثلاث معانٍ: الإمكان العملي والإمكان 
العلمي والإمكان المنطقي أو الفلسفي». وأقصد بالإمكان العملي أن يكون 
الشيء ممكناً على نحو يتاح لي وأو لك أو لإنسان آخر فعلًا أن يحققه 
فالسفر عبر المحيط والوصول إلى قاع البحر والصعود إلى القمر أشياء 
أصبح لها إمكان عملي فعا فهناك مَنْ يمارس هذه الأشياء فعالا بشكل 
أو بآخر. 

وأقصد بالإمكان العلمي أن هناك أشياء قد لا يكون بالإمكان عملياً 
لن: أو لك أنه تمازسها قعل بوسائل المذفية المعاضرة ولك الآ ووسد 
لدى العلم ولا تشير اتجاهاته المتحركة إلى ما يبرر رفض إمكان هذه 
الأشياء ووقوعها وفقا لظروف ووسائل خاصة فصعود الإنسان إلى كوكب 
الزهرة لا يوجد في العلم ما يرفض وقوعه بل إن اتجاهاته القائمة فعلًا 
تشير إلى إمكان ذلك وإن لم يكن الصعود فعلًا ميسوراً لي أو لك لأن 
الفارق بين الصعود إلى الزهرة والصعود إلى القمر ليس إلا فارق درجة 
ولا يمثل الصعود إلى الزهرة إلا مرحلة تذليل الصعاب الإضافية التي 
تنشأ من كون المسافة أبعد فالصعود إلى الزهرة ممكن علمياً وإن لم يكن 


فإنه غير ممكن علمياً بمعنى أن العلم لا أمل له في وقوع ذلك إذ لا 


طول عمر الإمام المهدي (ع) ه35 


- 


يتصور علمياً وتجريبياً إمكانية صنع ذلك الدرع الواقي من الاحتراق 
بحرارة الشمس التي تمثل أتوناً هائلا ومستعرا بأعلى درجة تخطر على 


نال إتسنان: 


وأقصد بالإمكان المنطقي أو الفلسفي أنه لا يوجد لدى العقل وفق 
ما يدركه من قوانين قبلية . أي سابقة على التجربة . ما يبرر رفض الشيء 
والحكم باستحالته فوجود ثلاث برتقالات تنقسم بالتساوي وبدون كسر 
إلى نصفين ليس له إمكان منطقي لأن العقل يدرك . قبل أن يمارس أي 
تجربة . أن الثلاثة عدد فردي وليس زوجاً فلا يمكن أن تنقسم بالتساوي 
لأن انقسامها بالتساوي يعني كونها زوجاً فتكون فرداً وزوجاً في وقت 
واحد وهذا تناقض والتناقض مستحيل منطقياً ولكن دخول الإنسان في 
الثاز :ذون: أن شفرف وصغؤده :إلى الكمسن ذون: أن تكخرقةه الشنمسن 
بحرارتها ليس مستحيلا من الناحية المنطقية إذ لا تناقض في افتراض أن 
الحرارة تتسرب من الجسم الأكثر حرارة إلى الجسم الأقل حرارة وإنما 
هو مخالف للتجربة به التي أثبتت تسرب الحرارة من الجسم الأكثر 
حرارة إلى الجسم الأقل حرارة إلى أن يتساوى الجسمان في الحرارة. 


وهكذا نعرف أن الإمكان المنطقي أوسع دائرة من الإمكان العلمي 
وهذا أوسع من الإمكان العملي. 

ولا شك في أن امتداد عمر الإنسان آلاف السنين ممكن منطقياً لأن 
ذلك ليس مستحيلًا من وجهة النظر الفعلية التجريدية ولا يوجد افتراض 
من هذا القبيل أي تناقض لأن الحياة كمفهوم لا تستبطن الموت السريع 
ولا نقاش في ذلك. 


555" من عقائد الشيعة الإمامية 


كما لا شك أيضاً ولا نقاش في أن هذا العمر الطويل ليس ممكناً 
إمكاناً عملياً على نحو الإمكانات العملية للنزول إلى قاع البحر أو 
الصعود إلى القمرء ذلك لأن العلم بوسائله وأدواته الحاضرة فعلاء 
والمتاحة من خلال التجربة البشرية المعاصرة» لا تستطيع أن تمدد عمر 
الأتسان معات: انين :ليذ تجن أن أكثر الداا جحرضا على الشياة وقدرة 
على تسخير إمكانات العلم لا يتاح لها من العمر إلا ما هو مألوف. 


وأما الإمكان العلمي فلا يوجد علمياً اليوم ما يبرر رفض ذلك من 
الناحية النظرية وهذا بحث يتصل في الحقيقة بنوعية التفسير الفسلجي 
لظاهرة الشيخوحة والهرم لدى الإنسان فهل تعبر هذه الظاهرة عن قانون 
طبيعي يفرض إلى أن أنسجة جسم الإنسان وخلاياه بعد أن تبلغ قمة 
نموها أن تتصلب بالتدريجح وتصبح أقل كفاءة للاستمرار في العمل إلى 
أن تتعطل في لحظة معينة. 

حتى لو عزلناها عن تأثير أي عامل خارجي أو أن هذا التصلب 
وهذا التناقض في كفاءة الأسنجة والخلايا الجسيمة» للقيام بأدوارها 
الفسيولوجية نتيجة صراع مع عوامل خارجية كالميكروبات أو التسمم 
الذي يتسرب إلى الجسم من خلال ما يتناوله من غذاء مكثف أو ما يقوم 
به من عمل مكثف أو أي عامل آخر. 

وهذا سؤال يطرحه العلم اليوم على نفسه وهو جاد في الإجابة 
عليه ولا يزال للسؤال ادراير ع برط الصه العلمي فإذا أحذنا 
بوجهة النظر العلمية التي تتجه إلى ته تفسير الشيخوخة والضعف الهرمي 


بوصفه نتيجة صراع واحتكاك مع مؤثرات خارجية معينة فهذا يعني أن 


طول عمر الإمام المهدي (ع) خض 
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بالإمكان نظرياً إذا عزلت الأنسجة التي يتكون منها جسم الإنسان عن 
تلك المؤثرات المعينة أن تمتد بها الحياة وتتجاوز ظاهرة الشيخوخة 
أقول: إذا أخذنا بوجهة النظر هذه فليس معنى هذا عدم افتراض أي 
مرونة في هذا القانون الطبيعي بل هو افتراض وجوده قانون مرن لأننا 
نجد في حياتنا الإعتيادية ولأن العلماء يشاهدون في مختبراتهم العلمية أن 
الشيخوخة كظاهرة فسيولوجية لا زمنية قد تأتي مبكرة وقد تتأخر ولا 
تظهر إلا في فترة متأخرة حتى أن الرجل قد يكون طاعناً في السن ولكنه 
يملك أعضاء لينة ولا تبدو عليه الشيخوخة كما نص على ذلك الأطباء. 
نل :إن العلماء اسبتطاعوا غملياً أن يستفيدوا هن -مرونة ذلك القانون 
الطبيعي المفترض فأطالوا عمر بعض الحيوانات مئات المرات بالنسبة إلى 
أعمارها الطبيعية وذلك بخلق ظروف وعوامل تؤجل فاعلية قانون 
ويهكذا يكن غليهيا كاه عدا القانون كلق دروف عو امل 
معينة أمر ممكن علمياً ولئن لم يتح للعلم أن يمارس فعلًا هذا التأجيل 
بالنسبة إلى كائن معقد معين كالإنسان فليس ذلك الإ لفارق درجة بين 
صعوبة هذه الممارسة بالنسبة إلى الإنسان وصعوبتها بالنسبة إلى أحياء 
ا 
وهذا يعني أن العلم من الناحية النظرية وبقدر ما نشير إليه اتجاهاته 
المتحركة لا يوجد فيه أبدأ ما يرفض إمكانية إطالة عمر الإنسان سواء 
فسرنا الشيخوخة بوصفها نتاج صراع واحتكاك مع مؤثرات خارجية أو 


5578 من عقائد الشيعة الإمامية 
نتاج قانون طبيعي للخلية الحية نفسها يسير بها نحو الفناء. 

وعلشضن مذ ذلك أن طول عهر الأسان وشاءه فرونا مععددة أمن 
ممكن منطقياً وممكن علمياً ولكنه لا يزال غير ممكن عملياً إلا أن اتجاه 
العلم سائر في طريق تحقيق هذا الإمكان عبر طريق طويل. 

وعلى هذا الضوء نتناول عمر المهدي وما أحيط به من استفهام أو 
استغراب ونلاحظ: أنه بعد أن ثبت أن العلم سائر في طريق تحويل 
الإمكان النظري إلى الإمكان العملي تدريجيا لا يبقى للاستغراب محتوى 
إلا استبعاد أن يسبق المهدي العلم نفسه فيتحول الإمكان النظري إلى 
إمكان عملي في شخصه قبل أن يصل العلم في تطوره إلى مستوى 
القدرة الفعلية على هذا التحويل فهو نظير من يسبق العلم في اكتشاف 
دواء ذات السحايا أو دواء السرطان. 

وإذا كانت المسألة هي أنه كيف سبق الإسلام الذي أطال عمر هذا 
القائد المنتظر حركة العلم في مجال هذا التحويل؟ 

فالجواب: أنه ليس ذلك هو المجال الوحيد الذي سبق فيه الإسلام 
حركة العلم. 

اولتسية الكتريدة الإسلامية ككل قد سبقت حركة العلم والتطور 
الطبيعي للفكر الإنساني رونا عديدة؟ أوَ لم تنادٍ بشعارات طرحت خططاً 
للتطبيق؟ أوَلم تأتٍ بتشريعات في غاية الحكمة لم يستطع الإنسان أن 
يدرك أسرارها ووجه الحكمة فيها إلا قبل برهة وجيزة من الزمن؟ أُوَّلم 
تكسف :رسيالة السماء أسرارها من الكون بتفريغ الحضارة الاتمالية يد 
محتواها الفاسد وبناءها من جديد» فيكون لكل منها عمر مديد يزيد على 


طول عمر الإمام المهدي (ع) ونؤئظِ_ٍظ> 


أعمارها الإعتيادية أضعافاً مضاعفة؟ أحدهما مارس دوره في ماضي 
البشرية وهو نوح الذي نص القرآن الكريم على أنه مكث في قومه ألف 
عام إلا خمسين سنة» وقدر له من خلال الطوفان أن يبني العالم من 
جديد»ء والآخر يمارس دوره في مستقبل البشرية وهو المهدي الذي 
مكث في قومه حتى الآن أكثر من ألف عام وسيقدر له في اليوم الموعود 
أن يبني العالم من جديد فلماذا نقبل نوح الذي مكث ألف عام على أقل 
تقدير ولا نقبل المهدي؟ 


وف من عقائد الشيعة الإمامية 


فرق الشيعة 


ل"س55: هناك بعض الفرق من الشيعة تعتقد بأن الأمامة تنتهى عند 
بعض أبناء الأئمة كالزيدية وهناك بعض الفرق تدعي الألوهية للإمام 
على فكيف هذا التناقض؟ 

ج41: كل من يحب علياً ويتشيع له فهو شيعي لأن الشيعة هم 
الأتباع سواء استمروا إلى آخر السلسلة كالإمامية أو لاء فالمستمرون في 
التشيع والولاء لآل البيت من الإمام علي حتى الإمام المهدي هم نحن 
الامامية الإثنا عشرية ولا شك أن الزيدية الذين يؤمئون بالأئمة الأربعة 
شيعة ولكن تولوا بعد الإمام السجاد ولده زيداً وكان عليهم أن يبقوا 
ضمن التركيبة الصحيحة إلى آخر السلسلة ولكنهم أخطأوا ولكننا رغم 
وما أخذوا عن إمامهم زيد إذا وصل إلينا موافقاً لنا وكان الحديث 
صحيحاً لا نرده ما دام هو يسند الحديث إلى أبيه وأبوه إلى جده ولا 
يمكننا نكران أحوّة الزيدية لمجرد فوارق فى التشخيص. 


فرق الشيعة 3484 

وأما الفرقة التي تدعي الألوهية لعلي فهي ليست فرقة شيعية وعدّها 
من فرق الشيعة غير صحيح لأننا نحن نرفضهم وننجسهم ونكفرهم 
فكيف يكونون شيعة لأن الشيعة هم الأتباع الذين يرون في الإمام علي 
شخصية إسلامية لها دورها المميز في العلم والمعرفة والجهاد ويقدمونها 
على غيرها لروايات وردت عن رسول الله في حقه وأنه أحق من كل 
الصحابة الأماجد بالخلافة والزعامة والإمامة وله من مناقبه وتاريخه 
وفضله وعلمه ما يؤهله لهذا المنصب بلا نص فكيف إذا نص النبي عليه 
في أكثر من مناسبة وخصوصاً مناسبة يوم الغدير. 

وأما الألوهية فلم يدعها إلا كافر نجس ضال مضل. 

وقد ذكر المعتزلي في شرح النهج: أن جماعة من الناس كانوا 
يأكلون في شهر رمضان فأخبروا علياً فجاء ورآهم يأكلون قال لهم أسفر 
أنتم؟ 

قالوا: لاء قال: أمرضى أنتم؟ قالوا: لاء قال: كيف تأكلون في 
شهر رمضان وقد فرض الله تعالى صيامه وعفا عن المريض والمسافر 
بقوله تعالى: فس كرت هدي تَرِينًا أو عَلنَ سَفّر هَمِدَة مَنْ أَيَارٍ أَمْ» 
[البقرة: »]١45‏ فقالوا: أنت أنت» قال: ويلكم مَن أنا؟ 

قالوا: أنت الله الواحد القهارء فغضب من هذا الكلام ثم جاء إلى 
التراب أمامهم وتمرغ بالتراب» وأشهدهم وأشهد الجميع بأنه عبد الله 
مخلوق. وأن أباه أبو طالب مثله مخلوق» وأنه يأكل ويشرب ويمشي في 
الأسواق...إلخ» فلم يقبلوا وظلُوا على ضلالتهم» فحفر لهم الحفائر 
وأشعل فيها النيران ثم حرق عليهم بنار الذقاء: تالو الآن نيت لغ ابلك 


غرف من عقائد الشيعة الإمامية 
أنث اثله لأن وسولك: الدق أرسكه محهدا كال لغا لآ يعذب بالنان' إلا 
خالق النار وعندئظٍ أجهز عليهم مجتمعين ولم يبق منهم أحداً وكان كلما 
ذرّ قرن منهم تعامل أهل البيت بالإبعاد والإقصاء والضرر وهم مجموعة 
قليلة جداً مرت في التاريخ وكفرت ومرقت من الدين وانتهوا وتلاشوا 
فالحديث عنهم وبعث مثل هؤلاء الأموات الضالين ليس فيه مصلحة إلا 
للفتنة نأمل الكف عن إثارتها لأن الذي يربح من ورائتها أعداء الدين 
أعداء الإمام علي وأعداء جميع الصحابة بلا استثناء وأعداء الأمة 
الإسلامية في هذا الوقت العصيب. 


تاريخ الشيعة يفف 


تاريخ الشيعة 


/7أ'س/اه: لم يثبت يثبت تاريخيا أن الشيعة قدموا شيئاً لخدمة الإسلام بل 
حاربوا الإسلام وكانوا عونا عليه وعلى الخلافة الإسلامية والدليل أن 
الشيعة عند دخول المغول إلى بغداد للقضاء على الخلافة الإسلامية 
العباسية تم ذلك بمعاونة الشيعة كذلك عند دخول الإنكليز إلى العراق 
بعد انتهاء الدولة العثمانية» واليوم لم تدخل الولايات المتحدة إلى 
العراق إلا من خلال الشيعة فأنى لنا أن نعترف ببذه الفرقة أنها من الفرق 
الإسلامية؟ 

ج07: هذا السؤال ظالم ومجحف. أن تتنكروا لطائفة ملأت العالم 
الإسلامي علماً ونبلا وساهمت في تقدمه وازدهاره وكانت السبّاقة في كل 
العلوم والفنونء وكأنك أيها الأخ لم تقراً للآغا بزرك الطهراني كتابه 
(الذريعة في تصانيف الشيعة) أو للسيد محسن الأمين (أعيان الشيعة) 
الذي ذكر فيه ما قدمه الشيعة للإسلام والمسلمين أو للسيد حسن الصدر 
(الشيعة وفنون الإسلام) ولو قرأت هذه الكتب الثلاثة وحدها وكل كتاب 
له مجلدات ضخام لتحولت ماتة وثمانين درجة من اليسار إلى اليمين 
واعترفت لهؤلاء بالفضل والنبل والزعامة والتفوق على سائر الفرق 
الأخرى وأحيلك فقط على هذه الكتب الثلاثة حيث لا يمكنني أن 


2375" من عقائد الشيعة الإمامية 


ألخص لك المجلدات الكبار عن الخدمة الكبرى التى قدمها الشيعة عبر 
العصور. 

ثانياً تقول الشيعة يحاربون الإسلام وهل حربهم كانت إلا 
للإسلام» لقد كان الشيعة فرقة معارضة تطالب بحكومة إسلامية عادلة 
تقوم على العدل والمساواة بين الناس» غير أن المفارقة أن الشيعة في 
أحيان كثيرة حاولوا مراعاة الظروف ولم يطالبوا بتغيير النظام لعدم توفر 
الشروط والمناخ المناسب لذلك» ومع ذلك ما استطاع الحاكمون أن 
يتقبلوا منها. 

وماذا أذكر لك عن إسراف الملوك الأمويين والعباسيين الذين كانوا 
قد وصلوا إلى الحكم وورثوا الحكم وراثة غير شرعية ولا عرفية ومع 
ذلك استأثروا بالحكم ومنعوا أصحاب الحق الشرعي وأكلوا التراث أكلا 
لما ومنعوا الفقراء من قوتهم الأدنى. 

إقرأ سيرة الخلفاء للسيوطي تجد العجب العجابء. واقرأ جورج 
جرداق الذي كشف مساوىء الملوك وقادتهم بعدالة الإمام علي فلم يظهر 
منهم عدل إلا من بعضهم. 

ولا شك عتدك أن المعارضة لم يكن لها صوت ولا تزال وكان 
الملوك وحاشيتهم وأعلامهم يتهم هؤلاء بأسوأ التهم لأنهم معارضة 
يرفضون سيرة الجور بالشعوب ولا ذنب لهم إلا الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. 

ومن أكثر الأمور مغالطة ما حصل في العراق في بداية الحرب 
العالمية الأولى حيث كانت الأمة العراقية بل العربية كلها محكومة للدولة 


تاريخ الشيعة نيف 
العثمانية العسماأة بدولة الخلافة التي لم يبق لها من الخلافة إلا الاسم 
العراق ولبنان وتقتل علماءهم». وأسماء علمائنا اللامعين كالشهيد الأول 
والثاني لا تزل تُذكرء إنهم قتلوا لا لشيء سوى أنهم كان لهم اجتهاد 
الأتلقن ضلى اذاه الميية 


ل 0 الحوزة العلمية ومرجعيتها ومنعوها من 
الحكه العثماني وكان 07 0000 هؤلاء النااس لكر 
التي تعاملهم معاملة الأخصام وكان الإنكليز يعرفون هذا أن الخلاف قائم 
فو الموسفعةة و القلونه مد تالحر دفي يا انان اقبن العطاعيوا 
وخابت ظنونهم لما رأوا المراجع في خندق المواجهة مباشرة في العمارة 
والقرنة والبصرة أذ شيخ الشريعة نصب خيمته في وسط المعركة وكانت 
عبارة عن غرفة عجلات للمعركة. 

ولما فشلت الثورة وربح الإنكليز حارب العلماء الحكومة الجديدة 
وحرموا الدخول فيها فامتنع أكثر المرشحين الشيعة وأما السنة فلم يلتزموا 


بشيء بل رؤوها فرصة تاريخية لهم وأخذوا من يومها حكم العراق وظل 


ومبعد ومهمل. 


وانظر إلى النجف وهي العاصمة الدينية للشيعة في العالم إذهب 


8 من عقائد الشيعة الإمامية 
إليها لترى وكأنها من المدن التاريخية في القرون الوسطى حيث تعيش 
حالة صعبة من البؤس والإهمال» ولا تنسى الشيعة في لبنان والمرحوم 
السيد عبد الحسين شرف الدين ومؤتمر وادي الحجير الذي حارب 
الفرنسيين وعندما وجد المستعمر الفرنسي أن الشيعة في لبنان هم الذين 
يحاربونه صب جام غضبه عليهم وأفقرهم وأوصى حكومة ”5 أن تبقيهم 
بلا مدارس ولا طرق ولا إنماء وهكذا اضطر أهلنا لتحسين وضعهم إلى 
السفر في هذه الدنيا العريضة إلى أوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا وأميركا 
حتى كونوا أنفسهم بأنفسهم ومدوا البلد بكميات كبيرة من النقد الصعب 
مع أن الدولة لم تعاملهم إلا بالحرمان. 

ولولا جهاد الشيعة في الفترة الماضية وعلى الأقل بعد 18 و١‏ 
لما كان للمسلمين في مناطقنا إلا الهزائم. 

ولكن الذي عدل الإعوجاج والميلان هو قتال الطائفة الشيعية 
المحرومة عبر التاريخ القديم والحديث والمحاربة من كثير من الأحزاب 
والقوى اللبنانية التي وقفت بوجه المقاومة الإسلامية ولكن الله بعونه 
ورعايته أراد للحق أن يظهر وللباطل أن يندثر في الوصول إلى الهدف. 

زكائف اتحفاجعة الوتهلة والمهحرة الاليية الكيرف والتصضر 
الإسلامي الكبير في /١5‏ أيار/ 7٠٠٠١‏ حيث انتصرت المقاومة الإسلامية 
على العدو الصهيوني واندحر هو ومن معه إلى جهنم. 


ويموّلهم إلا حزب الله وهو حزب شيعي معروف ولا يريد من 


الفلسطينيين جزاءً ولا شكورا فهل نحن نقدم خدمة للإسلام أم الجيوش 


تاريخ الشيعة 1 


العربية ذات النفقات العالية والتسلّح العالي؟ هذه الجيوش رغم عدّتها 
وعددها لم تحصل على قرار سياسي يأمرها بهز العصا وتدشين السلاح 
الجديد على العدوٌ الإسرائيلى. 


وأما في الغزو الأمريكي لاحتلال العراق سنة /٠١‏ أذار/ ٠٠١7‏ 
والذي أنهى سقوط نظام العفالقة صدام حسين الطاغية» مَن الذي قاوم؟ 
هو الوجود الشيعي في الجنوب, والذي يحق له أن يتعامل مع الشيطان 
لضرب النظام» ومع ذلك علماء الشيعة في النجف أفتوا بوجوب الدفاع 
عن العراق ومحاربة الأمريكيين. 


وأيضاً إن ما ذكروه عن المغول وجورهم فإِنّ الشيعة منه بُراء. 


الشيعة المظلومون يومها الملاحقون من جلاوزة النظام دافعوا 
وذهبت أملاكهم وسالت دماؤهم ولكن النظام العباسي كان نظام جائرا 
وكان الخليفة أكثر أوقاته مشغولا باللهو واللعب وإلا فكيف تكون دولة 
عظمى تخاف من مجموعة أوباش لا تزداد عددهم عن الخمسين ألف 
مقاتل يكتسحون البلاد بلدا بلدا ويصلون إلى بغداد والحاكم يرى هذا 
السقوط المريع ويبقى دون أن يستعد لمحاربة هؤلاء وعندهم المسلمون 
بالملايين جاهزون للمعركة والحرب والجهاد ضد العدو حتى وصلت 
إليهم وساوموهم على أموالهم وبناتهم فأي ملك هذا الذي يملك حصناً 
سط يي تماضة تنه الاق كبلويغر كرو يكن سانا "الصمرة'رقة 
الجيوش العرمرمية ومع ذلك يسقط كما سقطت بغداد في ليلة أمس 
بغداد الساقطة اليوم هي بغداد الساقطة أمس أو ليس النظام الذي باع 
بغداد والعراق اليوم هو نفسه الذي تساهل وباع حتى قتل تحت أرجل 
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الفيلة. 
المنصفين ليكون لك ولأمثالك دليلا على الخير والحق والهدى. 

فتوى الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر: 

(إن مذهب الجعفرية المعروف بمذهب الشيعة الإمامية الإثنا عشرية 
كتهت يعون التكد :به شترغا كسناتن المذاهه الأثلاية من مذاسي اهل 
الشنة.: 

فينبغي للمسلمين أن يعرفوا ذلك ويتخلصوا من العصبية بغير الحق 
مقصورة على مذهب فالكل مجتهدون مقبولون عند الله تعالى يجوز لمن 
ليس أهلا للنظر والاجتهاد تقليدهم والعمل بما يقررونه في فقههم ولا 
فرق فى ذلك بين العبادات والمعاملات) (20, 

كلمة الدكتور حامد حفتي داوود 

(ومضى كلاثة مكدر قري وذ حياة التاريخ الإسلامى كان أنصاف 
العلماء خلالها يصدرون أحكامهم على الشيعة مشوبة بعواطفهم وأهوائهم 
وكان هذا المنهج السقيم سبباً في أحداث هذه الفجوة الواسعة بين الفرق 
الإسلامية ومن ثم خسر العلم الشيء الكثير من معارف أعلام هذه الفرق. 


.١١١ص عبد الله الغريفي» ص554» نقلاً عن سبل النجاة»‎ )١( 


تاريخ الشيعة أ 


وكانت خسارة العلم أعظم فيما يمس الشيعة والتشيع بسبب ما 
منها. 

ولو أن هؤلاء (الأنصاف) ترفعوا بأنفسهم عن التعصب وطبقوا. 
وهم يكتبون عنهم أو يأخذون منهم . مناهج البحث العلمي الصحيح 
وآثروا حكم العقل على حكم القلب وقدموا الرأي على الهوى لجاءنا 
علم كثير عن الشيعة ولانتفعنا بالكثير من تراث هذا المذهب). 
التشيع ليس كما يزعمه المخرفون والسفيانيون من الباحثين مذهياً نقلياً 
محضاً أو قائماً على الآثار الدينية المشحونة بالخرافات والأوهام 
والأشيرا تاياتف ام لنيكج ماذته نه عند اللةجواسيا غير هرد 
الشخصيات الخيالية في التاريخ. 


بل التشيع في نظر منهجنا العلميى الحديث عكس ما يزعمه 
الخصوم تماماً فهو المذهب الإسلامي الأول الذي عنى كل العناية 
بالمنقول والمعقول جميعا ولولا ما امتاز به الشيعة من توفيق بين 
الحدقون: والمتاول: لكا لجيه فوم هله الروت المحجكةة فى اللجدياد 
وتطوير مسائلهم الفقهية مع الزمان والمكان بما لا يتنافى مع روح 
الترفة الأجلاية اليخالنه) 21 


)١(‏ التشيع للغريفي.» ص 2455 نقلا عن سبل النجاة» ص6/. 
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كلمة الاستاذ عبد الفتاح عبد المقصود: 

(إن في عقيدتي أن الشيعة هم واجهة الإسلام الصحيحة ومراته 
الصافية ومن أراد أن ينظر إلى الإسلام عليه أن ينظر إليه من خلال 
عقائدهم الشيعية ومن خلال اعمالهم» والتاريخ خير شاهد على ما قدلمه 
الشيعة من الخدمات الكبيرة في ميادين الدفاع عن العقيدة الإسلامية. 

وإن علماء الشيعة الأفاضل هم الذين لعبوا أدواراً لم يلعبها غيرهم 
فى الميادين المختلفة فكافحوا وناضلوا وقدموا أكبر التضحيات من أجل 
إعلاء الإسلام ونشر تعاليمه القيمة وتوعيةً للناس وسوقهم إلى 
القرآن)0" . 

كلمة الدكتور أبي الوفاء الغنيمي التفتازاني (مدرس الفلسفة 
الإسلامية بكلية الآداب . جامعة القاهرة: 

(وقع كثير من الباحثين سواء في الشرق أو الغرب قديماً أو حديثاً 
في أحكام كثيرة خاطئة عن الشيعة لا تستند إلى أدلة أو شواهد نقلية 
جديرة بالثقة وتداول بعض الناس هذه الأحكام فيما بينهم دون أن يسألوا 

وكان من بين العوامل التي أدت إلى عدم إنصاف الشيعة من جانب 
أولئك الباحثين الجهل الناشيء عن عدم الإطلاع على المصادر الشيعية 


)١(‏ نفس المصدر السابق. 


تاريخ الشيعة ١م"‏ 


أو عقائدهم أو فقههم لا بد له من الإعتماد . أولا قبل كل شيء . على 
تراث الشيعة أنفسهم في هذه المجالات وهذا بالإضافة إلى ما ينبغي عليه 
من تحري الصدق في الروايات التاريخية التي يجدها في كتب خصوم 
الشيعة تحريا دقيقا وذلك للوصول إلى الحقيقة ذاتها وإلى كل ما ينبغي 
عليه من التجرد عن كل هوى مذهبي سابق عليه يؤثر في إصدار أحكامه. 

وكان من بين العوامل التي أدت إلى عدم إنظناك الكنيطة أيقيا أن 
الاستعمار الغربي أراد في عصرنا أن يوسع هوة الخلاف بين السنة 
والشيعة وبذلك تصاب الأمة الإسلامية بداء الفرقة والإنقسام فأوحى إلى 
بعض المستشرقين من رجاله بتوخي هذه الفتن باسم البحث الأكاديمي 
الحر ومما يؤسف له أشدّ الأسف أن بعض الباحثين من المسلمين في 
العصر الحاضر تابع أولئك المستشرقين في آرائهم دون أن يفطن إلى 
حقيقة مرامهم. 

والشيعة اسم كان يطلق قديماً على كل من شايع علياً رضي الله 
عنه وقال بإمامته وذو وفة ون بقاةه نضا اووها: وهو يطلق الآن على 
الوثني عشرية ا خاضة والشيعة هونا يستندون في تشيعهم للإمام علي 
وضى اللدعه إلى شؤاه دمن الكتايه والنية )07 


6 التشيع للغريفي»ء عن سبل النجاة» ص١"‏ ل/اا. 
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واقعة الحجمل 


7أس8ه: إن ما حدث بين عائشة وعلي في واقعة الجمل كان من 
تدبير الخوارج لأن فرقة الخوارج أثارت الفتنة وأشعلت النار وبدأت 
بقتل بعض أعوان على وبعض أعوان عائشة لتأجبج الحرب والخوارج 
أصل الشيعة فماذا تقولون؟ 
المؤمنين روت عندما أقسم عليها مروان وسألها عن الخوارج فقالت 
والخليقة. 
وقد ذكر الشاعر العراقي هذا النص المبارك بشعره وهو الحاج 
هاشم الكعبى: 
ولقد روى مسروقهم عن أمه والتحق تتتطقى تهنا وعتتيدا 
قالتْهِمُ شرالورى ومبيدهم خيرالورى أكرم بذاك مبيدا 
وليس صحيحاً أبداً أن الخوارج من الشيعة لأن النص الشريف 
يخرجهم من الدين. 
ثانياً: إن حرب الجمل كانت بداية إنقسام حقيقي وانفصال عن 


واقعة الجمل ينض 


الحكومة المركزية وكان معاوية وجماعته وراء كل هذه الحروب 
والإنقسامات حتى ل وسقت نظام شرعي فاعل وفوي ولم 0 هناك 
شىء أسمه الخوارج. 


وإقيائيد | لامرسيى :ا ممق شالق وطلعة والورين الي تر كا 
المدينة بعدما بايعوا الإمام علي ولما لم يحصل طلحة والزبير على ولاية 
لكل منهما توافق هواهما مع معاوية الذي لا يريد التسليم للحكومة 
الشرعية التي يرأسها علي وفكروا في المواقع الضعيف أو قل في 
الخاصرة الرخوة للخلافة فلم يجدوا إلا البصرة فذهبوا إليها وكان ولاة 
عثمان مثل سعيد بن العاص ويعلى بن أمية وأحزابهما ممن حملوا أموال 
المسلمين معهم وقد قدموا هذه الأموال لهؤلاء ليستعينوا بها على الحرب 
فقدّم يعلى بن أمية ستمائة جمل وأكثر من مليون دينار دعماً لمعركة 
البصرة وذهبوا وأخذوا معهم أمهم يستظهرون بها على الحكم العلوي 
العادل. 


ولقيت أم المؤمنين عائشة عنتاً على الطريق وخصوصاً عندما نبحت 
عليها كلاب الحوأب وحيث كان النبي قد نه نساءه من كلاب الحوأب 
وقال ليا: إناك أن تكريها با عغاشة وعتندما حت عليها الكللاى :شسالة 
عن الماء فقالوا لها ماء الحوأب فتذكرت وقالت للقوم ما ترونني إلا 
راجعة وذكرت الحديث. 


فجاء ابن أختها عبد الله بن الزبير بخمسين شاهد زور وشهدوا لها 
أن الماء ليس ماء الحوأب واخترعوا لها اسم وكانت أول شهادة زور في 
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وحدثت إرهاصات المعركة مم اضطر علي إلى ترك المدينة إلى 
العراق وإلى البصرة واستنفر معه أهل الكوفة وحاول لدى وصوله إلى 
البصرة عندما وجد القوم قد سرقوا بيت المال واعتدوا على واليه عثمان 
بن حنيف حاول استمالتهم بكل الوسائل الممكنة من التوبة والوعظ 
والإرشاد وفتح القرآن أمامهم ولم يستجيبوا بل ظلوا مصرّين على صلفهم 
مغترين بكثرتهم التي تجاوزت خمس وعشرين ألفاً من المقاتلين حملة 
السلاح ما عدا فرق المشاة والغلمان حتى أوصلهم الغرور إلى البغي 
والبدء بالحرب. 

وعندها حاربهم علي بعدما أعذر لهم فقتلوا حامل القرآن أول 
وتغلب عليهم وانتهت الحرب عن مقتلة عظيمة انتصر فيها علي على 
البغاة وفر طلحة والزبير وقتل طلحة بسيف مروان غدراً وقتل الزبير وهو 
يصلي بسيف بن حرموز غدراً. 

واتتقدلت» عايكة كن :وسيطظ المعركة بعدها عق ..جمليا عسكر 
واجذت إلى :دان تشع جراسة مشددة حرفا من أن يعتدي عليها أحد ثم 
وفر لها الإمام الحماية بعدما تفرق الناس عنها وخسرت المعركة سياسيا 
ومادياً وخيّرها الإمام بين البقاء أو الرجوع إلى المدينة فاختارت الرجوع 
وبعث الإمام خمسين امرأة معممة وكانت تظن أن النساء رجال وهن 
ملثمات وكن يعاملنها كأنهن رجال وكانت تتكلم على علي وتقول هتك 
ستري برجاله فلما وصلت إلى المدينة كشفن عن وجوههن وقلن لها: 
أمرنا علي كذلك ونحن نساء فرجعت إلى مدح علي ولكنها أصرت 
عداوة إمام الحق ولما مات شهيداً في محرابه بالكوفة وبلغها النساء 
فرحت بذلك ورددت قول الشاعر: 


واقعة الجمل »> 
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ولم يذكر التاريخ هنا أي أثر للخوارج على الإطلاق نعم كان هناك 
جماعة يتشددون 62 الدبخ والعبادة ويزايدون على الومام وحتى على 
النبي ولكن كانوا قلّة لم يحدث لهم تكوين اجتماعي إلا بعد حرب 
صفين التي طالب عدن أكلتف بعضها وكان ممن أكلتهم الخوارج 
المتشددون الجدد فترك معاوية وجماعة بنى أمية ووضع ذلك في أعناق 
الخوارج خلاف أحداث التاريخ التى تقرأها فإذا لم تكن الفرقة الضالة قد 
تكوقف دكنيه يكن تحمليا المسؤولة: 


بينما إذا وجهنا البوصلة نحو معاوية الطامع للحكم العامل بجد في 
سبيل تأسيس دولة أموية تجد الجو مفتوحا. 

لأن معاوية شارك في قتل عثمان» وعائشة ألبت على عثمان وعمر 
بن العاص والزبير وطلحة وكل هؤلاء هم الذين ألَبوا على عثمان وكان 
على على خلاف ذلك كان ينصح عثمان ليعطي المعارضة حقها ويعزل 
الولاة الطغاة شرّاب الخمر وكان الحسنان يشاركان في الدفاع عن عثمان 
لكن المعارضة الذين لم يرق لهم ذلك وألبوا عليه كان يعملون لصالحهم 
لا لعلي ولما مات عثمان لم يكن بوسعهم أن يعملوا أي شيء لأن الثوار 
هم الحكم المؤقت ومن هنا فرض جو ما استطاع فيه طلحة والزبير وكل 
أصحاب المطامع أن يقولوا إلا بولاية علي وكان ظنهم أن عليا سيوليهم 
وتنتهي بذلك أزمة سياسية بينهم لأن خلافهم مع عثمان كان كذلك حيث 
ولى عثمان بني أمية ولم يول هؤلاء وكانت عائشة ضد عثمان كذلك 
لأنها تريد الخلافة لطلحة التيمي ابن عم أبيها وهو رمز عشيرتها بعد أبي 
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ورب و لمع م ع م مم سي سس ب سي 


بكر وعلى الأقل لابن أختها عبد الله بن الزبير ولم تكن بوارد أن تثور 
على عثمان ثم يأخذ النتائج علي وجرت الرياح بما لا تشتهي سفن 
عائشة وطلحة والزبير. 

وبعد تمامية البيعة لعلي جاؤوا فطالبوا بالولاية فمنعهم من ذلك 
ورأى أنهم أصحاب دنيا كأنهم لا يكفيهم ما أخذوه من أموال الأمة أيام 
عثمان. 

وكان معاوية يرصد الأحداث ويتابع الأكيان فلمنا راهما عير 
مرتاحين من السياسة العلوية بعث رسالة لهما يبايعهما ولكل واحد رسالة 
يثير فيه حب الشهرة والزعامة» فتوجها إلى الشام وهنا تمت المؤامرة في 
الشام أن يذهبوا كما قلنا إلى البصرة الخاصرة الرخوة للحكم العلوي 
الجديد. 

وأخيراً نتمنى عليكم أن تقرؤوا (تاريخ الفتنة الكبرى) لطه حسين 
و(علي بن أبي طالب) لعبد الفتاح عبد المقصود وتراجعوا (شرح النهج) 
للمعتزلي وبعدها تتكوّن لكم فكرة عن تفاصيل الأحداث. 
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الفرقة الناجية 


7اس59: إن تسمية الشيعة حادث على أثر خلاف الإمام علي مع 
معاوية فسمي أتباع علياً بالشيعة أي شيعة علي فكيف يقول الشيعة أنهم 
الفرقة الناجية وأن الرسول بشرهم بالجنة؟ 

ج04: اختلف المؤرخون حول نشوء الشيعة فمنهم يؤرخ نشوءها 
بعد وفاة النبي مباشرة كاليعقوبي حيث يرجع ذلك إلى وقت تخلف قوم 
عن مبايعة أبي بكر فيقول: (وتخلف عن بيعة أبي بكر قوم من المهاجرين 
والأنصار ومالوا إلى علي بن أبي طالب معهم العباس بن عبد المطلب 
والفضل بن العباس والزبير من العوام وخالد بن سعيد والمقداد بن عمر 
وسلمان بن الفارس وأبو ذر الغفاري وعمار بن ياسر والبراء بن كعب 
عات يوا ب ف 


في حين يرى أحمد أمين في فجر الإسلام والدكتور محمد علي 
عثمان. 


ويرى آخرون أنها نشأت في عهد خلافة الإمام على طكلة . 


)00( اليعقوبى . ص : ١١‏ عن كتاب التشيع ‏ ص9١غ»‏ عيبل الله الغريفي. 
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ويرى كثيرون أن التشيع الحقيقي برز بعد مقتل الحسين ومنهم 
الدكتور كامل مصطفى الشيبي وسيهدم بركلمان في تاريخ الشعوب 
الإسلامية. 


ومنهم من يرى أن هذه الظاهرة نشأت في عهد الإمام الصادق 
يراجع نشأة التشيع في كتاب الغريفي. ص ..1١‏ والذي عليه أستاذنا 
العظيم الشهيد السيد محمد باقر الصدر في بحثه الشهير: (بحث حول 
الولاية) أن التشيع نشأ في أحضان الرسالة الإسلامية وتشجيع من الرسول 
الأكرم وهو الواضع الأول لبذرة التشيع ونحن مع هذا التوجه. 


وإليك هذا التوجه 0 بمجموعة من النصوص نظهر فيه حسن 
هذا الرأي. 

روى عن ان عساكر بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: 
كنا عند النبي فأقبل علي فقال: والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته لهم 
الفائزون يوم القيامة فنزل قوله تعالى: ِب آلَِنَ اموأ وَحمِنُوا أَلمَّلِحَتٍ 
ده ودر م 
َولَيِكَ هر حَيْرُ الْرَيّةِ4 [البينة : /]. 

وأخرج ابن عدي عن ابن عباس قال: لما نزل قوله تعالى: #إِث 
أَلَنِنَ امنا وَعمِلُوا ألصَلِحَتٍ أؤليك هر حَبْرُ ريه [البينة:/] قال لعلى: 
أنت و نشم شيك ا" 


)١1(‏ القندوزي في ينابيع المودة ج7/ .5١‏ والشلبنجي في نور الأبصار 7١‏ وأورد 
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وفي بعضها هم شيعتك وفي بعضها أنت وشيعتك تأتون يوم القيامة 
النبي والرسالة وكان صاحب الرسالة يوجه الناس إلى علي ليثبت له 
جباعة بواتناها . 

وأما الفرقة الناجية وأن الشيعة هم أهلها فصحيح لأن النبي لا زال 
يردد على مسامع الصحابة أحاديث حول هذا الموضوع وعلماء المسلمين 
يحفظون النصوص ويرددونها ويؤولونها للمذاهب الأريغة نخد مقلة هذا 
الحديث الشهير الذي روته الصحاح وهو متداول وأنا سمعته من أكثر من 

(لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم 
إلى يوم القيامة) والطائفة هي العدد القليل والشيعة هم الطائفة القليلة 
والبافي جمهور ونحن نقول عن المذاهب الأربعة جمهور المسلمين ولا 
ينطبق هذا اللفظ إلا على الطائفة الشيعية ومع ذلك يأخذون ذلك لهم 
وسمعت هذا من الكثيريق. 

وإليك حديث الفرقة الناجية. 

رو عن الببين آنه قال (ستفترق أمتي ثلاثا وسبعين فرقة كلها في 


فرائد السمطين ج١‏ ص55١..‏ وقد ذكر السيد الغريفي حوالي ١8‏ مصدراً ذكروا 
ذلك» وأن النص المبارك مفسر بأنه على وشيعته من النبي. 
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النار إلا واحدة). 

ولم يذكر العلماء إسناد الحديث لأنه مما اتفق على نقله بين علماء 
المسلمين لا يختلف فيه رواة الشيعة عن رواة السنة وما هو بهذه المثابة 
لا حاجة إلى ذكر سنله. 

نعم اشتمل حديث أهل السنة على زيادة عندما سئل مَن هم الفرقة 
الناجية؟ قال حسب روايتهم: ما أنا عليه وأصحابي. 

وهذه التتمة ذكرها مسلم. 

والشيعة روته بصورة أكثر وضوحاً أنه ين قال: 

(افترقت أمة موسى على إحدى وسبعين فرقة كلها في النار إلا 
واحدة وهي التي اتبعت وصي موسى يوشع بن نون» وافترقت أمة عيسى 
على اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي التي اتبعت وصية 
شمعون. وستفترق أمتي على ثلاثة وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة 
وهي التي تتبع وصية علي , نا أت طالب). 

والجمع بين الروايتين لا يؤثر لأنهما تعودان إلى معنى واحد فإن 
علياً سيد الآل والصحابة فهو أول صحابي وما هو عليه هو الذي عليه 
الصحابة المشار إليهم في الحديث بلا شبهة فالمتبع له متبع لما عليه 
النبي وأصحابه وهو ممن ثبت إيمانه وأنه على الحق ما تغير عنه ولا 
زلت قدمه وذلك باتفاق المسلمين بخلاف غيره فإن من الصحابة من كان 
0 الكتاب العزيز قال تعالى: #أمّ حَييبَ لزي ف 
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و أهل المدئة موا عَلَّ أ لِيَعَاقَ ل 0 و8 ل ع محل بهم 


ولو ذكرنا آيات النفاق وروايات المنافقين لطال بنا المقام ولكنني 
أحيلك على كتاب (الفرقة الناجية) لمؤلفه الفاضل الشيخ ابراهيم القطيفي 
طبع دار المللاك سروت فإن فيه الدواء الشافى. 


- 


خيرا أذكر لك بعض الروايات رواها صاحب الكتاب المذكور. 


(قال رسول الله يا علي إن الله تبارك وتعالى وهب لك حب 
المساكين والمستضعفين في الأرض فرضيت بهم إخواناً ورضوا بك إماماً 
فاون اللقدوين كلك وصناق ليوو لبن تفلت وعلي قلك دنا 
علي أنا مدينة العلم وأنت بابها وما تؤتى المدينة إلا من الباب» يا على 
أهل مودتك كل أوّاب حفيظ وأهل ولايتك كل أشعث ذي طمرين لو 
أقسم على الله عز وجل لأبرَ قسمهء يا علي إخوانك يفرحون بك في 
ثلاث مواطن: عند خروج أنفسهم وأنا وآأنت شاهدهم» وعند المساءلة 
في قبورهم. وعند العرض وعند الصراط» يا علي حربك حربي وحربي 
حرب الله من سالمك فقد سالمني ومن سالمني فقد سالم الله» يا على 
بشر شيعتك أن الله قد رضي عنهم ورضيك لهم قائدا ورضوا بك ولياء 
يا علي أنت أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وأنت أبو سبطي وأبو 
الأئمة التسعة من صلب الحسين منّا مهدي هذه الأمة يا على شيعتك 
المنتجبون ولولا أنت وشيعتك ما قام لله دين 27. 


.١55ص الفرقة الناجية»ء‎ )١( 
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وقد ذكر الشيخ في آخر صفحة من كتاب الفرقة الناجية ص84١‏ 
رواية بحذف الإسناد إلى رسول الله. 

قال: دخل رسول الله على علي فقال: ما رأيتك أقبلت على مثل 
هذه الساعة! فقال: جئت أبشرك. 

اعلم أن في هذه الساعة نزل جبرئيل وقال: إن الحق يقرؤك السلام 
ويقول بشر علي بن أبي طالب وشيعته أن الطائع والعاصي منهم من أهل 
الجنة فلما سمع مقالته خر لله ساجدا ثم رفع يديه إلى السماء وقال: 
شهد الله علي إني وهبت لشيعتي نصف حسناتي فقالت فاطمة: شهد الله 
إني وهبت لشيعة علي نصف حسناتي. 

فقال الحسن كذلك وقال الحسين فقال رسول الله: ما أنتم بأكرم 
مني شهد الله علي إني وهبت لشيعة على نصف حسناتي فأوحى الله عز 
وجل إلى رسوله ما أنتم بأكرم مني إني قد غفرت لشيعة علي ومحبيه 
ذنوبهم. 

ولو أردنا الإطالة لآتيناك بما هو أكبر من ذلك ولكن في هذا كفاية 
لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 


ضرورة وجود إمام بعد النبي (ص) يلض 


ضرورة وجود إمام بعد النبي (ص) 


0 يعتقد الشيعة 7 هناك ضرورة ة لوجود ! إمام بعد النبي 07 
هل تحتاج الأمة ! إن لإما أيضاً وبعذه إلى الإمام وهكذا | إلى قيام 7 
الدين؟ 

ج10: إن الإمامة بنظر الشيعة استمرار لإمامة رسول الله عي . 
لآن النبي يعلن الأطروحة السماوية والإلهية والإمام يحافظ عليها ويطبقها 
غلق الآمة: 

والآية القرآنية التي يذكر فيها إكمال الدين وإتمام النعمة نزلت بعد 

ومن الطبيعي لدين عالمي مثل الإسلام أن يحفظه إمام معصوم 
يطبق الحق على نفسه وبعد ذلك يطبقها على الناس ليكون ذلك أدعى 
التطوق عند الامة. 

كما أن الأمة بعد النبى تعرضت لأحداث خطيرة ولفتوحات شهيرة 
ولمستحجدات وتحولاات يومية وهذه الأمور تحتاج إلى مرجع ديني 
وعلمي كبير يعرف الحكم الشرعي إذا فتح البلد عنوة أو صلحاً لمن 
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الأرض ولمن الأصل في الأموال لأن الفقهاء والمحدثين كانوا يعرفون 
الحجاز والحجاز بلد بسيط في موارده وعدد شعبه ولم يكن لهم دولة 
وأسواقهم وزراعاتهم تدل على قلة الموارد وبساطة العيش التي لا تحتاج 
إلى حكومة وإنما حكومتهم كانت دارالندوة التي تصلح لحل مشاكل 
عشيرة. 
هل يكفي لإنسان عادي أن يحكم مثل هذه الدولة العظمى. 
القضاء والموازين القسط بين الناس ويعرف كيف يجبي الأموال وكيف 
يوزع الفائض بين الشعوب ولقد قرأنا ما ساءنا من انحدار حينما لم يكن 
الحاكم الشرعي المولى على الإمام هو الذي يستلم وإنما جاء غيره ممن 
لم يكن عنده شيء من المعارف الشرعية فغرقت الآمة بفوضى اجتماعية 
لا مثيل لها. 

أما لو أن الأمة أسلمت أمرها وأسلمت قيادها إلى الإمام العارف 
بالحكم الشرعي لأوردها وودا عنس ولطندزت غة: الماء مروية ولتأمن 
الحكم العادل عبر الأجيال. 
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شجاعة الإمام علي (ع) 


7س :5١‏ إن الإمام علي أخذ مقيداً بحمائل سيفه هل يصدق مثل هذا 
وعلي هو الفارس الشجاع؟ 

ج11: أما الجواب عن هذا السؤال فقد أوضحناه عندما تحدثنا عن 
الخلافة وعن الزهراء. 

والعالم كله يعرف شجاعة علي وفروسيته وأنه قادر على مجابهة 
ألف فارس وحده لكن المشكلة ليست بالشجاعة فقط. 


المشكلة أن الأمة التي تعب النبي على تعليمها وضبطها وتربيتها 
خيبت الأمل وخالفت رسول الله في أوضح مخالفة. 

واستغلوا مصيبة علي برسول الله وذهبوا ورتبوا مسألة الإمارة 
وانتهوا منها وجاؤوا إلى علي وفرضوا عليه البيعة وهو مشغول في غسل 
رسول الله وتجهيزه وهي حالة لا يستطيع المرء معها القتال والدخول في 
معركة خصوصاً وأن من يقاتلهم أو يقاتلونه هم من إخوانه الصحابة 
وليسوا غرباء أو مشركين ورفض علي القتال وصبر على التهديد والوعيد 
ورضي بالسكوت والصبر ولما عرفوا سكوته ازدادوا جرأة عليه لعلمهم 
أنه لولا أنه مأمور بالصبر لأبادهم وبدل أن يتعاملوا معه باللياقة والتعازي 


ك255ظ من عقائد الشيعة الإمامية 
استعملوا معه الخشونة بهذه الطريقة وهنا أثبت الإمام شجاعته في صبره 
كما كان يثبتها في خوض المعارك في بدر وأحد والخندق ولا ضير على 
علي البطل الصابر بل الضير على الصحابة الذين تركوا الوصي وتألبوا 
عليه وبايعوا مَن لا يستحق مع وجود النص على المستحق الأعلم. 


علم الأئمة ١ع(‏ 


علم الأئمة (ع) 


7س57: الشيعة يزعمون أنَّ علم الأئمة من الله تعالى فكيف يصل 
إليهم العلم؟ 

ج157: أما سعة علم الأئمة فيأتي من جهة طهارة ذواتهم وعفاف 
نفوسهم وفدرتهم الذاتية على استيعاب العلوم. 

وقد كان رسول الله يزق أهل بيته العلوم منذ الصغر ويهمس 
بآذانهم وينفث في روحهم ويبث في نفوسهم الوعي والعلم والمعرفة. 

يقول الشيخ المظفر في كتابه عقائد الإمامية في ص 4١‏ ما يلي: 

ونعتقد أن الإمام كالنبي يجب أن يكون معصوماً من الفواحش 
والرذائل ما ظهر منها وما بطن من سن الطفولة إلى الموت عمدا وسهوا 
من الخطأ والنسيان» لأن الأئمة حفظة الشرع والقوامون عليه حالهم في 
ذلك حال النبى والدليل الذي اقتضانا أن نعتقد بعصمة الأنبياء هو نفسه 
الذي يقتضينا أن نعتقد بعصمة الأئمة بلا فرق. 


يلا من عقائد الشيعة الإمامية 
صفات الكمال من شجاعة وكرم وعفة وصدق وعدل ومن تدبير وعقل 
وحكمة وخلق والدليل في النبي هو نفسه الدليل في الإمام. 

أما علمه فهو يتلقى المعارف والأحكام الإلهية وجميع المعلومات 
من طريق النبي أو الإمام من قبله. 

وإذا استجد شي, لا بد أن يعلمه من طريق الإلهام بالقوة القدسية 
التي أودعها الله تعالى فيه. 

فإن توجه إلى شيء وشاء أن يعلمه عَلِمه على وجهه الحقيقي لا 
يخطأ فيه ولا يشتبه ولا يحتاج في كل ذلك إلى البراهين العقلية ولا إلى 
تلقينات المعلمين وإن كان علمه قابلا للزيادة والاشتداد ولذا قال رسول 
الله في دعائه: (رب زدني علماً). 

أقول لقد ثبت في الأبحاث النفسية أن كل إنسان له ساعة أو 
ساعات في حياته قد يعلم فيها ببعض الأشياء من طريق الحدس الذي 
هو فرع الإلهام بسبب ما أودع الله تعالى فيه من قوة على ذلك. 

وهذه القوة تختلف شدة وَضعَفاً وزيادة ونقيصة في البشر باختلاف 
أفرادهم فيطفر ذهن الإنسان في تلك الساعة إلى المعرفة أو تلقين 
المعلمين ويجد كل إنسان من نفسه ذلك في فرص كثيرة في حياته وإذا 
كان الأمر كذلك فيجوز أن يبلغ الإنسان فين الوه الإلهامية أعلى 
الدرجات وأكملها وهذا أمر قرره الفلاسفة المتقدمون. 

فلذلك نقول: . وهو ممكن في حد ذاته . أن قوة الإلهام عند الإمام 
التي تسمى بالقوة القدسية تبلغ الكمال في أعلى درجاته فيكون في صفاء 
نفسه القدسية على استعداد لتلقي المعلومات في كل وقت وفي كل حالة 


.. 
و 


علم الأئمة (ع) لض 


فمتى توجه إلى شيء من الأشياء وأراد معرفته استطاع علمه بتلك القوة 
القدسية الإلهامية بلا توقف ولا ترتيب مقدمات ولا تلقين معلم وتنجلي 
في نفسه المعلومات كما تنجلي المرئيات في المراة الصافية التي لاا غبش 
فيها ولا إبهام. 

ويبدو واضحاً في تاريخ الأئمة كالنبي محمد فإنهم لم يتربوا على 
أحد ولم يتعلموا على يد معلم من مبدأ طفولتهم إلى سن الرشد حتى 
القراءة والكتابة ولم يثبت عن أحدهم أنه دخل الكتاتيب أو تتلمذ على يد 
أستاذ في شيء من الأشياء مع ما لهم من منزلة علمية لا تجارى وما 
سئلوا عن شيء إلا أجابوا عليه في زمنه ووقته ولم تمر على ألسنتهم 
كلمة (لا أدري) ولا تأجل الجواب للمراجعة أو التأمل أو نحو ذلك في 
حين أنك لا تجد شخصاً مترجماً له من فقهاء الإسلام ورواته وعلمائه 
إلا ذكرت له في ترجمته تربيته وتلمذته على غيره وأخذه الرواية أو العلم 
على المعروفين وتوقفه في بعض المسائل أو شكه في كثير من 
المعلومات كعادة البشر في كل عصر ومصر. 
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7آس57: يطلق على الشيعة أتباع جعفر بن محمد ويقال عنهم 

جعفريون (المذهب الجعفري)؟ 

ج77: إن اتباعنا للإمام جعفر بن محمد إنما هو لأمر تاريخي فقط 
فتحق الشبيعة الافافية الآنااعقيرية ده أنمضا إثناا عش ناما أولهى على 
وآخرهم المهدي. 

لكن الشيعة بعد قتل الإمام الحسين احترقوا بنار الثورة فذهب 
أكثرهم وسكت الإمام السججاد فترة من الزمن حتى ظن الناس أنه لم يبق 
لهم قابس نار وبدأ الإمام الباقر بثورته الهادئة وبتخطيطه لبناء جامعة 
إسلامية كبرى وكانت الدولة الأموية مشغولة عن العمل الثقافي بعملها 
السياسي حيث خافت على الملك من الثورة الصاعدة وانتهى الحكم 
الأموي واستلم بنو العباس الحكم وكانوا جددا يستميلون جميع الشيعة 
حتى يكونوا معهم وظلوا مشغولين بدولتهم وتثبيت ملكهم الجديد ولم 
يتعرضوا لأحد وما كان بوسعهم ذلك أيضا. 

فسطع نور الإمام الصادق وسيطر ثقافياً على العراق والبلاد 
الإسلامية وانتشر ذكره في جميع أنحاء المملكة الإسلامية وكان الفقهاء 


١ الجعفرية‎ 


المتخرجون من مدرسته يقولون حدثنا جعفر وعلمئا جعفر وأدينا جعفر 
وهكذا ممّا جعل اسم جعفر الصادق ينتشر أكثر من بقية الأئمة لهذا 
الظرف الذي ذكرناهء فقيل عن الشيعة أتباع جعفر والحقيقة أننا أتباع 
الأئمة جميعاً ولا فرق بين جعفر وآبائه وأبنائه عندنا سلام الله عليهم 
أجمعين. 
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ذريّة الرسول (ص) 


/أس54: إن الحسن والحسين هما أولاد فاطمة بنت رسول الله 
محمد من الأب علي بن أبي طالب فكيف ينادي الشيعة هؤلاء وذريتهم 
بأنهم أبناء الرسول مع أنهم أبناء علي وأسباط الرسول والنسب يكون 
عن طريق الأب لا الأم فكيف؟ 


مع أن الشاعر العربي يقول: 

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا 

بنوهن أبناء الرجال الأباعد 

ج55: سأجيب مجموعة أجوبة فكن متتبهاً لما أقول: 
روى الشيخ الطوسي في الاحتجاج (2. 


سأل هارون الرشيد مولانا الإمام موسى بن جعفر لماذا جوزتم 
للناس أن يخاطبوكم بأولاد رسول الله ويقولوا يا بني رسول الله وأنتم 


.5947 .79١ص الاحتجاج» طبعة بيروت» منشورات مؤسسة الأعلمي.‎ )١( 


درية الرسول (ص) ا 


فقال: يا أمير المؤمنين» لو أن رسول الله نُشر ثم خطب إليك 
كريمتك هل كنت تجيبه وتعطيه ابنتك؟ 

قال: نعم وأفتخر بذلك على العرب والعجم وقريش أيضاً. 

فقلت: لكنه لا يخطب إلى ولا أزوّجه» قال: لماذا؟ فقلت: لأنه 
ولدني ولم يلدك. فقال: أحسنت يا موسىء» ثم قال: كيف قلتم إنا ذرية 
النبي والنبي لم يعقب وإنما العقب الذكر لا الأنثى» وأنتم ولد الابنة ولا 
يكون ولدها عقا ل تقلت : أسالق يحتق القرانة والفسس وم فيه الا 
أعفضن تعن هذه المسالة. 

فقال: لا أو تخبرني بحجتكم فيه يا ولد علي, واليك يا فوم 
يعسوبهم وإمام زمانهم» كذا أنهي إلىَ ولست أعفيك في كل ما أسألك 
لا يسقط عنكم من شيء ألف ولاياء ولا واو إلا تأويله عندكم 
واحتججتم بقول الله عز وجل: لما فرَطنًا في الْكتب من سَنْء» 
[الأنعام: /”؟] واستغنيتم عن رأي العلماء وقياسهم. 

فلع أتأذن لي : في الجواب؟ 

قال: هات. 


فقلت: أعوذ بالله و ا ا 0 


ك2 0 2 00 هه 7 
ومن دُرَيَيهء داويد وساكء وَأَبْوَبَ وَنوسَفَ وموس وَهدرون نَّ وَكَذلِكَ يرز 
كو 5 آل ره وعد بذ مه 
لْمُحْسِيِينَ وَزَكَرِي ونح وعسّن وَإِلياس كل من ألصَّدِلِحِيتَ» 
0 -80]. 
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مَن أبو عيسى يا أمير المؤمنين؟ 
فقال: ليس لعيسى أب» فقلت: إنما ألحقناه بذراري الأنبياء من 
طريق مريم وكذلك ألحقنا بذراري النبي من قبل فاطمة» أزيدك يا أمير 


سرس سمه سس سيره 


فقل تَعَالوَأ ده ناا 
مَتَبْصَل لحنت ألو عل لكزي» ا آل عمران:١1].‏ 

ولم يدع أحد أنه أدخله النبى تحت الكساء عند مباهلة تصارى 
نجران إلا على , بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين» فأبناؤنا يعني 
الحسن والحسين ونساءنا يعنى فاطمة وألنسنا يعن علا 

على أن العلماء قد أجمعوا أن جبرائيل قال يوم أحد: (إن هذه لهي 
المواساة من علي) قال: (لأنه مني وأنا منه) فقال جبرئيل: وأنا منكم يا 
رسول الله. 
0111000 000 0 حا ف 200 ال _- اهم # 
[الأنبياء: ]1١‏ ثم قال الإمام: إنا نفتخر بقول جبرئيل أنه منا فقال: 


قال الإمام: إأذث لي أن أرجع إلى حرم جدي رسول الله لأكون 
عند عيالى. 


قال هارون ننظر إن شاء الله. 
لكنه لم يسمح للإمام حتى مات بعيداً عن أهله وولده. 


وقلاسعدل يهنا الاستدلال: يان الحسن والحسية: اننا سول الله 
وفق أية المباهلة كل من فخر الدين الرازي في تفسير الكبير وابن أبي 
الحديد في شرح نهج البلاغة وأبو بكر الرازي في تفسيره أيضاً على أن 
الفحدة .والحسية اولاة سول الله من جهة أمهما فاطمة واسكذل يابة 
المباهلة وبكلمة (أبناءنا). 
الشافعي في كتابه مودة القربى والإمام أحمد بن حنبل وهو من فحول 
علماء السئة فى مسيدلة وسلمان الحنفى البلخي في ينابيع المودة بقوله 
ابناي هذان ريحانتاي من الدنيا وولداي هذان إمامان قاما أو قعدا. 

وذكر فكي دن برسف لاقني فى كنانة كقارة الظالي :مه 

وروأه ابن حجر في الصواعق المحرقة ص 7/5 و45 عن الطبراني 
عن جابر بن عبد الله الأنصاري لما رواه خطيب خوارزم أيضاً عن ابن 
عباس والتنزيل حجة على الناس جميعا وهل يعارض التنزيل قول 
الشاعر: 


بنونا بنو أبنانا...إلخ 


كما ذكرتم في السؤال. 


مين من عقائد الشيعة الإمامية 
اتصال له إلا من جهة أمه مريم. 

وهذا دليل مؤكد على أن أولاد فاطمة هم ذرية النبي ولا عقب له 
إلا من جهتها. 

والحمد لله أو ل وآخرا. 


انتهينا من الكتابة فى الردّ على الأسئلة فى 8 نيسان ٠٠١7”‏ الموافق 
5 صمر 555١اه.‏ 


وكنا قد بدأنا بها في ١‏ محرم 575١ه‏ وكنا نعطي للكتابة كل يوم 
فترة صغيرة وحسب الظروف ورغم ما عندنا من مواكبات للأعمال العامة 
يومياً والدروس والمحاضرات فيهاء ومع ذلك تمكنًا بحمد الله وتوفيقه 
كتابة بعض الأسئلة إلى مراجعة كتاب كامل». ولقد وفقت لمراجعة 
معروف الحسني وكتب اليك شرف الدين من المراجعات والفصول 
المهمة وأبو هريرة» وكتب المرحوم الشيخ محمد كاشف الغطاء. وأكثر 
كتب المراجع الأعاظم» وكتب العقائد ومنها كتاب المظفرء وكتب 
الأخلاق والسيرة والتاريخ خصوصاً الكامل لابن الأثير والطبري 
والمسعودي واليعقوبي وسيرة ا هشام والسيوطي وتاريخ الخلفاء» 
وكتب السيرة الحديثة. مجمع البيان الحديث» سيرة المصطفىء وكتب 


وقرأت أعيان الشيعة وأكثر كتب السيد محسن الأمين الذي تصدى 
لمثل هذه الأسئلة وكنت على علاقة معه سابقاً. 

كما راجعت ملحمة الغدير لبولس سلامة وبعض دواوين الشعر 
العربي ولا أنسى مجموعة البحار للعلامة المجلسي ومجموعة الإمام 
علي عَلةٌ وكتب الشيخ محمد جواد مغنية خصوصاً الكاشف. وتفسير 
الميزان والأمثل» كما إني راجعت في كتب الحديث ومراجعات 
الأحاديث من الكتب الأربعة عندنا: الكافي والتهذيب والاستبصار ومن 
لا يحضره الفقيه» وراجعت صحيح البخاري ومسلم وسنن ابن ماجة 
والموطأ لمالك مع مسند أحمد بن حنبل. 

ودققت في كل ذلك ومع كل هذا الجهد استطعت والحمد لله أن 
أختصر الوقت بهذا الإيجاز الموجز الذي تعمدت فيه هذا المقدار وإلا لو 
أردت التطويل والتفصيل لصار مثل البحار لأن الأسئلة ذات جذر طويل 
في التاريخ وتمس أهم القضايا الحساسة. 

وكنت صريحاً وواضحاً خصوصاً في الحديث عن الزهراء الذي 
ركبت فيه الصعب وتعمدت الصراحة وبيّنت المصادر الذي كتبت منها 
وحملتها هي المسؤولية وما أردت نبش الأحقاد ولكن أردت إظهار 
الس 

ورأيت أن ذلك يساعد أكثر في بيان الحقيقة بدل أن أواري أو 
أداري حتى لا يقال أنه يتقى ويعتمد على التقية. 
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وحيث الحاجة ملحة للإغماض عن كثير من قضايا التاريخ التي 
تؤجج الصراعات, كان ردٌ الأجوبة بشكل علمي وتفسير للأحداث 
والوقوف على حقائق الأمور أولى بنظري. 

وأسأله سبحانه ببركات سيدتنا فاطمة الزهراء عليها السلام أن 
يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه. مفيداً نافعاً» ساطعاً برهانه طويلة أفنانه 
وأغصانه والحمد لله رب العالمين. 

وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطيبين الطاهرين. 

عفيف النابلسي 

في 5 صفر 574١ه‏ 8 نيسان 7١٠٠م‏ ملاحق ردّ سماحته على 
منشور يحاول المس من الإمام الحسين عَلكتُ والشعائر الحسينية 

في كل سنة وبمناسبة عاشوراء ومحيّوا الإمام 
الحسين 22 مشغولون بإحياء الشعائر الحسينية» يحاول خفافيش الليل 
نشر مجموعة من الأكاذيب يسطرونها ويوزعونها مناشير دون أن يذكر 
اسم الناشر ولا إسم الكاتب. 

مضمون المنشور: 

وتحاول هذه المناشير أن تؤكد شرعية بيعة يزيد وأنه خليفة شرعي 
لا يجوز الخروج عليه ويستدلون بأقوال ينسبونها إلى أخي الحسين وهو 
أبو هاشم محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية. 

إن المناشير تشير إلى خطأ قيام الحسين بعمله هذاء وقد نهاه عن 
ذلك مجموعة من الصحابة ولكن الحسين أصدٌ على خطته» وأنّه ذهب 


درية الرسول (ص) 48. 


باندفاع الثأر لمسلم بن عقيل تبعاً لآراء مراهقين وكان عليه أن لا يندفع. 

وعندما احتدم القتال طلب الحسين من الجيش الأموي أن يخيره 
بين ثلاث: أن يرجع من حيث أتى أو يتركه يذهب إلى ثغر من ثغور 
المسلمين أو يتركه يذهب إلى يزيد. 

فا انق زناه لآنشحر من نذى المعوشين أكنان علية أن لاقل يل 
على الحسين أن يأتي إليك وأنت تسيره إلى أي مكان تشاء أو تقتله» 
ولكن الحسين رفض بعد ذلك ولو أنه رضي لسلم. 

ولما وقعت الكارثة وقتل الحسين وأخذوا عياله إلى يزيدء أظهر 
التوجع والحزن وأظهر البكاء والحزن في داره ولم يسب لهم حريماً بل 
أكرم أهل البيت وأجازهم. 

يعتمد هذا المنشور على رأي فقهي لابن تيمية الناصبي الذي أطلق 
عليه لقب شيخ الإسلام» يقول هذا الرأي بأن خروج الحسين لم يكن فيه 
مصلحة دين ولا دنيا وكان على الحسين أن لا يمكن الظلمة الطغاة من 
نفسه وكان في خروجه مع النساء ما لم يكن يحصل لو بقي في بلده. 

ويتابع: إن مقتل الحسين لم يكن أعظم من مقتل الأنبياء ومنهم 
يحيي بن زكريا وقتل عيسى لم يلتفت الكاتب الأعمى أن الله ذكر في 
اللقرآن الكتري لاوما قَْوْهُ وا سوه وليكن طبه 4:4 [الفسناة 517 1] 
وكذلك قتل عمر وعثمان وعلي وهؤلاء كلهم أفضل من الحسين ولماذا 
الحسين وحده؟! ولماذا إقامة المآتم واللطم؟! والواجب في أيام 
المصائب الرجوع إلى القرآن #الَِنَ إ15 أصبَئهُم مُصِبَةٌ فَالوأ إنَا لَه ونا 
لَه يَجِمُونَ4 [البقرة:57١]‏ فالصبر هو المطلوب والرحمة للإمام الحسين 
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والشهداء ولا داعي لكل هذه المراسم. 

الرد على المنشور: 

المسؤولية الدينية: 

لا بْدّ أن نعرف أولا بأن الإمام الحسين عَلككْة مكلف شرعاً بحفظ 
بيضة الإسلام وهو وريث جده النبي الأكرم الذي أهّله لخوض معركة 
الدين مع الجاهلية ومعركة الحق ضد الباطل وهو الذي حمّله المسؤولية 
إن هرب من حملها الناس بقوله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. 

فالمسلم مسؤول عن إصلاح الخلل الذي يحدث وبحسب قدرته 
ويافةا .ولو أن إنهنانا جلما را شيهفا سلما بياة وردل :سدق قله 
ويغتصب بيته ويهتك شرفه كان عليه نصره ومؤازرته وحمايته من هؤلاء 
الظلمة ويجب عليه الدفاع عن هذا المسلم الضعيف وهي مسؤولية 
شرعية منوطة بكل فرد. 

وإذا انطلقنا من هذه الجزئيات فلا بد أن نصل إلى الكليات 
وبالتالي عندما نرى أن الإسلام يتعرض لتغيير نظامه السياسي والأخلاقي 
وأن الآمة تنحر ويسرق ويصادر وجودها وعرّها ودولتها ولا يبقى لمظهر 
الإسلام أية قيمة وإنما الواقع المعاش في البلاط الأموي واقع جاهلي 
فكيف يجوز لإنسان مسلم أن يسكت فضلا عن الإمام الحسين الذي 
تحمل مسؤولية الإصلاح في أمة جذه وَيوة . 

وعلى ضوء هذه المسؤولية الكبرى ناهض الإمام جور الأمويين 
وناهز مخططاتهم الهادفة إلى استعباد الأمة وإذلالها ونهب ثرواتها وقد 
أدلى بما يحتمه الإسلام عليه من الجهاد لحكم الطاغية يزيد أمام الحر 


وأصحابه فقال: 

أيها الناس! إن رسول الله قال: من رأى منكم سلطاناً جائراً 
مستحلًا لحرم الله ناكثاً لعهد اللهء مخالفاً لسنة رسول الله يعمل في 
عباد الله بالجور والإثم والعدوان». فلم يغر عليه بقول ولا بفعلء كان 
جنا علن الله أن مراخلة امتكلة: 

لقد كان الواجب الديني يحتم عليه القيام بوجه الحكم الأموي 
صرّح جماعة من علماء المسلمين بأن الواجب الديني كان يقضي على 
الإمام أن ينطلق في ميادين الجهاد دفاعاً عن الإسلام. 

وقبل الحديث عن الحسين وثورته بشكل ملخص أحب أن أذكر 
هؤلاء الخفافيش وأذكر من وراءهم بآراء لجهابذة الفكر الإسلامى في 
مصر وغيرها من البلاد الإسلامية. 


الشيخ محمد عبله: 

دافع الشيخ محمد عبده . في حديثه عن الحكومة العادلة والجائرة 
في الإسلام . عن خروج الإمام على حكومة يزيد ووصفه بأنه كان واجبا 

قال: إذا وجد في الدنيا حكومة عادلة تقيم الشرع. وحكومة جائرة 
تعطله وجب على كل مسلم نصر الأولى وخذلان الثانية. 

ومن هذا الباب خروج الإمام الحسين سبط الرسول الأكرم على 
إمام الجور والبغي الذي ولي أن المسلهير يالقوة والمتكر يزيد ين 


يحض من عقائد الشيعة الإمامية 
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الأستاذ محمد عبد الباقي: 

(لو بايع الحسين يزيد الفاسق المستهتر الذي أباح الخمر والزنا 
وحط بكرامة الخلافة إلى مجالسة الغانيات وعقد حلقات الشراب فى 
الألوف من المسلمين صرعى الجوع والحرمان. 

لو بايع الحسين يزيد أن يكون خليفة الرسول على هذا الوضع 
لكانت فتوق .مو العسيق بإباحة هذا للمسلمين كان سكوت هذا أيضا 
رضى » والرضا من ارتكاب المنكرات ولو بالسكوت إثم وجريمة في 
حكم الشريعة الإسلامية. 

والحسين بوضعه الراهن في عهد يزيد هو الشخصية المسؤولة في 
الجزيرة العربية بل فى البلاد الإسلامية كافة عن حماية التراث الإسلامى 
لمكانته في المسلمين ولقرابته من رسول الله ولكونه بعد كبار المسلمين 
كان أعظم المسلمين في ذلك الوقت علماً وزهداً وحسباً ومكانة فعلى 
حدّهاء ولا سيما أن الذي يضع هذه المنكرات ويشجع عليها هو 


)١(‏ تفسير المنارء ج١١.‏ ص751؛ وج17١,‏ ص187 . 2180 نقللاً عن حياة الإمام 
الحسين ظَلِتَدِدٌ لباقر شريف القرشي» ج27 ص١77.‏ 


الجالئى في عنعن رسك الله ار" 


وثائيا: الذسفاءته السيا كنات الخلافة تن ديه العرية جاده 
ثلاثون ألما من الخطابات من ثلائين ألما من العراقيين من سكان البضرة 
والكوفة يطلبون فيها منه الشخوص لمشاركتهم في محاربة يزيد بن 
معاوية» وألحوا تكرار هذه الخطابات حتى قال رئيسهم عبد الله بن 
الحصين الأزدي: يا حسين سنشكوك إلى الله تعالى يوم القيامة إذا لم 
ثلب طلبنا وتقوم بنجدة الإسلام» وكيف والحسين ذو حميّة دينية ونخوة 
إسلامية والمفاسد تترى أمام عينيهء كيف لا يقوم بتلبية النداء وعلى هذا 
الوضع لبى النداء وتوجه نحو العراق) الثائر الأول في الإسلام»ء ص3,.. 

وهذا الرأي وثيق للغاية فقد شفع بالأدلة الشرعية التي حملت 
الإمام مسؤولية الجهاد والخروج على حكم طاغية زمانه. 

عبد الحفيظ أبو السعود: 

يقول الأستاذ عبد الحفيظ أبو السعود: (ورأى الحسين بأنه مطالب 
الآن . يعني بعد هلاك معاوية . أن يعلن رفضه لهذه البيعة وأن يأخذ البيعة 
لنفسه من المسلمين» وهذا أقل ما يجب حفاظاً لأمر الله ورفعاً للظلم 
وإيعادا الوذ العام ينض ريدت عو للك البقصية اللطيل )7 


الدكتور أحييل محمود صبحى: 


وممن صرح بهذه المسؤولية الدينية الدكتور وك صبحى » قال: 


(1) انط الرسو ل م ا 
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(ففي إقدام الحسين على بيعة يزيد انحراف عن أصل من أصول الدين 
من حيث أن السياسة الدينية للمسلمين لا ترى في ولاية العهد وراثة 
الملك إلا بدعة هرقلية دخيلة على الإسلام» ومن حيث أن اختيار 
شخص يزيد مع ما عرف عنه من سوء السيرة وميله إلى اللهو وشرب 
الخمر ومنادمة القرود ليتولى منصب الخلافة عن رسول الله أكبر وزر 
يحل بالنظام السياسي للإسلام يتحمل وزره كل من شارك فيه ورضي عنه 
فما بالك إذا كان المقدم على ذلك هو ابن بنت رسول الله. 


كان خروج الحسين إذاً أمراً يتصل بالدعوة والعقيدة أكثر مما يتصل 
بالا الم )10 


الشيخ عبد الله العلايلي: 

يقول الشيخ العلايلي: (وهناك واجب على الخليفة إذا تجاوزه 
وجب على الأمة إسقاطه ووجب على الناس الثورة عليهء وهو المبالغة 
باحترام القانون الذي يخضع له الناس عامة وإلا فأي تظاهر بخلافه يكون 
تلاعباً وعبثاً ومن ثم وجب على رجل القانون أن يكون أكثر تظاهراً 
باحترام القانون من أي شخص آخر وأكبر مسؤولية من هذه الناحية فإذا 
فسق الملك ثم هاجر بنفسه وتحدى الله ورسوله والمؤمنين لم يكن 
الخضوع له إلا خضوعاً للفسق وخضوعاً للفحشاء والمنكرء ولم يكن 
الإطمئنان إليه إلا إطمئناناً للتلاعب والمعالنة الفاسقة) راجع أيام الحسين 


.77 نظرية الإمامة عند الشيعة الاثنى عشرية» ص5‎ )١( 


دري الرسؤل :صو ولام 


شما بالخوج على حكم الطائة بيد وأ ليس ل أن يقف موقن سل 


ذكرنا آراء حكماء وعلماء ومنظرين شرعيين وما تركناه أكقي 
يحمّلون الإمام الحسين 2 المسؤولية الشرعية تجاه ما يجري ونه 
لولا قيامه بالثورة لكانت الجاهلية أعيدت إلى الحياة من البوابة العريضة. 


وكان الحسين قد رأى بثاقب نظره أن المعركة الواجبة هي التي 
توقظ نيام الأمة الغارقة في الضلال والخائفة من سياط العدو الأموي 
الغاشم. 

فمن هنا كان الإمام الحسين عَلكِنمْ أمام أمرين: كلاهما مرّء 
الأول: مبايعة الحاكم الفاسق الذي هتك كل الحرمات وارتكب كل 
المحرمات وعطل القرآن والسئّة وبعد بيعته لا تقوم للدين قائمة لأن مثل 
الحسين في علمه وفضله وقرابته من رسول الله إذا بايع هذا الطاغية 
رغبة أو رهبة فمن الذي يقف بعد في وجه الفساد العام وارتكاب 
المحظورات وفعل الشنيع من الموبقات ومن الذي يردع أبواق الجاهلية 

من الرعود وقيم الجاهلية من الإنتشار. 


الثاني: أو يقوم بثورة إعلامية ويحولها عندما يعترضون عليه إلى 
ثورة سياسية يتم من خلالها هيخ النصام يكل رصوده خصوصاً الملك 
والحاكم الأول الذي سوف يتصرف رن 00 فيقتل ويدمر ويسبي 
ويتجاهل النبي والقرآن ويقتل القرابة والصحابة والأطفال الرضع والشيوخ 
الركع ويمحو الأذان والقرآن والمسجد النبوي والكعبة الشريفة إن استطاع 
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ويرتكب العظائم والدواهي والفواحش. 

وعندها تثور الأمة الشريفة الإسلامية إلى الواجهة وتعود الشريعة 
الربانية هى الآمرة والناهية. 

ولم يجد إلا الحل الثاني : الثورة والسياسة والمعركة ومواجهة 
النظام وحماقته وصلمه وكبريائه وجنلونه. 

أو لطال علينا الزمان حتى نكتشف هويته ونعرف طويته من خلال 
متابعة ربما لا تتيسر لنا ولا للحكماء من الآمة. 

[ذاأغاا لها ممديوين مكل ما تتديدة التووة روعاة :وميا ل" ويفاين. 

فكانت الثورة هي الكلمة الفصل في معركة غير متكافئة لفضح 

فما أروع ما قام به سيد الشهداء حيث استنطقت ثورته النظام فنطق 
بالكفر وقال: 

وقال: 

وقال: 
نعق الغراب فقلت صح أو لا تصح فلقد قضيت من النبي ديوني 
والآخرون غافلون عنها: 


ذريّة الرسول (ص) 1 


المسؤولية الاجتماعية: 

وكان الإمام بحكم مركزه الاجتماعي مسؤولا أمام الأمة عما منيت 
به من الظلم والإضطهاد من قبل الأمويين» ومن هو أولى بحمايتها ورد 
الاعتداء عنها غيره فهو سبط رسول الله وريحانته والدين دين جده والأمة 
ع حده وهو المسؤول بالدرجة الأولئ عن :وعايتهما. 


ولكم سكت الإمام في عهد معاوية حتى مله السكوت وصبر حتى 
مله الصبر ولما وصل الاستهتار عند بني أمية إلى هذا الحد في الدين 
وتولية يزيد الحكم وهو من هو في سلوكه الماجن من الزنا وشرب 
الخمر والعيش مع الغائيات: ونكحةه الأمهات والأحوات والبنات»- فسكوثة 
عندئذٍ سيكون أكبر كارثة اجتماعية على الدين والأقة. 

ولو كان يجدي السكوت والصبر والكلام الحسن لاستعمل كل 
ذلك وانتهى عند ذلك الحد ولكنه قام بعد ما رأى أنه لا بد من الثورة 
على الفساد العارم والسيل الجارف من الحقد الأموي على جده الفدئ 
ورسالة الإسلام وآل بيت النبوة فنهض وأدّى دوره وأفرغ ذمته الشرعية 
من التكليف وبالتالي أراح الأمة من الإثم الكبير الذي لولا ثورة الحسين 
لأثمت الأمة من كبيرها إلى صغيرها حيث لم تأمر بمعروف ولم تنه عن 
منكر وتركت أمواج الظلم تموج في ديار الإسلام بقيادة الفاسق المارق 
والماجن الزاني الفاجر الخائن السكير الخمير يزيد بن معاوية بن أبي 
سفيان الشجرة الملعونة في القرآن. 

إقامة الحجة عليه: 


وقامت الحجة على الإمام و2 لإعلان الجهاد ومناجزة فوى 


للقن من عقائد الشيعة الإمامية 
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البغي والإلحاد فقد تواترت عليه الرسائل والوفود من أقوى حامية 
عسكرية في الإسلام وهى الكوفة فكانت رسائل أهلها تحمّله المسؤولية 
أمام الله إن لم يستجب لدعواتهم الملحة لإنقاذهم من عسف الأمويين 
وبغيهم. 
في جميع مراحل التاريخ وتكون الحمجة قائمة عليه. 

حماية الإسلام: 

ومن أوكد الأسباب التي ثار الحسين من أجلهاء حماية الإسلام 
من خطر الحكم الأموي الذي جهد على محو سطوره وقلع جذوره 
وإطفاء نوره فقد أعلن يزيد وهو على سذة الخلافة الإسلامية الكفر 
والإلحاد عندذما قال: 

وكشف هذا الشعر عن العقيدة الأموية والجاهلية التى يدين بها 
الحكم فهو لم يؤمن بوحي ولا كتاب ولا جنة ولا نار وقد قالها عمر بن 
عانقا : 
يقولون إن الله خالق جنة وناروتعذيب وغل يدين 
فإن صدقوا فيمايقولون إني أتوبإلىالرحمن توبية مين 
وإن كذبوا فزنا عذنيا عظيمة وملك كبيرواسع الححلين 

وأمام ظهور هذه العقيدة التي تكشفت للناس وعرف الناس أن 
الإمام الحسين طَتتِدْ كان يعرف عقيدة الدولة وسلوك قادتها ورموزها 


ذريّة الرسول (ص) الكل 


وأن الكلمة معهم لا تجدي ولو استمروا في كشف عقيدتهم وتطعيمها 
للناس لدرس الدين والعقيدة ولم يبق للإسلام عين ولا أثر. 

ومن هنا كان عليه قبل أن يستفحل الخطب ويعظم الجمع الجاهلي 
أن يئور ويفضح النظام وزمرته وحتى ينكشف النظام أمام الأمة عاريا 
وهكذا فعل سلام الله عليه فعاد الدين غضاً طرياً وعادت الأمة إلى 
أصالتها وجذورها النبوية وأخلاقها القرآنية وبدأت تلاحق النظام بثورات 
متلاحقة حتى حوصر يزيد ومات بذات الجنب لكثرة شربه الخمر التي 
قطعت: كيده كما يقولون: 

وهنا نعود إلى أصحاب المناشير التي يوزعونها سراً وعلناً ويخفون 
شخصيتهم وساعدهم على ذلك الآلات الشخصية الموجودة في بيوتهم 
ومكاتبهمء لنقدم لهم نموذجين. الأول: يزيدء والثاني: الإمام 
الحسين 292 ويظهر بهذا غلطهم وغلط مرجعهم الأموي ابن تيمية. 

نمق لله كتاتن (آبو الشنيتداء). لآدويه« العرت الأسعاد عبان 
محمود العقاد المصري الشهير يقول: 

يزيد بن معاوية عريق النسب في بني عبد مناف ثم في قريش ولكن 
الأصدقاء والخصوم متفقون على وصف الخلائق التي اشتهر بها أبناء هذا 
الفرع من عبد مناف وأشهرها الأثرة. 

وأحمد ما يحمد فيها أنها تنفع الناس من طريق النفع لأصحابها 
وندّد من وجوه الآمويين في الجاهلية والإسلام من اشتهر بخصلة تجلب 
إلى صاحبها ضرراً أو مشقة في سبيل نفع الناس. 

وبيت أبي سفيان بيت سيادة مرعية لا مراء فيهاء ولكن الحقيقة 
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التي ينبغي أن نذكرها في هذا المقام أن معاوية بن أبي سفيان لم يكن 
ليرث شيئاً من هذه السيادة التي كان قوامها كله وفرة المال لأن أبا سفيان 
على ما يظهر قد أضاع ماله في حروب الإسلام ولم يكن له من الوفر ما 
يبقى على كثرة الوارث. 

وروى إن امرأة استشارت النبي في التزوج بمعاوية فقال: إنه 
ضعل لفل" يال: له 

أي فقير لا مال له. 

كذلك ينبغي أن نذكر حقيقة أخرى في هذا المقام وهي أن معاوية 
لم يكن من كتّاب الوحي كما أشاع خدام دولته بعد صدر الإسلام ولكنه 
كان يكتب للنبي الصدقات وما يضم في أربابها ولم يعلم ويسمع موثقة 
قط أنه كتب للنبي شيئاً من آيات القرآن الكريم وعُرفٌَ لمعاوية خصال 
محمودة كالحلم والدهاء ولكنه كان لا يملك حلمه في فلتات تميد 
بالملك الراسخ ومنها قتله حجر بن عدي الكندي الزاهد العابد وستة من 
أصحابه لأنهم كانوا ينكرون سب علي فما زال بقية حياته يندم على هذه 
الفدلة الشتيعة -ويقول :هنا قلت أحدا إلة وأنا أعرقت فيه قتليه هنا جد 

وأم يزيد هي ميسون بنت بجدل الكلبية من كرائم بني كلب 
المعرقات في النسب وهي التي كرهت العيش مع معاوية في دمشق 
وقالت تتشوق إلى عيش البادية: 
ولتسل ضفياءة وفير ععسفي ١‏ اعت اوسن لتبيس التسفوف 


وبيت تخفقالأرياح فسيه أحبٌإليَ من قصرمنتنيف 


ذريّة الرسول (ص) حرضن 


ومنها: 

فأرسلها وابنها إلى باديتها فنشأ يزيد مع أمه بعيداً عن أبيه وقد أفاد 
من هذه النشأة البدوية بعض أشياء تنفع الأقوياء ولكنها على ما هو 
مألوف في أعقاب السلالات القوية تضيرهم وتجهز على ما بقي من 

فكان ما استفاده من بادية بني كلب بلاغة الفصحى وحب الصيد 

وهذه الصفات في الرجل القوى تزيئه وتشحدل قوآه ولكنها في 
أعقاب السلالات (أو عكارة البيت كما يقال بين العامة) مدعاة إلى 
الإغراق في اللهو والولع بالفراغ لأنها هي عنده كل شيء وليست مداداً 
لغيرها من كبار الهمم وعظائم الهموم. 

وهكذا انقلبت تلك الصفات فى يزيد من المزية إلى النقيصة.. 

فكان كلفهُ بالشعر الفصيح مغرياً له بمعاشرة الشعراء والندماء في 
التي القترانية و كان .ولسه بائفية 1غ ميد طن قت عن اتلك 
والسياسة وكانت رياضته للحيوانات مهزلة تلحقه بأصحاب البطالة من 
القوادتة::والفيادية فكان له قرد يدعوه (أبا فيس ) بلبسة الحرير ويطوز 
لبافة عط اذهو الففنة و فذظيوة فيط لين" لقانت دوي كه انان "فق السساف 
ويحرص على أن يراه سابقاً مجلياً على الجياد وفي ذلك يقول كما جاء 
في بعض الروايات: 


فض من عقائد الشيعة الإمامية 


تمسك أباقيس بفضل عنانها فليس عليهاإن سقطت ضمان 
ألا من رأى القرد الذي سبقت به جيادأميرالمؤمنين أتان 

وقد يكون عبد الله بن حنظلة غير مبالغ في المذمة حين قال فيما 
نسب إليه: (والله ما خرجنا على يزيد حتى خفنا أن نرمى بحجارة من 
السماء إن رجلا ينكح الأمهات والبنات والأخوات ويشرب الخمر ويدع 
الصلاة والله لو لم يكن معي أحد من الناس لأبليت الله فيه بلاءٌ حسنا). 


ولكن الروايات لم تجمع على شيء كإجماعها على إدمانه الشراب 
والخمر وشغفه باللذات وتوانيه عن العظائم.. 

وقد مات بذات الجنب وهو لما يتجاوز السابعة والثلاثين ولعلها 
أصابت الكبد من إدمان الشراب والإفراط في اللذات ولا يعقل أن يكون 
هذا كله اختلاقاً واختراعاً من الأعداء لأن الناس لم يختلقوا مثل ذلك 
على أبيه وعمر بن العاص وهما بغيضان كل البغض إلى أعذاء 
الأموييه230, 

أرأيتم يا أصحاب المناشير ويا خفافيش الليل ما قاله هذا الكاتب 
عن تركه الصلوات وشربه الخمور بل إدمانه وإفراطه فيها حتى مات بداء 
الجنب وأنتم اليوم تدافعون عنه وتخترعون رواية عن محمد بن الحنفية 
الذي ظلّ يبكي على أخيه الحسين حتى مات بعد ضعف وهزال رغم قوة 
بنيته الجسدية المعروفة وكان أبو هاشم على جانب عظيم من التقوى 
والورع واليطولة. 


)00( أبو الشهداء» عباس محمود الفقافة ص /ا0 كك 
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الجاهلين وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

بعدما قدمنا لكم ملخصاً عن كتاب (أبو الشهداء) لأديب العرب 
الباحث الكبير الأستاذ عباس محمود العقاد العالم المصري» نقدم لكم 
ملخصاً آخر في حياة الإمام الحسين من طبقات ابن سعد تحت عنوان 
(سلسلة من ذخائرنا) وقد حقق ذلك المحقق السيد عبد العزيز الطباطبائي 
وأخرج ذلك في كتاب صغير نشرته مؤسسة آل البيت لإحياء التراث. 

الحسين بن علي رضي الله عنهما: 
ويكنى أبا عبد الله. 

أمه فاطمة بنت رسول الله وأمها خديجة بنت خويلد بن أسد بن 
عبد العزى بن قصي. 

علقت فاطمة (رضى الله عنها) بالحسين لخمس ليال خلون من 
ذي القعدة سنة ثلاث من الهجرة فكان بين ذلك وبين ولادة الحبيةق 
خمسون ليلة. 

وولد الحسين في ليال خلون من شعبان سنة أربع من الهجرة. 

أولاد الحسين (ع: 

علي الأكبر قتل مع أبيه يوم الطف لا بقية له. 

وأمه آمنة بنت أبي مرة بن عروة بن مسعود الثقفي وأمها ابنة أ 
سفيان بن حرب وفيها يقول حسان بن ثابت: 


نض من عقائد الشيعة الإمامية 
طافت بنا شمس النهار ومن رأى من الناس شمساً بالعشاء تطوف 
أبو أمهاأوفى قريش بذمةٍ وأعمامهاإما سألت ثقيف 

وعلي الأصغر وله العقب من ولد الحسين وأمه أم ولد وأخوه لآمه 
عبد الله بن زبيار مولى الحسين بن علي وهم ينزلون بنبع. 

وجعفر لا بقية له وأمه السلافة امرأة من بني بن عمرو بن الحاف 
بن قضاعة وفاطمة وأمها أم إسحاق بنت طلحة بن عبيد بن عثمان بن 
عمرو بن كعب بن تميم بن مرة. 

وعبدالله قتل مع أبيه الحسين. 

وسكيئة وأمها الرباب بنت امرى القيس بن عدي بن أوس بن جابر 
بن كعب بن عليم بن هبل بن عبد الله بن كنانة بن بكر بن عوف بن 
عندره بن زيد اللات بن رقيدة بن ثور بن كلب. 

وفي الرباب وسكينة يقول الحسين رضي الله عنهما: 
لعمركإنني لأحب درا تصيفهاسكينةوالرباب 
أحبهما ,وأبذل جل مالي وليس للائمي فيهاعتاب 
ولجنا للم وز عشيرا ميت * عنياتي سبيت الشرن 

أيام الحسين (ع): 

١‏ . قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنا سفيان الثوري عن 
عاصم بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال: 

رأيت رسول الله أذّن في أذنئ الحسين جميعاً بالصلاة. 


قال أخبرنا عبد الله بن بكر بن حبيب السهمي قال: حدثنا حاتم بن 


ذريّة الرسول (ص) نيضنا 


أبي ا 0 0 0 اين ارو الله 

قال: فولدت فاطمة الحسين فكفلته أم الفضل قالت: فأتيت 
رسول الله فهو ينزيه ويقبله إذا بال على رسول الله فقال: يا أم الفضل 
أمسكى ابنى فقد بال علخ قالت فأخذته فقرصته قرصة بكى منها وقلت: 

فلما بكى الصبي قال: يا أم الفضل آذيتني في ابني أنكيته. 

قالت ثم دعا بماء هود ةماه ارا وقال: إذا كان غلاماً فاحدره 
ارا وإذا كانت جارية فاغسلوه غسلا. 

؟ . وفي رواية أخرى: أن النبي قال لها عندما بكى الحسين مهلا 
فقد أوجعت قلبي بما فعلتٍ الخ. 

“”. سمعت رجلا سأل ابن عمر عن دم البعوض يكون في ثوبه؟ 
وقد قتلوا ابن رسول الله.. 
الذنيا. 

5. أخبرتني آم سلمة (رض) قالت: بينما رسول الله ذات يوم إذ 
جاءت الخادمة فقالت: على وفاطمة بالسدة». فقال لى: تنحى عن أهل 


مرضن من عقائد الشيعة الإمامية 


وهما صبيان صغيران فأخذ بيده الأخرى فاحتضنهما وقبلهماء وأغدق 
عليهم خميصة سوداء ثم قال: اللهم إليك لا إلى النارء أنا وأهل بيتي» 

قال: وألقان: 

4 . قال أخبرنا خالد بن مخلّد قال: حدثنا موسى بن يعقوب الزوي 
عن عبد الله بن أبي بكر بن زيد بن المهاجر قال: اخبرني مسلم بن أبي 
سهل النبال قال: أخبرني حسن بن أسامة بن زيد بن حارثة قال أخبرني 
أبى أسامة بن زيد قال: 
غلى :تت 0 ادو :ماهو ؟ 

فلما فرغت من حاجتي قلت: ما هذا الذي أنت مشتمل عليه؟ 
فكشف فإذا حسن وحسين» على وركيه. 

فقال: هذان ابناي وابنا ابنتي» اللهم إنك تعلم أني أحبهما 
أحبهما فأحبهما. 
فاستنتل رسول الله أمام القوم فإذا حسينٌ مع الغلمان يلاعبهم قال: فأراد 
رسول الله أن يأخذه قال فطفق الصبي يفر هاهنا مرة وهاهنا مرة وجعل 
رسول الله يضاحكه حتى أخذه فوضع إحدى يديه تحت قفاه الأخرى 
تحت ذقنه ووضع فاه على فيه فقبله. 


كال قال سي وى ١‏ الاتمرت عفدن الي اللوعكييينا كيده 
سبط من الأسباط. 

. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله: (الحسن والحسين 
سيدا شباب أهل الجنة). 

6. قدم على رسول الله أسقف نجران والعاقب قال: فعرض 
منعكما الإسلام ثلاث قولكما اتخذ الله ولداً وأكلكما لحم الخنزير 

فَها ا ذرع سول الله ما يرد عليهما حتى أنزل الله تبارك وتعالى: 
#إِبّ مَثَلَ عسئ عِندَ أله و 0 دم حَلقَهٌمِن أي فر 7 هين » 
[آل عمران:504] إلى قوله: إن كا 2 الل الس مان لذ 1 3 
وَإِك الله لَهِوَ الْمَرِيرُ الْحَكيم # [آل عمران: 17]. 

قال: فدعاهما رسول الله إلى الملاعنة وأخذ بيد فاطمة والحسن 
و لحسي: وقال هؤلاء بنيّ. 

4 . قدم على عمر بن الخطاب حلل من اليمن فكسا الناس فراحوا 
ويدعول. 
يتخطيان الناس وكان بيت فاطمة فى جوف المسجد ليس عليهما شىء 
من تلك الحلل. 


لذن من عقائد الشيعة الإمامية 
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وعمر قاطب صار بين عينيه ثم قال: والله ما هنأني ما كسوتكم 
قالوا: لِمَ يا أمير المؤمنين. كسوتٌ رعيتك وأحسنت قال: من أجل 
الغلامين يتخطيان ليس عليهما منهما شيء كبرت عنهما وصغرا عنها. 
وعجل فبعث إليه بحلتين فكساهما فطابت نفسه. 

٠‏ . قال أخبرنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد قال: 
قال: صعدتٌ إلى عمر بن الخطاب المنبر فقلت له أنزل عن منبر أبي 
واصعد منبر أبيك قال: فقال لي: إن أبي لم يكن له منبر فأقعدني معه 
فلما نزل ذهب بي إلى منزله فقال: أي بن من علمك هذا؟ 

قال: قلت ما علمنيه أحدء قال: أي بنى لو جعلت تأتينا وتغشانا! 


قال: فجئت يوماً وهو خالٍ بمعاوية وابن عمر بالباب ولم يؤذن له 
فرجعت. فلقيني بعد فقال لي: يا بني لم أرك أتيتنا؟ قال: قلت قد جئت 
وأنت خالٍ بمعاوية فرأيت ابن عمر رجع فرجعتء قال: أنت أحق بالإذن 
من عبد الله بن عمرء إنما أنت في رؤوسنا ما ترى الله ثم أنتم. 

قال: ووضع يده على رأسه. 

١‏ .قال أخبرنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا يونس بن أبى إسحاق 


إذازاف السفين بن علن مقبل ققال: بهذا حي اهل الآرفن: إلى أهل 
السواء. 


قر الرضول من عرض 


١‏ . قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا فطري الخشاب 
مولى طارق قال حدثنا مدرك أبو زياد قال: 

كنا في في حيطان ابن عباس فجاء ابن عباس والحسن والحسين 
فطافوا في البستان ونظروا ثم جاؤوا إلى ساقية فجلسوا على شاطتها فقال 

قلت: قد خبزنا قال: إئت به قال: فجئته به بخبز وشيء من ملح 
جريش وطاقتين بقل فأكل» ثم قال: يا مدرك ما أطيب هذا ثم أتي بغدائه 
وكان كثير الطعام طيّبه فتمال يا ميركب إجمع لين غلمان اليسكان قال: 
فقدم إليهم فأكلوا ولم يأكل فقلت: ألا تأكل؟ 

قال: ذاك كان أشهى عندي من هذا. 
بالركاب وسوى عليه. 

ثم جيء بدابة الحسين فأمسك له ابن عباس بالركاب وسوى عليه. 

فلما مضينا قلت: أنت أكبر منهما تمسك لهما وتسوي عليهما؟. 

فقال يا لكع أتدري من هذان؟ 

هذان ابنا رسول الله أو ليس هذا مما أنعم الله علي به أن أمسك 

. أخبرتني أم سلمة أن رسول الله اضطجع ذات يوم للنوم 
فاستيقظ فزعا وهو خائر ثم اضطجع فرقد واستيقظ وهو خائر دون المرة 
الأولى ثم اضطجع فنام فاستيقظ ففرع وفي يده تربة حمراء يقلبها بيده 


رضن من عقائد الشيعة الإمامية 


وعيناه تهراقان الدموع! فقلت يا رسول الله: ما هذه التربة فقال: أخبرني 
جبرئيل أن:ابتى الحسين يقتل.بأرزضن- الغراق! فقلت» لجبرتيل. أرني ترية 
الأرض التي يقتل بها فجاء بها فهذه تربتها. 


4 . قال أخبرنا يعلى ومحمد ابنا عبيد قالا حدثنا موسى الجهنى 
عن صابح بن اربد النخعي قال: قالت أم سلمة: قال لي نبي الله اجلسي 
بالباب فلا يلج علئ أحدٌّ فجاء الحسين فذهبت تناوله فسبقها الحسن 
فدخل. 

قالت: فلما طال علي خفت أن يكون قد وجد علي فتطلعت من 
فقال: إن جبرئيل أتاني بالتربة التي يقتل عليها وأخبرني أن أمتي يقتلونه! 

6 . قال أخبرنا على بن محمد عن يحيى بن زكريا عن رجل عن 
عامر الشعبي قال: قال علي وهو على شاطىء الفرات: صبراً أبا عبد الله 
ثم قال: 

دخلت على رسول الله وعيناه تفيضان فقلت أحدث حدث؟ 


فقال أخبرني جبرئيل أن حسيناً يقتل بشاطىء الفرات ثم قال أتحب 
أن أريك من تربته قلت: نعم فقبض قبضة من تربتها فوضعها في كفي 
فما ملكت عيناي أن فاضتا. 


7 . قال أخبرنا علي بن محمد عن الحسن بن دينار عن معاوية 


بن قرة قال: قال الحسين: والله ليعتدن علت كما اعتدت بنو إسرائيل فى 
الفبية: 


َيه الرسول (ض) ضفن 


. قال: أخبرنا علي بن محمد عن جعفر بن سليمان الضبعي 
قال: الحسين بن على: والله لا يدعونى حتى يستخرجوا هذه العلقة من 
جوفي فإذ افعلوا سلط الله عليهم من يذلهم حتى يكونوا أذل من فرام 
خرقة الحيض. 

الأمة. 


الأحادية :قن سفة سس ديا . 


مدار الأحاديث على التعريف بالحسين عند جده النبي وذكرت لنا 
الروايات كثيراً من فضله منذ الصغر بل منذ الولادة ثم الصبا ثم الشباب 
كك كان الضددة تكترها ومتعطلوا مين نعنيه و أنه و أنه و افيه الخلا 
والصحابة أجمع وحتى بنو أمية كانوا يعظمون الإمام الحسين ويهابونه 
وتركق كقر أبن الأحادوة هراغاة [لاختصار: 

وأخيراً الروايات التي ذكرها ابن إسحاق في بكاء النبي على ولده 
الحسين وهو صبي وأعلم ذلك بأن جبريل أراه تربته وحدها وعرف 
المكان الذي يموت فيه وبكى وبكى معه جبرئيل ثم بكى أبوه بعده 
وأخبر هو عن نفسه بأن بني أمية سوف يعتدون على الإمام الحسين 
ليستخرجوا العلقة من جوفه والمقصود انتزاع روحه التي بين جنبيه. 

وهي روايات صحيحة على روايات ابن إسحاق في سيرته وأكثرها 
ذات سند عالي فكيف يمكن لأصحاب المناشير الذين يتعبون ويكتبون 
ويشوشون أن يقنعونا وهذه كتبهم التي رواها أصحاب السير لا تدع 
مجالا للشك بأن بني أمية سوف يقتلون الحسين فإذا كان القضاء قد كتب 


7 من عقائد الشيعة الإمامية 


بلوحة المكدون هذه المظومية فهاذا ترانا تقول؟ إل أن تك دمدوواة 
التاريخ وأنتم أحرار في ذلك لكن عليكم أن تثبتوا بالدليل القاطع هذا 
الخطأ لا أنكم تعتمدون على فقيه أقل ما قيل في حقه أنه من الخوارج 
والتواضيك: 

وبعدما قام الإمام الحسين بثورته المعطاء وغيّر وجه التاريخ وأكد 
جميع العلماء أنه كان على حق وأن ثورته هي التي هدمت الدولة الأموية 
وأزاحت الكابوس الظالم عن صدر المسلمين الأحرار ولا تزال الدنيا 
تشرق بنور الحسين وتلتهب بثورته المباركة العادلة. 

ونوهنا السسداي إلى مول المساكين لسع ومين من كرض 
عاشوراء وبركاتها أن يفكروا بحضور هذه المجالس المباركة ويستفيدوا 
من آدابها ويعودوا إلى الإسلام الثوري لا إلى الإسلام الذي يقول نحن 
مع من غلب ويبرر للظالم فظاعته وظلمه ويقولون أنه اجتهد فأخطأ ومن 
أخطأ فله أجر واحد ويصير قاتل الحسين مجتهداً مخطباً وله أجر واحد. 

ما هذا الفهم؟! فإذا كان علم الدين يوصلكم إلى تبرئة يزيد كما 
قلتم فسلامٌ على الدين وعلمائه ومحدثيه. 


وير 


0-0 
ا 
0 0 
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رسالة أخوية إلى الشيخ محرّم 
العارضي 


فضيلة الأخ الشيخ محرّم العارفى المحترم» 

السلام عليكم. 

أخذت على نفسي وأنا في مدينة صيدا ومعطل من إمامة الجمعة 
والجماعة حالياً أن أجول على إخواني علماء وخطباء الجمعة أؤيدهم 


5 


و ستفيدك من خطبهم وأحضر جمعتهم وجماعتهم واثبت الوحدة الإسلامية 
الفعل معد أن :تاديف رهن قو لذ وه نحط ررض غدة عونافات: وججعات ون 


هذه الجمعة ١‏ آب ١7/١44١‏ صفر .١15١7‏ 
أحي فيكم الجرأة والقدرة الخطابية التى تنحو فيها نحو عبد الحميد 
الكشك: وفرحت لاندكاك الناس عليك وأصغائهم لديك فدعوت المولى 
بعض اللطائتف وقفت عندها وأحببت التحدث إليك فيها. 

أل إنك تتعمد ترك الصلاة على الآل عند ذكرك للرسول محمد 
مع أنه قد ورد في صحيح البخاري في باب الصلاة على محمد وآل 


ف من عقائد الشيعة الإمامية 


ممعحمد الشئه الكنيةة ونكتفى برواية واحدة: 
قائواة كيف امنا .ليك باارسون :الل قال الديع نعل عض 
محمد وال محمد صحيح البخاري. ج34 باب الصلاة على محمد وَل 


معحمك.. 


وورد عن النبي و النهي المتكرر: لا تصلوا عل الصلاة 
البتراء» وفي تفسير ابن الأثير: (قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد 
كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم أنك حميد مجيد. ولا تصلوا علي 
الصلاة البتراء قالوا وما الصلاة البتراء يا رسول الله قال أن تقولوا اللهم 
صل على محمد وتصمتوا). 

ثانياً: إنك تعتمد رواية حديث الثقلين من رواياته الضعيفة والتي 
وضعت مؤخراً مع أن لفظ وعترتي الوارد في الحديث هو النص المتواتر. 

ولسان الحديث كما في رواية زيد بن أرقم (إني تركت فيكم ما إن 
تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله حبل ممدودٌ من السماء إلى 
الأرض وعترتي أهل بيتي وأنهما ولن يفترقا حتى يردا عليَ الحوض 
فانظروا كيف تخلفوني فيهما) أخرجه الترمذي والنسائي عن جابر ونقله 
عنهما المتقي الهندي في أول باب الاعتصام بالكتاب والسنة من كنز 
العمالء ص5 : من الجزء الأول.. 

وفي رواية زيد بن ثابت: (إني تارك فيكم خليفتين كتاب الله حبل 
ممدود ما بين السماء والأرض . أو ما بين السماء إلى الأرض . وعترتي 
أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض) أخرجه الترمذي 
والإمام أحمد من حديث زيد بن ثابت بطريقين صحيحين أحدهما في 


ص ”187 والثاني في آخر ص84١‏ من الجزء الخامس من مسنده وأخرجه 
الطبراني في الكبير عن زيد بن ثابت وهو الحديث ”481 من أحاديث 
الكنز ص55 من الجزء الأول.. 

وفي رواية أبي سعيد الخدري (إني أوشك أن أدعى فأجيب» وإني 
تارك فيكم الثقلين كتاب الله عز وجل وعترتي» كتاب الله حبل ممدود 
من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي وأن اللطيف أخبرني أنهما لن 
يفترقا حتى يردا علي الحوضء فانظروا كيف تخلفونني فيهما) أخرجه 
الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري من طريقين أحدهما في آخر 
ص7١‏ والثاني في آخر ص١7‏ من الجزء الثالث من مسنده وأخرجه أيضا 
ابن أبي شيبة وأبو يعلى وابن سعد عن أبي سعيد وهو الحديث 955 من 
أحاديث الكنز في ص17 من الجزء الأول.. 

وللاختصار فقد روى الحديث كل من صحيح مسلم وسئن الدارمي 
وخصائص النسائي وسئن و داوود وابن ماجة ومسند أحمد ومستدرك 
الحاكم وذخائر الطبري وحلية الأولياء لأبي نعيم وكنز العمال وغيرهم. 

واعتنت بالحديث المبارك كتب المفسرين فقد رواه أمثال الرازي 
والثعلبي والنيسابوري والخازن وابن كثير وغيرهم بالإضافة إلى الكثير من 
كتب التاريخ واللغة والسير والتراجم. 


المؤلفين من هؤلاء وغيرهم وقد كنت أودٌ نقل الرسالة بنصها لقيمة ما 
ورد فيها عق براق ونقل لولا انتشارها وتداولها وما أظن أن حديكا يلك 
من الشهرة ما يملكه هذا الحديث» وقد أوصله ابن حجر فى الصواعق 


أفرضس من عقائد الشيعة الإمامية 
المحرقة إلى نيف وعشرين صحابياً يقول في كتابه: (ثم إعلم إن لحديث 
التمسك رلك طرما كمرة وروت هو فت وعقرية ضنيطانا). 

ونستفيد من هذا الحديث عذة أمور منها: 

بقاء العترة إلى جنب الكتاب إلى يوم القيامة أي لا يخلو منهما 
زمان من الأزمنة ما داما لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض وهي كناية عن 
بقائهما إلى يوم القيامة. 

يقول ابن حجر: (وفي أحاديث الحث على التمسك بأهل البيت 
إشارة على عدم انقطاع متأهل منهم للتمسك به إلى يوم القيامة كما أن 
الككنانت العريز كذلك لهذا كانوا أماناً لأهل الآرضن “كما يات ويشهيد 
لذلك الخبر السابق: في كل خلف من أمتي عدول من أهل بيني) 0 

وأيضاً: دلالته على تميزهم بالعلم بكل ما يتصل بالشريعة وغيره 
كما يدل على ذلك اقترانهم بالكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
ولقوله: ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. 

كر لح خجر ره سر من عنبو انر هذا التحريت نهنا 
وموضوعاً تنبيه: سمى رسول الله القرآن وعترته» وهي بالمثناة الفوقية 
الأهل والنسل والرهط الأدنون الثقلين لأن الثقل كل نفيس خطير مصون 
وهذا كذلك إذ كل منهما معدن العلوم اللدنية والأسرار العلية والأحكام 
الشرعية ولذا حثٌ على الاقتداء والتمسك بهم والتعلم منهم. وقال: 
الحمد لله الذي جعل فينا الحكمة أهل البيت. 


)000( الصواعق المحرقة. ص 86 .١‏ 


رسالة أخوية إلى الشيخ محرّم العارني مف 


هذا ما اتضح لنص وعترتي وأما نص وسنتي فقد ذكر بعض 
المتتبعين أن رواية وسنتي لم توجد إلا في عدد محصور من الكتب التي 
لا كتهحاو عدد الأصابع وهي مشتركة في رواية الحديثين إلا في موطأ 
مالك حيث ذكر حديث وسنتي وحده ويكفي في توهين الرواية أنها 
مرفوعة ولم يذكر مالك رواتها. 

وفي غاية المرام وصلت أحاديثه من طرق السنة إلى 9" حديثاً 
ومن طرق الشيعة إلى 87 حديثا: 


والظاهر أن سر شهرته تكرار النبي له في أكثر من موضع يقول ابن 
خم وفي أخرى أنه قال ذلك لما قام خطيباً بعد انصرافه من الطائف وقال 
ابن حجر: ولا تنافي إذ لا مانع من أنه كرر عليهم ذلك في تلك المواطن 
وغيرها إخقياماً شان" الكنانب اعد والعترة "لظام 5) الواعق المحرقة:. 

وقد استفيد من هذا الحديث عدة أمور نعرضها بإيجاز: 

١‏ . دلالته على عصمة أهل البيت: 


أ. لاقترانهم بالكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه وتصريحه بعدم افتراقهم عنه» ومن البديهي أن صدور أية مخالفة 
للشريعة سواء كانت عن عمد أم سهو أم غفلة تعتبر افتراقا عن القرآن في 
هذا الحال وإن لم يتحقق انطباق عنوان المعصية عليها أحياناً كما في 
لعدم التقيد بأحكامه وإن كان معذوراً في ذلك فيقال فلان مثلا افترق عن 


ام من عقائد الشيعة الإمامية 
الكتاب وكان معذوراً في افتراقه عنه والحديث صريح في عدم افتراقهما 
حتى يردا الحوض. 

يذ ولانة اعد القهينك نييما عاصما عه العاذلة داتما وأبدا كما 
هو مقتضى ما تفيد كلمة لن التأبيدية وفاقد الشيء لا يعطيه. 

ج . على أن تجويز الافتراق عليهم بمخالفة الكتاب وصدور الذنب 
منهم تجويز للكذب على الرسول الذي أخبر عن الله عز وجل بعدم 
وقوع افتراقهما وتجويز الكذب عليه متعمداً في مقام التبليغ والأخبار عن 
الله في الأحكام وما يرجع إليها من موضوعاتها وعللها مناف لافتراض 
العصمة في التبليغ وهي من أجمعت عليه كلمة المسلمين على الإطلاق 
حتى نفاة العصمة عنه بقول مطلق» يقول الشوكاني بعد استعراضه 
لمختلف مبانيهم في عصمة الأنبياء: وهكذا وقع الإجماع على عصمتهم 
بعد النبوة من تعمد الكذب في الأحكام الشرعية لدلالة المعجزة على 
صدقهمء وأما الكذب غلطأ فمنعه الجمهور. 

وجوزه القاضي أبو بكر (2. 

ولا إشكال أن الغلط لا يتأتى في هذا الحديث لإصرار النبي على 
تبليغه في أكثر من موضع وإلزام الناس بمؤداه والغلط لا يتكرر عادةً على 
أن الآدلة العقلية على عصمة النبي والتي سبقت الإشارة إليها من استحالة 
الخطأ عليه في مقام وتمنع من احتمال الخطأ في دعواه عدم الافتراق. 

؟ . لزوم التمسك بهما معاً لا بواحد منهما معاً من الضلالة لقوله 


)١(‏ إرشاد العقول» ص4". 


رسالة أخوية إلى الشيخ محم العارفي كوف 


فيه: (ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا) ولقوله: (فانظروا كيف تخلفونني 
فيهما) وأوضح من ذلك دلالة ما ورد في رواية الطبراني في تتمتها: فلا 
تقدموهم فتهلكوا ولا تقصروا عنهما فتهلكوا ولا تعلموهم فإنهم أعلم 
منكم. 

وبالطبع إن معنى التمسك بالقرآن هو الأخذ بتعاليمه والسير على 
وفقها وهو نفسه معنى التمسك بأهل البيت عدل القرآن. 

ومن هذا الحديث يتضح أن التمسك بأحدهما لا يغني عن الآخرء 
حيث قال ما إن تمسكتم بهما ولم يقل بأحدهما. 

كذلك رواها ابن هشام من كتاب السير ورواها ابن حجر مرسلة 
وذكرها الطبراني في الحكاية عنه. 

ومثل هذه الرواية وهي بهذه الدرجة من الضعف لأنها لا تزيد على 
كونها مرفوعة أو مرسلة ولو قدر صحتها فهي لا تزيد عن أخبار الآحاد 
فهل يمكن أن تقف بوجه حديث الثقلين مع وفرة رواته في كتب السنة 
وتصحيح الكثير من رواياته كما سبق. 

أما من حيث المضمون فأنا شخصياً ومعي الكثير من العلماء لا 
نكاد تفهم كيف يمكن أن تكون السنة مرجعاً يطلب من جميع المسلمين 
في كل العصور أن يتمسكوا به إلى جنب الكتاب وهي غير مجموعة على 
عهده وفيها الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد. 

وهل من المعقول أن نصدق أن الخليفة الثاني عمر الذي منع من 
تدوين الأحاديث أن يمنع تدوينها للإضرار بالأمة وإحداث البلية فيهم 
وعندما كانت تحدث المعضلات من المشاكل كان يرجع إلى علي حتى 


061 من عقائد الشيعة الإمامية 
اشتهر عنه قوله: (لولا على لهلك عمر) مما يعني أن عمر كان يفهم أن 
١ : :‏ 
00000 

ذكرت أن عمر بن عبد العزيز هو الخليفة الخامس ولا ندري كيف 
حصل عمر على هذا الرقم فإن كان تقسيم الخلافة على أن تبدأ من أبي 
بكر والراشدين فقد انتهت الخلافة الراشدة بعد الإمام الحسن واتفقت 
الأمة على الإمام الحسن عَلَندُْ هو الخليفة الخامس وبعده الملك وحتى 
على رأي السيوطي الذي عد الخلفاء الأربعة جعل الحسن هو الخامس 
وأتى بعذه بمعاوية وعبل الله ؛ تن اراق وعمر بن عبد العزيز فعلى رأي 

لكننا لا ندري لماذا هذا القفز عن بقية الملوك الأمويين والوصول 
إلى عمر لا ندري كيف تركوا بني العباس جميعاً واختاروا من بينهم 
المهدي لأنه في بني العباس كعمر بن عبد العزيز في بني أمية. 

وأعيذك بالله أيها الأخ أن يكون عندك على سيد شباب أهل الجنة 
الإمام الحسن ظََِمِْرٌ شيء فإنها كارثة ددهو الدين 5 الله سبحانه 
! بسحن ومودتهم في قوله تعالى: #قل لآ أَستلكيٌ عَلَيْهِ أَجْرَا إِلَا الْمَودةَ فى 

الْقرْقُ4 [الشورى : 77]. 

والحقيقة أن العلماء الذين وقعوا في هذا الخبط قد صحت عندهم 

الروايات المتواترة والتي تقول: (الأئمة من قريش وعددهم اثنا عشر 


.١7١ص الأصول العامة للفقه المقارن» السيد محمد تقي الحكيمء‎ )١( 


رسالة أخوية إلى الشبخ محرّم العارني "5١‏ 


أميرا). 
قال: سمعت النبي يقول: يكون اثنا عشر أميرا فقال كلهم لم أسمعها فقال 
أبي إنه قال: كلهم من ار 

وفى صحيح مسلم بسنده عن النبي: لآ يزال الدين قائما حتى تقوم 
النتاعة أو ركو عليك: اننا عشر خليفة كلهو من ترشن 7 

وفي رواية أحمد عن مسروق» قال كا تحلوسا عنن عييد اللددية 
مسعود وهو يقرئنا القرآن فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن هل سألتم 
رسول الله كم يملك هذه الأمة من خليفة؟ فقال عبد الله ما سألني أحد 
عنها منذ قدمت العراق قبلك ثم قال: نعم» ولقد سألنا رسول الله اثني 
عن كفده لان ا ال 0 

والذي يسنتفاد من هذه الروايات: 

١‏ . إن عدد الأمراء أو الخلفاء لا يتجاوز الإثني عشر وكلهم من 


0. 


فريش . 


؟ . إن هؤلاء الأمراء معينون بالنص كما هو مقتضى تشبههم بنقباء 
بني إسرائيل. 
)١(‏ البخاري» ج9» ص١١.‏ 


(؟) صحيح مسلمء 0 ص ؟ »ع وفي ص" . 5 روايات أخرى بمضمون رواية 
البخاري. 


(*) دلائل الصدق. ج7؟. ص56١7ء‏ عن مسند أحمد وغيره. 


57 من عقائد الشيعة الإمامية 


؟ ل هذه الروايات افتراضيت لهم البقاء ما بقى ادن الإسلامى. 

وصحة هذه الاستفادة لا تلتئم إلا على مبنى الإمامية في عدد 
الاستفادة موقوفة على أن يكون الأمر فيهم بالاستحقاق لا بالتسلط لأن 
الخليفة الشرعي يستمد سلطته من الله. 

والخلاصة أن الإمام الحسن على مبنى علماء الجمهور هو خامس 
فيه وفى أخيه الحسين (ولداي هذان إمامان قاما أو قعدا). 

وأما عمر بن عبد العزيز فغير مندرج في الخلفاء الشرعيين إلا على 
بعض التأويلات كتأويلات السيوطى التى مرت» وقد مر بيان فسادها. 

ذكزرتك: أن الن اظلبي من التحاضوية أن ماتزة قي كشن ليما كفنا 
وقال الإمام علي إني ذو حافظة قوية ودقيقة وخوفاً من أن يقضى النبى 
على فراشه قبل مجيء القرطاس ثم ذكرت بأنه أوصى بالصلاة والزكاة 
وما ملكت الأيدي ثم عرجت على قوله لا يجتمع دينان في جزيرة 
اعرش 

نتدوك الاقبان قثي ا عفل مو فيك لأحطر تعاذثة«تير عايها بهذة 
البساطة ولا تتيح للتاريخ ليقص عليك أحداثة مع أن كتب الحديث 
والسيرة والتفسير تعرضت لدقائق الوقائع ولم تترك منها شيئا. 

وقد راجعت كتير وق هله المصادر فلم نجدها تهتم بالأمور الكلاثة 
أنها ليست هي المفصل ومن المعلوم أنه عندما يتوفى القائد لا تكون 
وصيته فى بعض بنود الدستور وإنما تكون مهمته حفظ الدستور والقيادة 
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التي تتولى حفظه ومن هنا كان اهتمام النبي في أواخر حياته منصباً لبيان 
القيادة الجديدة وقد كان حديث الثقلين أحد هذه الاهتمامات وكذلك 
خديك الغدين الذى لثمن الآن محال دك 


وقد ذكر البخاري في باب قول المريض قوموا عني من كتاب 
قال يَفةُ : هلم أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده» فقال عمر إن النبي قد 
غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله فأختلف أهل البيت 
فاختصمواء منهم من يقول: قربوا يكتب لكم النبي كتاباً لا تضلوا بعده 
ومنهم من يقول ما قال عمرء فلما أكثر اللغو والاختلاف عند النبي قال 
لهم رسول الله: قوموا فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ماحال 
بين رسول الله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم 
وأخرجه مسلم في آخر الوصايا من صحيحه أيضاً (©. 

ورواه أحمد من حديث ابن ناف ال 7 

وسائر أصحاب السئن والأخبار. 

وقد تصرفوا فيه إذ نقلوه بالمعنى لأن لفظه الثابت إن النبى يهجرء 
لكنهم ذكروا إنه قال: إن النبي قد غلب عليه الوجع تهذيباً للعبارة وتقليلا 


.١ صحيح مسلم» جك" ص8‎ )١( 
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255 من عقائد الشيعة الإمامية 
لمن يستهجن منهم والرواة الذين رووا الحادثة كانوا مؤدبين جداً مع 
الخليفة الثاني حيث هذبوا كلامه فمنهم من ذكر الحادثة ولم يذكر بطل 
الرواية ومنهم من إذا ذكر عمر هذب قوله وقد نقل أبو بكر أحمد بن 
عزيز الجوهري في كتاب السقيفة بالإسناد إلى ابن عباس قال لما 
حضرت رسول الله الوفاة وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال 
رسول الله إئتوني بدواة وصحيفة أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده فقال 
عمر كلمة معناها إن الوجع قد غلب على رسول الله ثم قال عندنا القرآن 
يكتب لكم النبي ومن قائل ما قال عمرء فلما أكثر اللغط واللغو 
والاكاوقع ‏ عييه لقال وهر اوتا فرريها بانة الما تتقلء ا شعارضة عمر 


وفي لفظ البخاري في باب جوائز الوفد من صحيحه "". 

عن ابن عباس أنه قال يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى 
خضب دمعه الحصباء فقال اشتد برسول الله وجعه يوم الخميس فقال 
إتتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً فتنازعوا ولا ينبغي عند 
نبي تنازع فقالوا هجر رسول الله وقال دعوني فالذي أنا فيه خير مما 
تدعوني إليه وأوصى عند موته بثلاث أخرجوا المشركين من جزيرة 
العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم قال ونسيت الثالثة» وليست 
الثالثة إلا الأمر الذي أراد النبي أن يكتبه حفظا لهم من الضلال لكن 


.14١ص صحيح البخاري. ج7اء‎ )١( 
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السياسة اضطرت المحدثين إلى نسيانه كما نبه إليه مفتي الحنفية في صور 
الحاج داوود الددا '©» والمؤمئون الرساليون المتلزمون ليس لهم إلا 
الإطاعة والتسليم وتنفيذ أوامر النبي ولم يكن علي ليخالف حتى ما يتمنى 
حدوثه النبي فيحقق أمنيته فكيف إذا طلب منه شيئاً» وتوقف علي وتلكؤه 
عن تنفيذ أمر النبي لا يكون إلا لسبب على أن علياً غير معني بهذا أبداً 
لأنه كان الموصى إليه وإنما كان المعني بهذا غيره من الصحابة وصحيح 
أن النبي كان له اهتمام بالصلاة والزكاة والضعفاء من الناس لكن الواقعة 
كما ذكرت سابقاً خطيرة لا يتحدث فيها إلا عن أمور القيادة التي تلي أمر 
المسلمين بعد النبي على أني تتبعت المصادر التي عالجت هذه المسألة 
فلم أجدها تذكر شيئاً حول الوصايا الأخلاقية والتعبدية وإنما همه كان 
مركزاً حول المسألة السياسية والتي هي أم المسائل فترك أمهات المسائل 
وذكر بعض بنود القانون في الحادثة الخطيرة وإسدال الستار عليها خلاف 
ما نعهده منك من جرأة في قول الحق. 


وقد ذكرتٌ رواية دون مصدرها أن النبي وهو يعالج سكرات 
الموت قال: إن الذي يهون على سكرات الموت إني رأيت كف عائشة 
في الجنة» ونحن فرحنا لهذه الرواية وإذا لم تكن الجنة لأمهات المؤمنين 
فلمن تكون غير أننا لم نعثر على هذه الرواية في الصحاح وخصوصاً 
الكتب التي تعرضت لهذه الحادثة غير أن الأخذ بصحة هذه الرواية 
يلزمها القول بأن قتال عائشة لعلي كان مشروعاً بل عملا عبادياً يؤدي 


60 نقل عن كتاب المراجعات ص .١86‏ 
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إلى الجنة ويلزمنا أيضاً أن نقول بجواز الخروج على الإمام الشرعي 
والخليفة الراشد ويلزمنا صحة أعمال الذين ثاروا على عثمان الخليفة 
الثالث وأنهم في الجنة مع أن المسلمين جميعاً شددوا النكير على من 
خرج على إمام زمانه فكيف نوفق بين ما اتفق عليه علماء وجمهور 
المسلمين وبين هذه الرواية على أن عدم ذكر هذه الرواية الضعيفة أولى 
ما دام تؤدي ان مثل هذه اللوازم. 


وسوف أترك كثيراً من تفاصيل الغسل والصلاة وما ذكر فيها الآن 
اهتديتم» وقد اشتهر هذا الحديث اشتهاراً حتى حفظه العوام من الناس 
وهذا الحديث من الموضوعات كما نص عليه أصحاب الجرح والتعديل 
وأنه وضع في العهد الأموي لصحة أعمال المعادين لآهل البيت وقد 
نص ابن القيم في الجزء الثاني من كتابه اعلام الموقعين فى ص١١"‏ 
واعتبره من الأحاديث الموضوعة. 


لأن الأخذ بظاهره أخذ بكلام وموقف كل صحابي ولو كان معادياً 
لله ورسوله أو منافقاً نص القرآن على نفاقه. 


ولا بد لي أن أذكر أن الصحبة شاملة لكل من صحب النبي أو رآه 
أو سمع حديثه فهي تشمل المؤمن والمنافق والعادل والفاسق والبر 
والفاجر كما يدل عليه قول النبي في غزوة تبوك عندما أخبره جبرئيل بما 
قاله المنافقون: إن محمد يخبر بأخبار السماء ولا يعرف الطريق إلى الماء 
فشكى ذلك إلى سعد بن عبادة فقال له سعد: إن شئت ضربتُ أعناقهم 
قال (لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه ولكن نحسن صحبتهم ما 


رسالة أخوية إلى الشيخ محرّم العارني خض 


أقاموا معنا). 


فالصحبة إذن لم تكن بمجردها عاصمة» ونعود إلى القرآن الكريم 
الذي ذكر منازل الصحابة بناءً على ما ذكر فالقسم الأول وهم الحمن 
#أيِدَّك عل الكقار رح ينسم َه نكا مهدا يون فيك ين أ رطان 
سِيمَاهُمْ فى وجُوههم بن أثْرٍ السُجود ذَلِكَ 0 ف الود ومَلم مله في لل 
ع يج م 0 ارم امِل 91" سكو صُ سوقه- يعْحِبٌ لي الب 155 
64 وَعَدَ أله الْدِنَ اموأ وَعَملوا الصَيلحت من مَنْفرَهٌ ولجنا لي 
[الفتح :11]. 
ومنلهم. : #وَالسبفونّ الْأوَلُونَ من المهنجرن وَالأصار وَاَلَدِنَ تبعوهم 
ل ل ا ل د 


م 


أذ كين ا نذا دَلِكَ الْعَوْرٌ الْعَظِيم» [التوبة: .]٠٠١‏ 
هؤلاء من أصحاب النبي ومن يستطيع أن يقول فيهم ما لا يرضي 
الله كما أن الصحبة تشمل الذين مردوا على النفاقء» والذين ابتغوا الفتنة 
من قبل وقلبوا للرسول الأمور وأظهروا الغدر حتى جاء الحق وظهر أمر 
والحاصل أن الصحبة منزلة عظيمة وفضيلة جليلة وهي بعمومها 
تشمل من امتحن الله قلبه للإيمان وأخلص لله وجاهد وناصر ومن رغي 
درجة الكمال النفساني فكان مثالا لمكارم الأخلاق. 


ا ار باامتهر ةا 
بهْ* [الفتح: ]١١‏ و#أتَحدواً | 4 جَنَهَ فَصَدُوأْ عَنْسَِيلٍ الله 3 
كا ينعن ججح كد بات نذا ث8 كزنا قلع عل قري قز ل 


أ 


ليس فى قلود 
ما 
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فَمَهُونَ4 [المنافقون: 7-”] ولو أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم 
اثّفقوا على كل شيء في الوضعين السياسي والفقهي لأراحونا كثيرا 
ولكنهم اختلفوا سياسياً واختلفوا فقهياً وتعددوا فرقاً وأدى أمرهم إلى 
بين الشيء ونقيضه والشيء وضذده أم نرفضهم معا وفيهم السلف 
الصالح؟ 

مثلا في العمل السياسي نحن مع 1 


أبو بكر أوصى وعمر جعلها شورى وأبو بكر عفا عن خالد عندما 
قتل مالك بن نويرة اليربوعي وزنى بزوجته ليلة قتله. 


وعمر أمر برجمه وبقي واجماً عليه حتى أخذ الخلافة فعزله عن 
الجيش». وطلحة والزبير وعائشة خرجوا على إمام زمانهم وقاتلوه 
وقاتلهم» ومعاوية جيّش الجيوش لمحاربة إمام الحق علي أمير المؤمنين 
والذي بايعه الناس مختارين. 


فهل يجوز لنا أن نوالي معاوية الخارج على إمام زمانه وهو من 
الصحابة ونترك علياً إمام الحق وهو من الصحابة أيضاً؟ 

وبناءة على صحة الحديث فيجوز موالاة القاتل والمقتول والظالم 
والمظلوم والصالح والطالح والبر والفاجر. وهذا ما لا يقده عقل ولا 


شرعء والصحيح ما قاله ابن القيم أن هذا الحديث من الموضوعات وقد 
وضعه الأمويون ليؤمنوا شرعية أعمالهم ومعاداتهم لله ورسوله وآل بيته. 


رسالة أخوية إلى الشيخ محرّم العارني اين 


هدانا :الله ستميعا إلى سوا لذة كيه تال بيع وصتلن الله على رسوله 
مميحمدل وآله الأخيار وصحبه لبان وسلم تبتليما كديرا 


التق 
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